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تخصص الحديث -قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الدين

 النبوي الشريف في جامعة آل البيت 
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 ت 

 الإهداء

 

، إلى من قـاد نـفسي إلى الخـير والفضـيلة، فكـان نـورا ي صغيرةً، وأغدق علي من علمه كبيرةً    إلى من أدبن

 . عني خير الجزاءالـلـه وجزاه الـلـهه امإلى والدي الحبيب أد..........أهتدي به

  

هـا  أمـي الحبيـة حفظإلى......  سـادنانبع الحب والحنان، إلى من تتعب لتريح أجإلى صاحبة القلب الكبير، و

 .الـلـه

 

ّإلى زوجـي ورفيـق دربي في السراء ....إلى من ساندني وتحمل معي صعاب هذا الجهد، فآزرني وأمدني بـالقوة

 .الـلـهّوالضراء حفظه 

 

 واسـكنها الـلــهإلى روح عمتـي نايفـة رحمهـا ....فما بخلت عـلي بحبهـا ودعائهـا....إلى التي أحبتني كابنتها

 .فسيح جنانه

 

 

 

 .إليكـم جميعــا أهــــدي هـــذا العمـــل المتواضـــع

  

 

 

      

 

                                   الباحثة
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 الشكر والتقدير

 

اَ يشْكر لنفْسه: تعالىالـلـهيقول  ِ ومن شَكر فإنمَّ ِ َ ِ ُ َُ ََ َِ َ ْ َ)1(. 

الشـكر والتقـدير لكليـة  علي بتمام هذه الرسـالة، يسرني أن أسـدي خـالص الـلـه بعد أن من 

 . فيهاالدراسات الفقهية في جامعة آل البيت، ممثلة بعميدها وأعضاء هيئة التدريس

 لمـا نفعنـي بـه مـن الـلـهوأتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور محمد عيسى الشريفين حفظه 

كـان خـير معـين لي  الدقيقة، وتواصل معي بالرغم من سفره خارج البلاد عبر الأنترنـت، فهعلمه وتوجيهات

كما وأشكر أعضاء هيئـة المناقشـة ،  عني خير الجزاء،وجعل ذلك في ميزان حسناتهالـلـه، فجزاه الـلـهبعد 

 .الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة

والـدي وأخص بالعرفـان والامتنـان وأشكر الدكتور حارث العيسى على كل مساعدة قدمها لي، 

 الـلــهوجهني للكتابة في هذا الموضوع، فما بخل علي من وقته وجهده بارك الدكتور محمد الزعبي الذي 

 .فيه وجعله في ميزان حسناته

وأتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي مسـاعدة  صـغيرة أو كبـيرة أو خصـني بـدعوة صـالحة ولا 

  أن يجزيهم عني خير الجزاءالـلـهيتسع المجال لذكرهم جميعا، فأسأل 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).40(سورة النمل، من الآية) 1(
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 الملخص

 

، ا، وموقف السـنة النبويـة منهـظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكالهاولت هذه الدراسة تنا

لال ما عرضته الباحثة من أحاديث، فخلصت الدراسة إلى أن الإسلام قد كـرم المـرأة، وأوصى بـالرفق خمن 

 مقدمـة لمرأة، وقد احتوت الرسـالة عـلىا ة ضدبها، وذلك  من خلال تحريمه لجميع أشكال العنف الموجه

 :ومبحث تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة على النحو الآتي

 الســابقة، ومنهجيــة بينــت أهميــة الموضــوع، ومشــكلة الدراســة، والدراســات:ففــي المقدمــة

 .الدراسة، وخطة البحث

بينت فيـه معنـى العنـف، وذكـرت الألفـاظ المردافـه لمفهـوم العنـف، :وفي المبحث التمهيدي

 . والعقوبات الإسلاميةوالفرق بين العنف، والتأديب 

اشتملت على تعريف العنف اللفظي والنفسي وإشـكالهما :احتوى على مبحثين: صل الأولوالف

 .وموقف السنة النبوية منهما

اشتملت على أنواع العنف الاجتماعـي التـي تمـارس : احتوى على سبعة مباحث:والفصل الثاني

 .ضد المرأة وموقف السنة النبوية من ذلك

اشتملت عـلى بيـان لأنـواع العنـف الإقتصـادي ضـد :احتوى على ستة مباحث:الثوالفصل الث

 .المرأة وموقف السنة النبوية من ذلك

اشتملت على بيان أنواع العنف الجسدي ضد المـرأة :احتوى على أربعة مباحث:والفصل الرابع

 .وموقف السنة النبوية من ذلك

لى الحـالات التـي أبـاح فيهـا الإسـلام واحتوى على ثلاثة مباحث، اشتملت ع:والفصل الخامس

 . وخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت لها، تأديب المرأة، وبينت هذه الضوابط



 ح 

 المقدمة

وى بينهم في الحلال والحرام، وأصـلي وأسـلم ا الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال، وس

هلـه، وعـلى آلـه وصـحبه الـذين قـدموا أحسـن  سيد الرجال وأرحمهم بأالـلـهعلى سيدنا محمد بن عبد 

 : الأعمال وبعد

 شأن المرأة وأنزل في كتابه العزيز آيات كثيرة كرم بها المرأة، فجعل لها في القرآن الـلـهلقد رفع 

 شكواها من فوق سبع سماوات، وأنزل فيهـا قرآنـا يـتلى إلى الـلـهسورة باسمها من السور الطوال، وسمع 

اها بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية والكسـب والاكتسـاب والجـزاء، فجعلهـما في يوم القيامة، وساو

 .ميزان واحد لا فضل لأحد على الآخر

البخـاري أوصى بهـا كـذلك فقـد روى فلم يكتف الإسلام بمنحها كامل الحقوق والواجبات، بل 

 . )22("استوصوا بالنساء:" لا خطب بأصحابه في حجة الوداع قائ هريرة أن النبي بسنده من طريق أبي

 :مشكلة الدراسة وأهميتها

 بشـكل عـام، وفي تقشي ظاهرة العنف ضـد المـرأة في المجتمـعكثر الحديث عن في هذه الأيام 

ُوتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعـض أوجـه العنـف المـمارس ضـد ، )3(الدول النامية بشكل خاص ُ

  :نهاًالمرأة والذي يتخذ صورا مختلفة، م

 .ً ألف إمرأة سنويا في الولايات المتحدة الأميركية 700  عمليات الإغتصاب، إذ تتعرض له -

  مــن إجــمالي عمليــات القتــل في %50  نســبة عمليــات قتــل النســاء عــلى أيــدي أزواجهــن -

  . بنغلاديش

اخـل  في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنـف د-

  . المنزل، يطلبن المساعدة

  .  وهو من أعلى المعدلات في العالم ، ً امرأة يوميا للاغتصاب1411  في جنوب أفريقيا تتعرض -

                                                 
م، كتـاب 1987لبنان، الطبعة الثالثة -مصفى البغا، دار بن كثير، بيروت:تحقيق ،الصحيح  اسماعيل،محمد بن ،البخاري)2(

 .وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الأنبياء، باب قوله تعالى
بعـض  أظهرت بعض الإحصائيات التـي قـام بهـا صـندوق الأمـم المتحـدة لرعايـة المـرأة نتـائج مذهلـة، فقـد أشـارت )3(

% 70 - %40النساء في العالم يعانين من العنف الجسدي من أحد أفراد عـائلتهن، وأنمن % 61-%13الإحصائيات إلى أن 
مـن النسـاء تعرضـن لإهـمال % 75 -% 20من اللواتي تعرضن للاعتداء الجسدي على يد أحد أفراد العائلة قد قتلن، وأن 

 .عاطفي في وقت ما من حياتهن



 خ 

  ،  والصورة الأخيرة من العنف الموجه للمرأة على مستوى العالم هـو العنـف في سـوق العمـل-

َّ أكـدت ذلـك دراسـة أعـدتها جامعـة كولومبـو جـاء فيهـا أن  ، حيث تمارس النساء مهنة الخدمة في المنازل

َّسريلانكا تعد من أكثر دول العالم تصديرا للعاملات المنزليات وأن  نكيات واجهن مشـاكل  من السريلا 25% ً

  .  أو عدم دفع أجورهن، الاعتداء عليهن: مثل؛من خلال ممارسة هذه المهنة

َّكما أكدت وزارة العمل السريلانكية أن عدد الخادمات العائدات مـن الخـارج بعـد تعرضـهن 

 . )4( خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والإنهيار التام 50 للإيذاء يبلغ يوميا ً

رقام المثيرة للدهشة تؤكد وجود مشكلة عالمية خرجت عن الحد الطبيعـي وشـكلت وهذه الأ

مما حدا بالجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسـان إلى  ظاهرة، انعكست آثارها سلبيا على المجتمع؛ 

ميـع لة ج؛ التي تطالب بإزا"اتفاقية سيداو: "المطالبة بوقف العنف ضد المرأة، والتي كان من أهم نتائجها

 .أشكال التمييز ضد المرأة

اليوم الدولي للقضـاء عـلى :  تشرين الثاني25كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 

العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميـة إلى تنظـيم أنشـطة في 

 كـــانون 17 المـــؤرخ 54/134القـــرار  (ذلـــك اليـــوم تهـــدف إلى زيـــادة الـــوعي العـــام لتلـــك المشـــكلة

 . )5() 1999ديسمبر/الأول

وهذه الظاهرة لم تقتصر على دولة دون أخرى، بل شملت جميع دول العالم بنسب متفاوتـة، 

ّإلا أن بعـض المسـلمين ّلكنها تعد غريبة على المجتمعـات الإسـلامية؛ لأن الإسـلام يحـارب هـذه الظـاهرة، 

ًندا على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وللأسف فإن بعض الحاقـدين عـلى يمارس العنف باسم الدين، مست

الإسلام يتهمون الإسلام بانتقاص حق المرأة مستشهدين ببعض ممارسات نفر قليـل مـن المسـلمين؛ الـذين 

يكشف عن وهذا فهموا الدين بطريقتهم هم، وهؤلاء ليسوا حجة على الإسلام، والإسلام من أعمالهم براء، 

للتصـدي لهـذه الظـاهرة المنافيـة لتعـاليم ديننـا   المخلصـة؛تظافر الجهـود حقيقية تتطلب وجود مشكلة

 .الحنيف

ومنـع ممارسـة العنـف ضـدها    ،المرأةبـوتهدف هذه الدراسة إلى بيان اهتمام السـنة النبويـة 

ذه الدراسـة ستجيب ههي هذه الظاهرة من المجتمع الإسلام بشكل نهائي، ونُْأن الالتزام بتعاليم الإسلام يو

 :عن الأسئلة التالية

                                                 
 .2005، آب78، حسين درويش، العنف ضد المرأة، الأسباب والنتائج، مجلة البيان، العددالعادلي: ينظر)4(

 .2005، آب78العنف ضد المرأة، الأسباب والنتائج، مجلة البيان، العدد: ينظر)5(



 د 

 كيف وضعت السنة النبوية التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور ظاهرة العنف؟  .1

 ؟ وجودها ضد المرأة في حالكيف عالجت السنة النبوية ظاهرة العنف .2

 هل هناك فرق بين تأديب المرأة وبين تعنيفها؟ .3

ك حـالات اسـتثنائية يبـاح فيهـا  أم أن هنـا،النهي عن ضرب المرأة  كان نهيا مطلقاهل  .4

 ؟ضرب المرأة

 :الدراسات السابقة 

 -في حـدود مـا اطلعـت عليـه-أفردت هذا الموضوع بالبحثفي السنة النبوية لم أجد دراسة علمية 

: بعنـوانغـير مطبوعـة  دكتـوراهرسـالة : لكن هنـاك بعـض الدراسـات الفقهيـة منهـامن منظور إسلامي، 

جامعـة النوقشت في عالية أحمد صالح، : للباحثةالإسلامي والمواثيق الدولية؛ بين الفقه العنف ضد المرأة "

الدراسات وأما ، م تعرضت فيها الباحثة للمقارنة بين المواثيق الدولية والأحكام الفقهية 2008الأردنية عام 

نظـور  التي تناولت الموضوع بشكل عام دون التطرق لها ومعالجتها مـن مالسابقة ذات الصلة بموضوعي

جـة في  وكتـاب العنـف ضـد الزوالعنف ضد المـرأة لسـهيلة محمـود،كتاب : ًإسلامي فهي كثيرة جدا منها

لمسألة العنف ضـد المـرأة ومحاربـة المجتمع الأردني؛ لأمل عودة، وهذه الدراسات على أهميتها لم تتعرض 

 أنها سـلطت الضـوء عـلى الإسلام لهذه الظاهرة، ولكن عالجت مسألة العنف من المنظور الاجتماعي، كما

، ومن هنـا هذه الظاهرة ومدى تفاقمها في مجتمعاتنا وذكر عدد من الإحصائيات بخصوص هذا الموضوع

مـن تأتي أهمية هذه الدراسة إذ انها ستفرد هذا الموضوع بالبحـث والدراسـة والتحليـل بشـكل تفصـيلي 

 .  السنة النبويةمنظور 

 :منهجية البحث

بجمـع الأحاديـث الاستقرائي والاسـتنباطي، بحيـث أقـوم : ستخدام منهجيناعتمدت الدراسة على ا

ّالنبوية الشريفة ذات الصلة بموضوعي وتخريجها من مظانها الأصلية، وما كان خارج الصـحيحين فسـأقوم 

، وقـد اكتفيـت في الحكـم عـلى بتخريجه تخريجا وافيا ودراسته بما يجعلني أطمئن لصـلاحيته للاستشـهاد

 .رج الصحيحين على أحكام العلماء إلا إذا اختلفوا في الحكم أقوم بالترجيح بينهاالأحاديث خا

بجمع المادة العلمية من مختلف المصـادر الحديثيـة والمراجـع، ثـم تقسـيمها إلى كما أنني سأقوم 

 .مجموعات ليسهل تصنيفها بحسب موضوعاتها



 ذ 

 :خطة البحث

دراسـة متضـمنة نتـائج ال فصـول، وخاتمـةتقسيم الدراسة إلى مقدمة ومبحث تمهيدي، وخمسة  

 :النهائية، وعلى النحو الآتي 

 المقدمة

 تعريف العنف والألفاظ ذات الصلة الموضوع: المبحث التمهيدي

 .العنف المعنوي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه:الفصل الأول

 .وموقف السنة النبوية منهالعنف الاجتماعي : الفصل الثاني

 .العنف الاقتصادي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه:الفصل الثالث

 . ضد المرأة وموقف السنة النبوية منهالعنف الجسدي:الفصل الرابع

 .الحالات التي يجوز فيها تأديب المرأة: الفصل الخامس

 .ذكرت فيه أهم الناتج التي توصلت لها: وخاتمة
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 المبحث التمهيدي

 عنف والألفاظ ذات الصلة بالموضوعتعريف ال

 

ًحظي العنف داخل الأسرة مؤخرا باهتمام كبير من قبل الجمعيات النسائية، ومـنظمات حقـوق 

الإنسان، بالرغم من أنه ظاهرة قديمة، بدأت منـذ بـدء الخليقـة، وقصـة ابنـي آدم  معروفـة ومشـهورة، 

ِّعنف، كما هـو الحـال في العنـف الأسري الـذي يقـع عـلى أحـد أفـراد فالعنف قد يطال أقرب إنسان للم

العائلة؛ كالزوجة، أو الزوج، أو الأبناء وغيرهم، إلا أن العنف ضد المرأة هو الأكثر؛ لاعتبـارات كثـيرة، وقـد 

َ وإذا المـوءودة سـئلتْ :  جل وعلا إلى مسألة العنف ضد المـرأة بقولـه تعـالىالـلـهأشار  ِْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ِ ٍبِـأي ذنـْب  *َ َ ِّ َ

َقتلتْ ِ ُ)1(. 

وحتى يتسنى  لنا التعرف على هذه الظاهرة، وكيفية معالجتها، لا بد من التعـرف عـلى مفهـوم 

 .العنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص

 ً: لغة واصطلاحاالعنفتعريف : المطلب الأول

ْالعنف : تعريف العنف لغة: أولاً ُضد الرفق، عنف يعنف: ُ َُ َْ َ َ ً عنفـا فهـو عنيـف، وعنفتـه تعنيفـاّ ًّ ٌْ َ 

ً ووجدت له عليك عنفا ومشقّة ْ ُ ْ
ْالعنف، و)2( ًالخرق بالأمر، وقلة الرفق به، عنف به وعليـه يعنـف عنفـا، : ُ ُْ ُ ُُ َُ َْ َ ْ ِّ ّْ َ ُ

َوعنافة، وأعنفه وعنفه تعنيفا، وهو عنيف إذا لم يكـن رفيقـا في أمـره، واعتنـف الأمـر أخـذه َ ََ َ َ ٌَ َّ ََ ْ َ َ ْ ًَ ًَ ِ ْ ُ بعنـف وفي َ

َّ إن : "الحديث َ رفيق يحب الرفق ويعطى علىَ الرفق ما لاَ يعطى علىَ العنف وما لاَ يعطى علىَ مـاَالـلـهِ َ ََ َ َ َ ٌِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ِ ْ ِّْ ِّ ُّ ِ ِ َ 

ُ سواه َ َّاعتنفْت الشيء، إذا كرهته ووجدت له عنفا عليك ومشَقّة، والتعنيف، وهو التشـديد :ويقال... ،)3( " ِ ًَ ْ ُ َ ّ

 .)4 ( اللومفي

                                                 
 ) .9-8(سورة التكوير، الآية(1) 
، دار ومكتبـة الهـلال إبـراهيم السـامرائي،.مهدي المخزومي ود.د: تحقيق ، كتاب العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد(2) 

)2/157 .( 
من طريق السـيدة عائشـة، مسـلم ) 77(، برقمباب فضل الرفقبر والصلة والآداب، ، كتاب ال)4/2003( صحيح مسلم(3)

 لبنان -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، تحقيق الصحيحابن الحجاج،
، )ن فع (، مـادة)9/257(لبنان، الطبعـة الأولى -، دار صادر، بيروتلسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور: ينظر(4)

ـدي ـرتضى، الزبيـ ـد مـ ـروس، محمـ ـاج العـ ـت، تـ ـاد، الكويـ ـدار وزارة الإرشـ ـرة )1/6037(م 1965، إصـ ـد، جمهـ ـن دريـ ، وابـ
عبـد السـلام هـارون، دار : تحقيـق وضـبط، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارسابن فارس، ، )2/26(اللغة

 ).4/128(لبنان-الكتب العلمية، بيروت
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  : اصطلاحاالعنفتعريف : ًثانيا

العنف خـلاف الرفـق وهـو : معظم العلماء عرفوا العنف بأنه ضد الرفق، فقد قال الإمام النووي

العنف بضم العين ويجوز كسرها وفتحها وهو ضـد : " ، وقال الحافظ ابن حجر)5(بضم العين على المشهور

 .  )8(معالجة الأمور بالشدة والغلظة: بضم فسكون، والعنف )7(لرفقعدم ا: العنف: ، وقال المناوي)6("الرفق

اسـتخدام الضـغط، أو القـوة :"، فهـو يعنـي)9(تعريف العنف من الناحيـة السوسـيولوجية :ثالثا

، والقـوة هنـا لا تعنـي )10(استخداما غير مشروع، أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما

 .)11(ط، بل تشمل إلحاق الأذى بالطرف المقابلالقوة الجسدية فق

الاسـتعمال غـير القـانوني لوسـائل الـقسر المـادي، أو : أما في الدراسات القانونية فـالعنف يعنـي

 .)12(البدني، ابتغاء تحقيق غايات شخصية فردية، أو جماعية

: ًا، هـوًتعدد تعريفات العنـف، إلا أنهـا بالجملـة تحمـل في مجملهـا معنـى واحـد  منوبالرغم 

بـه، سـواء أكـان ذلـك  أو المعنوية، ضد الآخر لهـدف غـير شرعـي، بغـرض الإضرار استخدام القوة المادية،

بالفعل أم بالقول أم بكليهما،  ويصدر عـن فـرد أو جماعـة أو دولـة؛ بهـدف اسـتغلال وإخضـاع الطـرف 

ماعيـة أو الماديـة التـي الضعيف للطرف القوي؛ الـذي لا يملـك المقومـات الجسـدية أو المعنويـة أو الاجت

ًتسمح له بدفع الأذى عن نفسه، وغالبا يبرر الطرف الأقوى عدوانه بسند قانوني أو اجتماعي أو دينـي أو 

 .غير ذلك

*   *    * 

                                                 
عبـد الغنـي الـدقر،  : ، تحقيـق )لغة الفقـه(تحرير ألفاظ التنبيه شرف بن مري النووي أبو زكريا، يحيى بن النووي، (5)

 ).1/329.(هـ1408 دمشق، الطبعة الأولى ، –دار القلم 
 بـيروت ، -، دار المعرفـة فتح الباري شرح صحيح البخـاري ، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعيابن حجر، (6)

 ).11/200.(هـ1379
 -محمد رضـوان الدايـة، دار الفكـر،   بـيروت: ، تحقيقالتوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف،  المناوي(7)

 ).1/529(هـ1410لبنان، الطبعة الأولى، 
 ).1/323(معجم لغة الفقهاء(8)
 .اجتماعية هي علم يختص بدراسة الإنسان ككائن اجتماعي باعتباره عضوا في مؤسسة :السوسيولوجيا  (9)

ــواودة(10) ــالم،العـ ــل سـ ــع الأردني ، أمـ ــة في المجتمـ ــد الزوجـ ــف ضـ ــدالعنـ ــر، أربـ ــة الفجـ ــة -، مكتبـ الأردن، الطبعـ
 ).25ص(م2002الأولى

 .المصدر السابق نفسه(11)
 ).26ص( العنف ضد الزوجة؛ للعواودة(12)
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 :تعريف العنف الأسري: المطلب الثاني

ولكـن هنـاك مشـكلة في عـدم وجـود " العنف ضد المرأة يندرج تحت مفهـوم العنـف الأسري، 

وحد للعنف الأسري، فهناك العديد من التعريفات التي عرفت العنف الأسري، لكن معظم هذه تعريف م

التعريفات قصرت التعريف على العنف الجسـدي فقـط ، وقصرت ممارسـته عـلى أحـد الوالـدين أو ولي 

 .)13("إساءة معاملة أحد أفراد العائلة لفرد آخر منها: "الأمر، فقد عرفه بعضهم بأنه

فات غير جامعة ولا مانعة؛ لأن العنف قد يكون لفظيا، أو معنويا، أو اقتصاديا، أو  وهذه التعري

 .اجتماعيا 

كما أنه لا يقتصر على أحد الوالدين، أو ولي الأمر، ومثلما يقع العنف على الزوجة فإنه يقع على 

 .ًأيضا . ًالزوج، ويقع على الأخ مثلما يقع على الأخت ، وقد يقع من هؤلاء جميعا

استعمال القوة، أو التهديد مـن :"ن التعريفات الحديثة للعنف ما عرفه نيكرهم وتيسكي بأنهوم

قبل الزوج، بهدف إجبار أو تخويف المرأة للخضوع له، ويكون العنـف عـلى شـكل الضرب، أو الـدفع، أو 

 . )14("الركل أو اللكم، أو الصفع، أو الحرق

من أفعـال العنـف، وهـي أفعـال يرتكبهـا أنماط سـلوكية تصـنف ضـ:"وعرفه مصطفى التير بأنه

 .)15("الأقوياء في الأسرة، ويذهب ضحيتها الضعفاء وخاصة الأطفال الإناث منهم

؛ لأن نيكرهم وتيسكي، قصر العنف في الأسرة على الزوجه فقـط ً-أيضا-وهذان التعريفان قاصران

أيضا كسـابقيه عـلى العنـف الجسـدي ولم يشمل الأطفال، أو الزوج، أو باقي أفراد الأسرة الكبيرة، واقتصر 

 .فقط، كما أن مصطفى التير لم يتطرق لأنواع العنف التي قد يمارسها الأقوياء في الأسرة

سلوك :"والتعريف الأقرب إلى الصواب، هو تعريف سهيله محمود، إذ عرفت العنف الأسري بأنه

ه نحـو فـرد أو أكـثر مـن أفـراد أو فعل عدائي، يقصد به إلحاق الأذى والضرر الجسـدي أو الـنفسي، موجـ

الأسرة، وعادة ما يكون موجها من الأفراد الأكثر قوة نحو الأفراد الأقل قوة في الأسرة، ويمثلـون عـادة فئـة 

 .)16("الأطفال والإناث

 ومع أن هذا التعريف لم يتطرق لباقي أنواع العنف إلا أنه مـن أشـمل التعريفـات لأنـه شـمل 

 . عنف الجسدي والنفسيجميع أفراد الأسرة، وشمل ال

                                                 
ة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، ، جامعالعنف الأسري في ظل العولمة، محمد الأمين وعباس، البشرى وأبوشامة: ينظر(13)

 ) .56-55(م2005السعودية، الطبعة الأولى،-الرياض
 ).55/56(العنف الأسري في ظل العولمة(14)
 ).19ص(م2005الأردن، -، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمانالعنف ضد المرأة، سهيلة محمود، بنات(15)
 ).20ص(سهيلة محمود، العنف ضد المرأة(16)
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إلحاق الأذى المادي أو المعنوي قولاً أو فعلاً من : وأرى أن التعريف المناسب للعنف الأسري، هو

، وهـذا التعريـف استخلصـته مـن مجمـوع "أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أفراد آخرين من الأسرة نفسها

 .   التعريفات السابقة

*   *   * 

 :ّ وهل يعد ظاهرة أم لاف ضد المرأة العنمفهوم: المطلب الثالث

ّيعد العنف ضد المرأة من أكثر أنواع العنف شيوعا داخل الأسرة، ولا يقتصر وجوده على مجتمع 

 . معين، ولكنه شائع بين جميع المجتمعات

ٍأي عمل، أو تصرف عـدائي، أو مـؤذ أو مهـين، : "عرفته التل بأنه: تعريف العنف ضد المرأة :أولاً

 وسيلة، وبحق أية امرأة لكونهـا امـرأة، ويخلـق لهـا معانـاة جسـدية، أو نفسـية، أو جنسـية يرتكب بأية

بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك من خلال الخداع، أو التهديد، أو التحـرش، أو الإكـراه، أو العقـاب، 

مهـا لـذاتها، أو الانتقـاص أو إهانة كرامتها الإنسانية، أو سلامتها الأخلاقية، أو التقليل من شـأنها، أو احترا

 .)17("من إمكاناتها الذهنية، والجسدية، ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام، وحتى القتل

ذلك السلوك، أو الفعل الموجه إلى المرأة عـلى وجـه الخصـوص : " وعرفته ليلى عبد الوهاب بأنه

ًسواء أكانت زوجة، أو أما، أو أختا، أو ابنه، ويتسم بدرجات متفاوتـة مـ ن التمييـز، والاضـطهاد، والقهـر، ً

 .)18(والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل، والمرأة

أي عمـل مـن : "م عـلى أن العنـف ضـد المـرأة هـو1994وعرفته وثيقة مؤتمر  بكين الصادر عام 

ى بـدني، أو جـنسي، أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه، أو من المحتمل أن يترتب عليـه أذ

أو نفسي، أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بـأعمال مـن هـذا القبيـل، أو الإكـراه، أو الحرمـان 

 .)19("التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة، أو الخاصة

ى أن التعريف وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنها أقرب إلى الوصف منها إلى التعريف، وأر

سلوك عدواني متعمد بالقول أو الفعل ينتج عنه نوع من أنواع الإيذاء : " المناسب للعنف ضد المرأة هو

 " .المادي أو المعنوي للمرأة 

                                                 
 ).21ص(مود، العنف ضد المرأة  سهيلة مح(17)
 ).27ص(العواودة، العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني(18)
 ).26ص(العواودة، العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني (19)
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 هل العنف ضد المرأة ظاهرة أم لا؟: ًثانيا

دة، بناء على الإحصائيات الصادرة عـن منظمـة العفـو الدوليـة، والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـ

وصندوق الأمم المتحدة لرعاية المرأة؛ التي ذكرتها في المقدمة تؤكد أن العنف ضد المرأة منـتشر في العـالم 

 .، وتجاوز الحد الطبيعي حتى أصبح ظاهرةكله

وسواء وثقنا بهذه الإحصائيات أم لم نثق بها؛ فإنها من وجهة نظر هـذه المـنظمات والجمعيـات 

لظاهرة عندهم، في حين أنها في المجتمعـات الإسـلامية الملتزمـة بالكتـاب العالمية قد وصلت إلى مستوى ا

 ليس لهـا وجـود أصـلاً؛ لأنهـا تتعـارض مـع تعـاليم الإسـلام، وإن والسنة، والمطبقة لهدي النبي محمد

وجدت في بعض المجتمعات الإسلامية؛ فهي ناتجة عن سوء فهم النصوص الشرعية، أو الاعتماد على بعض 

 .عيفة أو الموضوعةالآثار الض

ومن هنا تأت أهمية هذه الدراسة التي ستبين أن العنف ضد المرأة ناتج عن عـدم فهـم الـدين 

كما ينبغي، وأن الالتزام بتعاليم الإسلام لا يجعل لهذه الظاهرة أي وجود ابتداء، وإن وجدت نتيجة بعض 

 .ً-أيضا-الأخطاء؛ فإن العودة إلى تعاليم الإسلام سيقضي عليها

 

*   *   * 

  :الألفاظ ذات الصلة بالموضوع: الرابعالمطلب 

 :الإيــــذاء: أولا

 .)20( من ضرر، أو مكروه في نفسه، أو بدنه،أو فئته دنيويا، أو أخروياالشخصما يصل إلى : الأذىو

ْالاستخفَاف بالشيء والإستحقار: الإهانــــة: ثانيا ْ ِْ َِّ ِ ْ)21(. 

 .)22(، وأخذه بصولةتناول الشيء بعنف:  البــطش:ثالثا

 .)23( يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح:التـــأديب: رابعا

                                                 
 ).1/46(المناوي، التعاريف(20)
بـة العلميـة،  طـاهر الـزاوى ومحمـود محمـد،  مكت: ، تحقيـقالنهايـة في غريـب الأثـر، المبارك بن محمد، ابن الأثير(21)

 ).5/679(،)م1979( لبنان-بيروت
 ).1/134(المناوي، التعاريف(22)
 ).4/959( لبنان -، دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر، ابن القيم(23)
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 :، وقـال المنـاوي)24 ( هـو تأديـب دون الحـد، وأصـله مـن العزر،وهـو المنـع : التــــعزيرً:خامسا

تأديـب القـاضي المـذنب : ، والتعزير شرعـا)25( تأديب دون الحد على معصية لاحد فيها، ولا كفارة:التعزير

 .)26 (وبة غير مقدرة من قبل الشارع يراها رادعة لهذا المجرم وأمثاله، ولا يبلغ بها الحد المقدر شرعابعق

والتعزير والتأديب في الإسلام ليسا من قبيل العنف الموجه للمرأة، وذلك لأن معاقبة الجاني على 

الجريمـة، فهـي بـذلك جرمه فيه حماية لحقوق المجتمع، وعدم المساس بأنظمته، ومحاولة لتجنب تفشي 

 .عقوبة رادعة تضمن عدم انتشار العنف في المجتمع، وكذلك التأديب فإن فيه منفعة للفرد والمجتمع

وقد وضعت التعزير والتأديب في الألفاظ ذات الصلة لأن فيها فعـل مشـابه لفعـل العنـف مـع 

 .     في المطلب القادماختلاف الباعث عليهما، ونبهت على ذلك، وسأوضح الفرق بين العنف والتأديب

*    *   * 

  :الفرق بين التأديب والعنف:المطلب الخامس

ـة، وبشروط  ـالات معينـ ـت الضرب في حـ ـي أباحـ ـة التـ ـوص الشريعـ ـتدل بنصـ ـاس يسـ ـض النـ بعـ

مخصوصة؛ ليبرروا ممارسة العنف، لكن هناك ثمة فرق كبير بين التأديب الذي أباحته الشريعة الإسـلامية، 

 :حرم في الإسلام، ومن هذه الفروقوبين التعنيف الم

استعمال ما يحمد قولا وفعلا واجتماع خصال الخير، أو وضع الأشياء موضعها، : " الأدب هو: أولا

، أمـا )27(أو الأخذ بمكارم الأخلاق، أو الوقوف مع كل مستحسن، أو تعظيم من فوقك والرفـق بمـن دونـك

عنـي اسـتخدام القـوة لإلحـاق الضرر بـالطرف العنف فهو ضـد الرفـق والرحمـة، والخصـال الحميـدة وي

المقابل، لذلك أباحت الشريعة الإسلامية التأديب ونهت عن العنف، فقد روى مسلم بسـنده مـن طريـق 

َأن رسول   :- عنهاالـلـهرضي -عائشة ُ َ َّ َ قالِالـلـهَ َّيا عائشَة، إن :"َ ِ ُ ِ َ َ رفيق يحـب الرفـق، ويعطـى عـلىَ َالـلـهَ َ ٌِ ْ ُ َ ُْ ِّ ُّ ِ ِ َ

ُفق ما لاَ يعطى علىَ العنف، وما لاَ يعطى علىَ ما سواه ِّالر َ ِ َ َ ََ َِ ِْ ُ ُْ َ ُِ ْ ْ ِ ْ")28(. 

 التأديب أعم من العنف لأنه يكون بسبب معصية أو بغيرها؛ أي قد يكون بهدف التعليم، :ثانيا

ًأو الاحتراز من الوقوع في المعاصي، أما المعنف فإنه يختلق لنفسه سببا؛ ليبرر ممارسة العنف ِّ. 

                                                 
 ).1/85(الجرجاني، التعريفات(24)
 ).1/186(المناوي، التعاريف(25)
 .)بتصرف10/324(ابن قدامة، المغني:  ينظر(26)
هــ 1356الطبعـة الأولى، ، المكتبـة التجاريـة الكـبرى، مصرفيض القدير شرح الجـامع الصـغير، عبد الرؤوف، المناوي(27)

)2/90.( 
 ).1ص(سبق تخريجه(28)
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 عز وجل، لأنه يزرع في نفس من يؤدبـه الخصـال الـلـهِّالمؤدب يستحق الأجر والثواب من : ثالثا

الحميده ويرشده إلى طريق الخير، وهو أمر مستحسن،وهذا عكس المعنف الـذي يسـتحق العقوبـة مـن 

َقــال : قــال تعــالى ، فقــد روى البخــاري في صــحيحه، بســنده مــن طريــق أبي مــوسى الأشــعريالـلـــه َ 

ُّالنبِى َّ": َّأيما رجل كاَنت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وأعتقَها وتزوجها، فله أجـران، وأيمـا عبـد أدى َّ َْ َ َ َ ٍَ ْ ََ َْ َُّ َُّ َّ َ َ َ َِ َِ ْ َ َ ْ َ ُُ َُ ََ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ْ َ ََ ٌ َ ٍ َ

َّحق  ِ وحق مواليه، فله أجرانِالـلـهَ َ ْ ََ ُ َ َ ِ ِ َ َ َّ  عنف وضرب، بل بالرفق أي أدبها من غير: ، وقوله فأحسن تأديبها)29("َ

والتأديــب والتعلــيم يوجبــان الأجــر في الأجنبــي، والأولاد وجميــع النــاس فلــم يكــن مختصــا ...واللطــف،

 )30(بالإماء

أداة نفسـانية يحمـل مراعاتهـا :"، والمـروءة هـي-على الأغلب- التأديب يكون في المروءات :رابعا

ً، والتأديـب يجعـل الفـرد عـنصرا فـاعلاً )31("الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميـل العـادات

ومنتجا في المجتمع؛ لأنه يكسـب الفـرد الأخـلاق الحميـدة، ويعلمـه كيفيـة التعامـل مـع غـيره، ومقـدار 

 .التأديب وكيفيته؛ يحكمه الشرع والعرف، أما العنف فلا يضبطه ضابط

نبيـه، ودون تـدرج، ً العنف بأنواعه المتعددة، وخصوصا اللفظي والجسدي يحصل دون ت:خامسا

في حين أن التأديب ففيه التنبيه إلى الخطأ، والتدرج في العقوبة؛ وخير دليل على ذلـك، آيـة النشـوز، قـال 

ْ واللاتي تخَافونَ نشُُوزهن فعظوهن واهجروهن في المضَاجع واضرْبوهن فإنْ أطعنكُم فلا تبَغُوا : تعالى َ ْ ََّ َ َ ُْ ُ ِ َِ ِْ َُ ِ َُ َّ ُ َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُِ َ َ َِ َ ُ ِ َ َ

ِعليهِن سبِيلا إنَّ  ً ََ َّ ْ ً كاَنَ عليا كبَِيراَالـلـهَ ٍّ ِ َ)32( الزوج خيارات عديدة؛ ليؤدب فيها  جل وعلا الـلـه، فقد أعطى

 .الضرب غير المبرح: زوجتة الناشز، وجعل آخر الخيارات

*    *    * 

 .الفرق بين العقوبات الشرعية والعنف:المطلب السادس

ّيعد العقوبات الشرعية المقررة في الإسلام، نـوع مـن أنـواع العنـف؛ بعض الحاقدين على الإسلام 

الذي يسبب إهانة للنفس الإنسانية، لكن في الحقيقة هناك فرق بين العنف والعقوبات الإسلامية، وهذه 

 :الفروق تتلخص بما يلي

  أن العقوبــة في الشريعــة الإســلامية جــاءت لتعاقــب الجــاني عــلى فعــل محــرم يضر بــه أو:أولا

 .بمجتمعه، في حين أن العنف سببه غير شرعي 

                                                 
 ).2409(، برقمباب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، كتاب العتق، )2/900(صحيح البخاري(29)
 ). 121-2/119(م1998، 2لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتالقاريعمدة ، بدر الدين محمود، العيني(30)
 ). 1/651(المناوي، التعاريف: ينظر(31)
 ).34(سورة النساء، الآية(32) 
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أن العقوبة في الشريعة الإسلامية لا تتعدى إلى غير مستحقيها، أما العنـف وإن كـان سـببه : ثانيا

 .شرعي لكنه قد يصل إلى أناس ليس لهم علاقة بالمسبب

تنظيميـة؛ أن هـدف العقوبـات في الشريعـة الإسـلامية العقوبة الشرعية تؤدي إلى الـردع، : ثالثا

بحيث تردع الجاني عن أفعاله، وتحذر كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة مماثلـة بانـه سـوف يلاقـي 

 .الجزاء نفسه، أما العنف فإنه يؤدي إلى ردود أفعال غير محمودة

العقوبات في الشريعة الإسلامية منظمة ومنضبطة؛ بحيـث تتناسـب العقوبـة مـع الجـرم، : رابعا

 . ه ضابط، وربما يكون العنف على سبب حقير أكثر من العنف على سبب كبيربينما العنف ليس ل
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 الفصل الأول

 العنف المعنوي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه

 

اللفظي، والنفسي من أكثر أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة؛ : العنف المعنوي ضد المرأة بشقيه

ع العنف الأخرى؛ فالعنف الجسدي والاجتماعي والاقتصادي، لا يخلو أي منهـا مـن   يرافق جميع أنوالأنه

 .العنف النفسي

والعنف النفسي يؤثر على نفسية المرأة، فتصـاب بالاكتئـاب، والقلـق، والإحبـاط، ، وعـدم الثقـة 

يك في بناء بالنفس، مما يؤثر على نفسيتها، مما ينعكس سلبا على شخصيتها وعلى مجتمعها؛ لأن المرأة شر

ًالرجل والمرأة؛ فإن هذا سينتج لنا جيلاً مصـابا : المجتمع، وإذا ما اختل أحد أطراف المعادلة؛ التي أطرافها

 .بالاضطرابات النفسية، وغير قادر على القيام بوظيفته التي خلق من أجلها، وهي إعمار الكون

 ما سأبينه في هذا الفصـل  من ممارسة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وهذاوقد حذر النبي

  تعالىالـلـهوالفصول القادمة إن شاء 

 

*    *    * 
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 المبحث الأول

 

  المرأة وموقف السنة النبوية منهالعنف اللفظي ضد

 

 :ف، يقول الشاعر الكلمة أشد إيلاما من ضرب السيتعتبر

َوجــــرح الســــيف تدَملــــه فيــــبرا ََّ ُ ُ ُْ ِ ُ ْ
 

 
ـرح ـا جـ ـدهر مـ ـرح الـ َوجـ َ ُِ ْ َّ ـانُُ )33(ِّ اللسـ

 

 . الحقوق، فإنه يكون بالكلمة أيضافالعنف كما أنه يكون بالضرب، والحرمان من

، وشـددت العقوبـة عليـه، فقـد أخـبر  مـن العنـفالسنة النبوية خطورة هذا النوعبينت  وقد 

ن أن اللسان قـد يكـوّوما يترتب عليها من آثار سلبية ، وبيناللسان آفات  خطورة عن  الـلـهرسول 

  بـن جبـلبـين معـاذالسبب في دخول صاحبه إلى النار، ويظهر ذلك من خلال الحوار الذي دار بينه و

َ قالفقد روى الترمذي في جامعه بسنده من طريق معاذ بن جبل َفأخذ بلسانه قال:.... َ َ َِ ِِ َ ِ َ َ َكفُ عليك هذا:"َ َ َ َْ َ َّ" ،

ُفقُلت ْ َّيا نبِى : َ َ َ وإنا لمؤاخذونِالـلـهَ ُ َ َ ُ َ َّ ِ َ بما نتكلم به، فقَالَ ََّ ِ ِ ُ َ َ َ َ ِثكلتك أمك يا معاذ، وهلْ يكـب النـاس في النـار :"ِ َّ ََّ ُّ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َُّ َ َ َُ ْ ِ

ْعلىَ وجوههم  ِ ِ ُ ُ ْ أو علىَ مناخرهم -َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ْ إلاَّ حصائد ألسنتهم-َ ِ ِ َِ ْ َ ُ ِ َ َ والمراد من الحديث أنه من اتقى لسانه، وما ، )34("ِ

 .)35( كان أحرى أن يتقي القتليأتي من القذف، والغيبة، والسب

                                                 
 .نقلا عن ابن الأعرابي) 1/7067(تاج العروس(33)

، كتـاب )5/11(بنـان ل-أحمد شـاكر، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت: ، تحقيقالجامع، محمد بن عيسى، الترمذي(34)

عبد : ، تحيقالسنن الكبرى النسائي، أحمد بن شعيب،، ، ورواه )2616(برقمباب ما جاء في حرمة الصلاة، الإيمان، 

، كتـاب )6/428(م1991 لبنان، الطبعـة الأولى، -الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت

،  المسـند، أحمـد بـن حنبـل، أحمد و،)11394(، برقم هم عن المضاجع تتجافى جنوب:قوله تعالىالتفسير، باب 

حبيـب الأعظمـي، : ، تحقيـقالمصـنف، هـمام الصـنعاني، عبـد الـرزاق، و)5/231(مصر-مؤسسة قرطبة، القـاهرة

حمــدي بــن : ، تحقيــقالمعجــم الكبــير، )11/194(هـــ1403 لبنــان، الطبعــة الثانيــة، -المكتــب الإســلامي، بــيروت

وقـال الترمـذي ) 20/130 (م1983 العـراق، الطبعـة الثانيـة، -لفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصلعبدالمجيد الس

، مكتبـة السلسـلة الصـحيحة، محمـد نـاصر الـدين،  الألبـاني(، وقد صـححه الألبـانيحديث حسن صحيح: بعده

 ) . 3/114 السعودية-المعارف، الرياض

مصـطفى العلـوي ومحمـد البكـري، وزارة عممـوم : ، تحقيـقالتمهيـد، أبو عمر يوسف بن عبد الـلـه، ابن عبد البر(35)

 ).5/67(هـ1387الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
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 . تعريف العنف اللفظي:المطلب الأول

ذلك العنف الذي يكون على شكل شتم المرأة، أو إحراجهـا أمـام : يعرف العنف اللفظي على أنه

الآخرين، ونعتهـا بألفـاظ بذيئـة، وعـدم إبـداء الاحـترام لهـا، وإهمالهـا، وإبـداء الإعجـاب بالأخريـات في 

 .)36(السخرية منها والصراخ عليهاحضورها وتحقيرها و

ّوهذا التعريف عرف الشيء بالشي نفسه، ثم أدخل في التعريف مفردات ليس لها علاقة باللفظ، 

ّتوجيه بعض الألفاظ الجارحة للمرأة؛ كالشتم، والسـب، والتحقـير، : وأرى أن تعريف العنف اللفظي، هو

 .صريح أم بالتلميحّأو السخرية ، أو الحط من قدرها سواء أكان ذلك بالت

 .ّشتم المرأة وسبها، وموقف السنة النبوية من ذلك: الثاني المطلب

الغضـب والعصـبية، وتعـود : -عـلى الأغلـب-ّالسب والشتم من الأفعال القولية الشنيعة، وسببه

، اللسان على الألفاظ البذيئة، وهو يلحق الأذى النفسي بالمرأة، وقد نهت السنة النبويـة عـن شـتم المـرأة

 قدوتـه الأم، والأخت، والابنة، والزوجة، والمؤمن الحق هو من يجعـل النبـي: بالرفق بها ، فهيوأمرت 

 .في الحياة، فيحفظ لسانه عن السب والشتم، كما كان يفعل النبي

وقد عالجت السنة النبوية هذه المسألة بالحث على حفظ اللسان من الألفـاظ البذيئـة، وحـذر 

ًيجب على الإنسان المسلم أن يتريث، ويفكر مليا  في كلامه قبل أن ولذلك لفاظ، من عواقب مثل هذه الأ

 أنه سمع بسنده من طريق أبي هريرة-ينطق به؛ لأن الكلمة قد ترفعه، وقد تضعه، فقد روى البخاري

درجـات  بهـا الـلـه لا يلقي لها بالا يرفع الـلـهإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان : يقول الـلـهرسول 

  )37(" لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنمالـلـهوإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 

ٍكما روى البخاري بسنده من طريق أنس بن مالك ِ َ ِ ْ ِ َ َ قال َ ُّلم يكن النبِى: َ َّ ِ ُ َ ْ َ ،سبابا، ولاَ فحاشـا ً ًَّ ََ َ َّ

ِولاَ لعانا، كَان يقُول لأحدنا عند المعتبة َ َ ْ ََّ ْ ُ ََ ْ ِ َ ِ َ َ َ ََ ُما له، ترب جبِينه:"ً ُُ َ َ ِ َ َ َ")38(. 

 لسانه عن السب والشتم حتى في حـق مـن كـان يخدمـه، فـروى البخـاري وقد صان النبي  

َبسنده من طريق أنس بن مالك قال ّخدمت النبي : "َ ّ ُ َْ َعشر سـنين، فـما قـال لي َ ِ ِ َ ْ لم صـنعت ؟ : أف، ولا: َ

                                                 
 ).بتصرف23ص(سهيلة محمود، العنف ضد المراة(36)
 ).6113(، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، برقم)5/2377(رواه البخاري في صحيحه(37)
  .)5684(، برقمباب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخلب، ، كتاب الأد)5/2243(حيح البخاريص(38)
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ِ ما سبنى سبة قط، ولاَ قال لىِالـلـهَلاَ و:"  أنس، وفي رواية الإمام أحمد، قال )39("ألا صنعت: ولا َ َ ََ ُّ ً َّ ََّ َِ ُّأف قـط، : َ َ ٍّ ُ

َولاَ قال َ ُلى لشىء فعلته لم فعلته، ولاَ لشىء لم أفعله ألاَّ فعلته: َ ُ ُ َُ َ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ َِ َ ْ ٍَ ٍْ َْ َِ ِ َِ")40( . 

ات اللسـان أن المؤمن الحق يصون لسانه عن السـب، والطعـن، وغـيره مـن آفـكما بين النبي

َ قـال بن مسعودالـلـهعبد فروى الترمذي بجامعه من طريق  ُقـال رسـول : َ َُ َ ُلـيس المـؤمن :" ِالـلــهَ ِ ْ ُ ْ ََ ْ

َبالطعان ولاَ اللعان، ولاَ الفَاحش، ولاَ البذيء َ َ َِ ِ ْ َِّ َِّ َّ َّ ِ) 41(. 

غيبـة، وإنمـا ، أي الوقاع في أعراض الناس، بنحو ذم، أو )ليس بالطعان"( أن المؤمن فبين النبي

، أي الـذي يكـثر )ولا اللعان(سماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا، وجرح اللسان، كجرح اليد، 

 عـلى فـلان، أو كنايـة كغضـبه الـلــهلعن الناس بما يبعدهم من رحمة ربهم، إما صريحا كأن يقول لعنـة 

والفحش الكلام بمـا : عاله، قال ابن العربي، أي ذي الفحش في كلامه وف)ولا الفاحش(عليه أو أدخله النار، 

 . )42("، أي الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقا)ولا البذي(يكره سماعه مما يتعلق بالدين، 

َّ زيـد بـن أسـلم،أن  أيضا عن اللعن، فروى الإمـام مسـلم بسـنده مـن طريـقوقد نهى النبي

، فلـما أن كـان ذات ليلـة، قـام عبـد الملـك مـن عبدالملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده

سـمعتك الليلـة لعنـت : الليل، فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنـه، فلـما أصـبح قالـت لـه أم الـدرداء

 )43(لا يكـون اللعـانون: " الـلــهقـال رسـول : سـمعت أبـا الـدرداء يقـول: خادمك حين دعوته، فقالت

  .)44("شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة

ّ ويعتبر شتم المرأة، أو سبها، أو لعنها، بما يجرح كرامتها، مخالف للسـنة النبويـة، إذ مـن حـق   

ِّحكيم بن معاوية القُشَـيرى، المرأة على زوجها أن لا يشتمها أو يسبها، فروى أبو داود في سننه من طريق  ُِ ْْ َ َِ َْ ِ ِ ِ َ

                                                 
 .)5691(، برقم فاحشا ولا متفحشاباب لم يكن النبي، كتاب الأدب، )5/2245(حيح البخاريص(39)

وهو حديث صـحيح فـروى البخـاري ، كلاهما من طريق أنس)9/443(، مصنف عبد الرزاق)3/197(سند أحمدم(40)
مسـند (إسـناده صـحيح عـلى شرط الشـيخين:د صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط قالومسلم جزء من الحديث، وق

  .)3/197أحمد
، وصـحيح )1/57(، ومسـتدرك الحـاكم )1977(، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في اللعنة، برقم)4/350(سنن الترمذي(41)

ديث حسـن، وصـححه حـ: ، قـال الترمـذي)9/20(، مسـند أبـو يعـلي)10/207(، والمعجـم الكبـير)1/421(ابن حبان
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقـد احتجـا :، والحاكم في المستدرك قال)1/643(السلسلة الصحيحة(الالباني

 ).1/57(بهؤلاء الرواة عن آخرهم ثم لم يخرجاه
 ).5/360(المناوي، فيض القدير:ينظر(42)
 . أي الذين يكثرون من اللعن:اللعانون(43)
 ).86(، برقمباب النهي عن لعن الدواب وغيرها،  البر والصلة والآداب، كتاب)4/2006(رواه مسلم في صحيحه(44)
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َعن أبيه قال َ ِ ِ َ ْ ُقلت: َ ْ َيا رسول : ُ ُ َ ُّ ما حقِالـلـهَ َ َ زوجة أحدنا عليه، قالَ ََ ِ ِْ َ َ ِ َ ََ ْ َأن تطعمها إذا طعمت، وتكسـوها إذا :"َ َِ َِ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َِ َِ َْ ْ َ

َاكْتسيت  ْ َ َ أو اكْتسبت -َ ْ َ َ ِ ْ ولاَ تضرب الوجه، ولاَ تقَبح-َ ِّ ُ ََ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِ، ولاَ تهجر إلاَّ فى البيت)45(ْ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ")46(.  

 الـلـهقبحك : -تقل لها–قولاً قبيحا، ولا تشتمها ولا بتشديد الباء؛ أي لا تقل لها : ولا تقبح: وقوله

 أوصى باحترام الأم ، وفي هذا الحديث دليل واضح على النهي عن شتم الزوجة، كما أن النبي)47("ونحوه

 -فقـد روى الشـيخان بسـندهماّوجعل سبها من الكبائر، بل إنه نهى عن التسـبب في شـتم الأم أو الأب، 

َأن رسول :  بن عمرو بن العاص قالالـلـهعبد  من طريق -واللفظ لمسلم ُ َ َّ َ قالِالـلـهَ ُمن الكبـائر شَـتم :"َ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ

ِالرجل والديه ْ ََ ِ ِ ُ ُ، قالوا"َّ َيا رسول : َ ُ َ َ هلْ يشْتم الرجلُ والديه، قـالِالـلـهَ َ ِ ِْ َ ََ ِ ُ َّ ُ ُنعـم يسـب أبـا الرجـل فيسـب أبـاه :"َ َ َ ََ َُّ ُُّ ُ َُ َ ِ َّ ْ َ َ

َويسب أمه في َ ُ َّ ُ ُّ ُ َ ُسب أمهَ َّ ُ ُّ وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتـأذى منـه الوالـد تأذيـا لـيس "، )48("ُ

 سـبحانه الـلــهو"، فكيف إذا تعرض هو لشتم أمه  فالإثم أكبر والأذى؛ الذي يحصـل لهـا أكـبر، )49("بالهين

باء لضعف النساء وتعالى حرم عقوق الأمهات، وقيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآ

 .)50("ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك

ً نهى عن السب والشتم مطلقا، ولم يقتصر على فئة مـن المجتمـع دون  وهكذا نجد أن النبي

ُأخرى، ولم يستثني من ذلك أصحاب الذنوب والمعاصي، بدليل ما رواه مسلم في الصحيح من طريـق عبـد ْ َ 

َ بن بريدةَ عن أبيه قالِالـلـه َ ِ ِ َ ْ َُ َ ْ ُ ْفجاءت الغامدية فقَالت:... َْ َ َْ َُ َّ ِ ِ َ ِ َ َيا رسول : َ ُ َ َ إنىِّ قد زنيت فطهرنى، وإنه ردها ِالـلـهَ َّ ُ َْ ُ َّ َِ َِ ِ َْ ِّ َ ْ َ َ

ْفلما كاَن الغد قالت َُ ْ ََ َ َ َّ َيا رسـول : َ ُ َ ِ لـم تـردنى لعلـك أن تـردنى كَـِالـلــهَ َِّ ُُّ َُ َْ َ َ َّ ََ َ َما رددت مـاعزا، فوِ َ ً ِ َ َ ْ َ َ ْ إنىِّ لحـبلىَ، ِالـلــهَ ُ َ ِ

َقال ِإما لاَ فاذهبِى حتى تلدى:"َ ِ َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ، فلما ولدت أتته بالصبِى فى خرقة، قالت"ِ ََ َ ََ ٍَ ْ ِ ِ َِّ َّ ِ ُ ْ َ َ ْ َ َهذا قـد ولدتـه، قـال: َّ ََ َ َُ ُ ْ َْ َاذهبِـى :"َ ْ

ِفأرضعيه حتى تفْطميه ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ ْ َ ُ، فلما فطمته "َ ْ َ َ َ ََّ ْأتته بالصبِى فى يـده كسرةُ خبـز، فقَالـتَ َ َ ٍِ َْ ُ َ ْ ِ ِِ َ ِّ َّ ِ ُ ْ َّهـذا يـا نبِـى : َ َ َ َ ْ قـد ِالـلــهَ َ

                                                 
العظــيم آبــادي، عــون (بتشــديد البــاء أي لا تقــل لهــا قــولا قبيحــا، ولا تشــتمها، ولا قبحــك الـلـــه ونحــوه: تقــبح(45)

 ). 6/127المعبود
، كتـاب )1/651( لبنـان- دار الفكر، بيروتمحمد محيي الدين،: ، تحقيقالسنن، سليمان بن الأشعث، أبو داودرواه (46)

، كتـاب عشرة النسـاء، )5/373(، والنسـائي في الكـبرى)2143و2142(النكاح، باب في حق المرأة على زوجهـا، بـرقم
، والبيهقـي، )19/426(، والطبراني في الكبـير)4/447(وأحمد في مسنده) 9171(، برقمتحريم ضرب الوجه في الأدب

ـين،  ـن الحسـ ـد بـ ـننأحمـ ـبرىالسـ ـق لكـ ـة: ، تحقيـ ـة المكرمـ ـاز، مكـ ـة دار البـ ـا، مكتبـ ـادر عطـ ـد القـ ـد عبـ  -محمـ
، كتــاب القســم والنشــوز، بــاب لا يضرب الوجــه ولا يقــبح ولا يهجــر إلا في البيــت، )7/305(م1994الســعودية،

 ). 2/402وصحيح أبو داود2/195صحيح الترغيب والترهيب(، وقد صححه الألباني)14556(برقم
 . )6/127(ادي، عون المعبودالعظيم آب:ينظر(47)
، كتـاب )1/92(، وصـحيح مسـلم)5628(باب لا يسب الرجل والديه، بـرقم، كتاب الأدب، )5/2228(صحيح البخاري(48)

 .)146( باب بيان الكبائر وأكبرها، برقمالإيمان، 
 ).2/87(النووي، شرح صحيح مسلم:ينظر(49)
 ).5/68(هـ1379لبنان، -، دار المعرفة، بيروتاريفتح الباري شرح صحيح البخ، أحمد بن علي، ابن حجر(50)
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َفطمته وقد أكلََ الطعام، فدفع الصبِى إلىَ رجل من المسلمين، ثم أمر بهـا فحفـر لهـا إلىَ صـدرها، وأمـر  َ ََ ََ َ ََ ََ ِ ْ َ َْ َّ َِ َِ ََ ُ ِْ ِ ُِ ْ َُ َ َ َِ َّ ََ ُ َْ ِ ٍ ََّ َ َ َّ َُ ُ

َالناس فر َ َ ُّجموها فيقْبِلُ خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم علىَ وجه خالد فسبها فسمع نبِى َّ َ َ ِ َِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََّ ٍُ ِ ِ َِ ََ َْ ُ َّ َُ َّ َ َ ْ َ َ َ ٍ ِ ِ َ ْ ُ َ ُ

َ سبه إياها فقَالِالـلـه َ َ َّ ِ ُ َّ َمهلاً يا خالد فوالذى نفْسى بيده لقَد تابت توبة لو ت:"َ َ َْ ْ ََ َ ًَّ َ َ َْ ْ ُِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َابها صاحب مكـس لغفـر َ ِ ُ َ ٍ ْ َ ُ ِ َ َ َ

ُله ْ، ثم أمر بها فصلىَّ عليها ودفنت"َ َُ ِ َ َ َْ َ َُ َ َ ِ َ َ َ َّ
)51(. 

؛ لأنهـا -ّ مع أنها ارتكبت فعلا يستوجب الحد- عن سب المرأة  نهى خالد بن الوليدفالنبي

ّتابت توبة نصوحا، والتوبة تجب ما قبلها، كما أن الحد مطهر لها من المعصية ّ ّ ُّ ُ َ َ. 

ذه الأحاديث وغيرها حثت على حفظ اللسان عن الكلام البـذيء، وعـدم الـتلفظ بـه، إلا أننـا ه

ّنلاحظ شيوع الألفاظ الأشد بذاءة منها، في المجتمع المسلم، وهـذا يـدل عـلى قلـة الـوازع الـديني، عـدم 

 .)52("مت واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصالـلـهمن كان يؤمن ب:"التمسك بالهدي النبوي في قوله 

وينبغى لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسـه : " -الـلـهرحمه -ويقول الإمام النووي

 .)53("قبل نطقه، فان ظهرت مصلحته تكلم، وإلا أمسك

ّان السنة النبوية نهت عن السب والشـتم ، سـواء أصـدر مـن المـرأة أم الرجـل، : وخلاصة القول ّ

ة أعظم؛ وذلك لأنها تتميز بعاطفة شديدة، وتتأثر بأي كلمة تصدر إليها من ولكن النهي عنه  في حق المرأ

ّ النساء بالذكر لحـاجتهن إلى مـن يقـوم بـأمرهن، فـأوصى بهـن، بقولـهالرجل، وقد خص النبي  ّ ّ " :

؛ الآمرة بالرفق بالنساء والصبر علـيهن ويجب على المسلم أن يمتثل لوصية النبي. )54("استوصوا بالنساء

 .حسان لهنوالإ

  :قذف المرأة المحصنة: المطلب الثالث

 .)55(العفائف : هو الرمي بالزنا وهو محرم بإجماع الأمة، والمراد بالمحصنات: القذف

والسبب في لجوء بعض الناس إلى قذف المحصنات ناتج إما عن الحسد، أو رغبة في الانتقـام؛ لأن 

م للمرأة كرامتها، وعفتها، وحرم كل ما يؤدي إلى خـدش عفتها وكرامتها، وقد حفظ الإسلا: رأس مال المرأة

هذه العفة، أو يعكر صفوها، وبالتالي فقد حرم الإسلام قذف المرأة، بل وجعله من أكبر الكبائر؛ التي قـد 

                                                 
 ).23(، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم)3/1321(صحيح مسلم(51)
، بــاب مــن كــان يــؤمن بالـلـــه واليــوم الآخــر فــلا يــؤذ جــاره، كتــاب الأدب، )5/2240( رواه البخــاري في صــحيحه(52)

باب الحث على إكرام الجار والضيف ولـزوم الصـمت إلا  الإيمان، ، كتاب)1/68(، ومسلم في صحيحه)5672(برقم

 .كلاهما من طريق أبي هريرة)74(عن الخير، برقم
 ).18/117(النووي، شرح صحييح مسلم(53)
 ).صفحة حاء(سبق تخريجه(54)
 ).2/84(النووي، شرح صحيح مسلم(55)
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يرتكبها الإنسان؛ لأنه بذلك يجمع جملة من أنواع العنف التي تمـارس ضـد المـرأة، فهـو يجـرح كرامتهـا، 

 وقد يؤدي القذف إلى العنف الجسدي؛ إذ ربما يعمـد بعـض أفـراد أسرتهـا إلى قتلهـا ويسيء إلى سمعتها،

 . ًتسرعا، وقبل التأكد من حقيقة الأمر

ُإنَّ الـذين يرمـونَ : تعـالىالـلــهوتحريم القذف ثابت في الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقول  ْ َ َ ِ َّ ِ

ُالمحصنات الغَافلات المؤمنات لعن َ َِ ِ ُِ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ َُ ٌوا في الدنيْا والآخرة ولهم عذاب عظيمْ ْ ِِ َِ ٌَ َ ُ َ ََ َ ِ ْ َ ُّ)56( وأما من السنة فـما رواه 

اجتنبــوا الســبع : " قــالَّ أن النبــي مــن طريــق أبي هريــرة-الشــيخان بســندهما واللفــظ للبخــاري

 إلا الـلـهم ، والسحر، وقتل النفس التي حرالـلـهالشرك ب: "، وما هن ؟ قالالـلـهيا رسول : ، قالوا"الموبقات

 .)57("بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 الـلــهوعالج الإسلام هذه القضية بتشديد العقوبة على من يرتكب جريمة القـذف، فقـد جعـل 

بالمرأة وبمن حولها، إذ ان ّعقوبة القذف تقارب عقوبة الزنا نفسه؛ لما يترتب على القذف من مضار تلحق 

َّوالذين يرمونَ المحصنات ثم : ثمانين جلدة، قال تعالى: مائة جلدة، وحد القذف: ّحد الزنا لغير المحصن َ َُ ِ َ ْ ُُ ْ َّْ َ ِ َ

ُلم يأتوُا بِأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقَبلوا لهم شهادة أبداً وأ َ َ َْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ َ ًْ ًَ َُ َُ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ ََ ْ ََ ِ ِ َِ َ ُولئك هم الفاسقونََ َ ْ َِ ُِ ُ َ ْ)58(، 

 بما رموهـا بـه في وقد ذكر أن هذه الآيات إنما نزلت في الذين رموا السيدة عائشة زوج النبي 

حادثة الإفك، وهذه الحادثة خير دليل على ما قد يصيب المرأة من أذى، من جـراء هـذا الفعـل الشـنيع، 

قد تشعر به من الإهانه، ومن جرح الكرامـة، وسـيأتي وما قد تعانيه المرأة من تعب نفسي، وجسدي، وما 

 ً.الحديث مفصلاً عن حادثة الإفك لاحقا

 

*    *   * 

 

                                                 
 ).23(سورة النور، الآية(56)
، كتـاب الإيمـان، بـاب بيـان )1/92(، ومسـلم)6465(باب رمي المحصنات، بـرقم ، كتاب المحاربين،)6/2514(البخاري(57)

 .)145(الكبائر وأكبرها، برقم
 ).4(سورة النور، الآية(58)
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 المبحث الثاني

 

  المرأة وموقف السنة النبوية منهالعنف النفسي ضد

 

 :تعريف العنف النفسي:المطلب الأول

 هذا المجال بتعريفـات العنف النفسي له أشكال متعددة، وصور مختلفة، وقد عرفه الباحثون في

أي فعل مؤذ للمـرأة ولعواطفهـا نفسـيا، دون أن  ":وسهيلة بنات على أنه متباينة؛ إذ عرفته إخلاص فتال 

تكون له آثار جسدية مادية، ويشمل الوسائل اللفظية وغير اللفظية، التي تهدف للحط من قيمـة المـرأة 

، أو شـتمها، أو تعييرهـا، أو حرمـان مـن التعبـيرات بإشعارها أنها سيئة، من خلال تلقيبها بأسـماء حقـيرة

العاطفية، أو المراقبة والشك بها وسوء الظن، أو التهديد، مما يزعزع ثقتها بنفسها، ويجعلها تشـعر بأنهـا 

 .  )59(غير مرغوب بها

*    *    * 

 

 أشكال العنف النفسي ضد المرأة:المطلب الثاني

، حتـى لا -السياسية والاجتماعية والإقتصـادية-يع الحقوقساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في جم

يشعر بالظلم أو الضعف، اللذان يعيقانه عـن أو ،  الآخر، أو على المجتمعينشأ أي طرف منهما حاقدا على

 . وعمارة الأرض التي استخلفه فيهاتحقيق الهدف الذي خلق من أجله، ألا وهو تحقيق العبودية لله،

ـة الع ـبب في ممارسـ ـادات والسـ ـة، والعـ ـات الثقافيـ ـع إلى الموروثـ ـرأة يرجـ ـد المـ ـنفسي ضـ ـف الـ نـ

 :يمكن تلخيص أشكال العنف النفسي بالأمور الآتية والاجتماعية، والمفاهيم الخاطئة للنصوص،
 

 .التمييز بين الأبناء من حيث الجنس، وموقف السنة النبوية من ذلك: أولا

ُالـمال والبنـونَ :نة هذا الحياة الدنيا، قال تعالىالأولاد هم قرة عين الإنسان، وبهجة حياته، وزي َ ْ ُ َْ َ

َزِينة الحياة الـدنيْا َُّ ِ َ ْ ُ َ)60( لكـن إذا أهملنـا في تـربيتهم، وأسـأنا في تكـوين شخصـيتهم، جلبـوا لنـا الشـقاء ،

سبب التمييز بينها وبين شقيقها في المعاملة والعطاء؛ ب:  الأمور؛ التي تؤثر على نفسية المرأة والتعب، ومن

 . في إنجاب الذكور أكثر من الإناثرغبة الاباء

                                                 
، والعـف ضـد )14ص(، رسـالة ماجسـتيرالعنف ضد المرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق، إخلاص، فتال(59)

 ).بتصرف26-24ص(المرأة؛ لسهيلة بنات 
 ).46( الكهف، من الآيةسورة(60)
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 وقد كان العـرب في الجاهليـة يمتعضـون مـن الأنثـى منـذ ولادتهـا، فتولـد منبـوذة، ومهضـومة 

الحقوق، غير مرحب بها بين أفراد الأسرة، لا تستحق أي حق من حقوقها، وكأنها شؤم دخل هـذا البيـت، 

َ وإذا بشرِّ أحـدهم بِـالأنثَى ظـلَّ وجهـه مسـوداً وهـو :تعـالىوقد أشار المولى عز وجل إلى ذلك بقولـه  َُ ّ َُ ُ َ َْ ُ ْ َُ َُ ُ ْ َُ َ َ ِ

ٌكَظيم ِ َيتوارى من القوم مـن سـوء مـا بشرِّ بِـه أيمسـكُه عـلى هـونٍ أم يدسـه في الـتراب ألاَ سـاء مـا ََ ُّ َُ َ َِ َ َُّ ِ َ ُ َُ ُ ُْ ُ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ِ ْ ََ َ

ُيحكمُونَ ْ َ)61(. 

 الـلـه أن يرضى بما قسم لنتجنبه وننتهي عنه؛ لأن المؤمن يجب ، بخبث صنيعهمالـلـه أخبر فقد 

، لكنهم كان يغـذون كلابهـم  جارية خير لأهلها من غلامّلرب،و خير من قضاء المرء لنفسهالـلـه وقضاء ،له

في كـل الأمـور، وعـلى العـدل بـين الأبنـاء  حرص على العدالـة ، لكن الإسلام بسماحته )62( "ويئدون بناتهم

 واعدلوا بـين الـلـهفاتقوا :": قالالبخاري بسنده عن النعمان بن بشير أن النبيروى ص، فقد بشكل خا

 .)64("اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم" : ، وفي رواية لأبي داود من الطريق نفسه قال)63 (أولادكم

  سـاواةلم تشـعر بالم، لان البنـت إذا ّأشـدوالبنـات فالعدل مطلـوب في كـل الأمـور ولكنـه بـين الأبنـاء 

بينها وبين إخوتها الذكور، فسوف تنشأ حاقدة عليهم، فتأكل الغيرة والحسد قلبها، وعلى النقيض من ذلـك تنشـأ 

 والحقد والغـيرة، وبالتـالي ينـتج لـدينا مجتمعـا ، تبعد قلبها عن الحسد، نشأة صحيةبالمساواةالبنت التي تشعر 

 .  بين الأبناء في المعاملةالمساواةنة النبوية على بيان أهمية خاليا من أمراض القلوب هذه، فحرصت الس

ًعالجت السنة هذه المسألة؛ بالحـث عـلى العـدل بـين الأبنـاء ذكـورا وإناثـا، والإحسـان إلى وقد  ً

يعدل بين الذكر والأنثى، بالثواب الجزيل لمن  تووعد، بل والإناث الذكور  عن التفريق بينالبنات، ونهت

من كانـت لـه أنثـى :"  الـلـهقال رسول  : ابن عباس قالمن طريقبسنده  اود في سننهأبو دفقد روى 

وفيه تأكيـد حـق ، )65(" الجنةالـلـه أدخله - يعني الذكور-:فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، قال

 ).66(البنات على حق البنين لضعفهن عن الاكتساب
  

                                                 
 ). 59-58(سورة النحل، الآية(61)
 لبنـان، -محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان نـاشرون، بـيروت: ، تحقيـقمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر،  الرازي:ينظر(62)

 ).7/598(الطبعة الاولى 
ومســلم في )2447(، كتــاب الهبــة وفضــلها، بــاب الإشــهاد في الهبــة، بــرقم)2/914(رواه البخــاري في صــحيحه(63)

 ). 9(الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم ، كتاب)3/1241(صحيحه
إرواء (، ، وصـححه الألبـاني)3544(، كتاب الإجارة، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، برقم)2/315(أبو داود(64)

  ).6/68الغليل
ـو داود(65) ـبر والصــلة والآدا)2/759(ســنن أبـ ـاب الـ ـرقم، كتـ ـيما، بـ ـاب في فضــل مــن عــال يتـ ، وأحمــد في )5146(ب، بـ

، والحــاكم في )25435( ، في العطــف عــلى البنــات، بــرقم)5/221( ، وابــن أبي شــيبة في مصــنفه)1/233(مســنده
، جميعهم من طريق معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ابـن حـدير بـه بنحـوه، والحـديث )4/196( المستدرك

المسـتدرك وبذيلـه أحـام ( صـحيح: الإسناد لم يخرجاه، وقـال الـذهبي في التلخـيصصحيح : صححه الحاكم فقال
 ).4/196(الذهبي في التلخيص

 ).14/38(عظيم آبادي، عون المعبودال(66)
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عطية أمر يتطلبه العدل والإنصاف، وتفضـيل أحـد الأبنـاء عـلى المساواة بين الأبناء في الهبة والأو

  الـنعمان بـن بشـيرمن طريق، مابسندهفقد روى  الشيخان ، غيره من الأبناء أو البنات يعد ظلما للأبناء

لا : أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها، فالتوى بها سنة، ثـم بـدا لـه فقالـت

 الـلـهعلى ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول  الـلـهرسول أرضى حتى تشهد 

إن أم هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسـول الـلـهيا رسول : فقال ،

 ، لا: قـال،"أكلهم وهبـت لهـم مثـل هـذا ؟ : " نعم، فقال: قال" يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟: " الـلـه

ابـن من طريـق بسنده روى البيهقي في سننه الكبرى و، )67( " فإني لا أشهد على جورً،فلا تشهدني إذا" :قال

 .)68("سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء: " الـلـهقال رسول : عباس قال

ولاد وأنـه لا فـرق بـين الـذكر وقد استشهد العلماء في هذا الحديث على وجـب التسـوية بـين الأ

 .مع الأمر بالعدل إشارة لطيفه إلى زيادة العناية بالأنثىوالأنثى في الهبات، فجعل 

بقدر الطاقة -حث على المساواة بين الأبناء في المشاعر، والحب والحنان والرعايةّكما أن النبي 

 أن رجلاً كان جالسـا مـع بن مالك أنس  فقد روى البيهقي في سننه الكبرى بسنده من طريق-البشرية

ّ ، فجاء بني له، فأخذه فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية له، فأخذها وأجلسـها إلى جنبـه، النبي ّ

 .الطفل وعدم تقبيل الطفلةتقبيل  على الرجل أنكرف، )69(" فما عدلت بينهمافقال النبي

رضي -الشـيخان بسـندهما عـن عائشـةفقـد روى  أكد على الإحسان إلى البنات، كما أن النبي

من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سـترا مـن ":  قال أن النبي- واللفظ لمسلم- عنهاالـلـه

 ، وإنما سماه ابـتلاء لأن النـاس يكرهـون البنـات: "، وعقب الحافظ ابن حجر على الحديث بقوله)70("النار

                                                 
 ومسـلم في صـحيحه)2447(، كتاب الهبـة وفضـلها، بـاب الإشـهاد في الهبـة، بـرقم)2/914(رواه البخاري في صحيحه(67)

 ). 9(اب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقمالهبات، ب ، كتاب)3/1241(
، والطـبراني في )11780(، كتاب الهبات، باب السـنة في التسـوية بـين الأولاد في العطيـة، بـرقم)6/177(السنن الكبرى(68)

، كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة )11/354(الكبير
،والشـطر )4/507(، والمباركفوري في تحفة الأحوذي)5/214(ه، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباريبه بمثل

اتقـوا الـلــه : "الأول من الحديث معناه صحيح رواه الشيخان وغـيرهما مـن حـديث الـنعمان بـن بشـير بلفـظ 
 ". واعدلوا بين أولادكم

كلاهـما مـن )4/89(، ورواه الطحـاوي في شرح معـاني الآثـار)8700(، ح رقـم)6/410(رواه البيهقي في شعب الإيمـان(69)
يعقوب بن حميد كاسب، نا عبد الـلـه بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، به نحوه، واستشهد به العينـي : طريق

 ).13/145(في عمدة القاري
، والبخاري )147(ت، برقم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنا)4/2027(رواه مسلم في صحيحه (70)

 ).1352(، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، برقم)2/514(في صحيحه
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 وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن ،ن ورغب في إبقائه،فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك

 أي من اختبر بشيء ؛ الاختبار:ويحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا...  وجاهد نفسه في الصبر عليهن،إليهن

 لا يـأمن الـلــه ولهذا قيده بالتقوى فإن من لا يتقـي ، لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء؛من البنات

 وتحصـيل الـلــه أولا يقصد بفعلـه امتثـال أمـر ، أو يقصر عما أمر بفعله، إليهالـلـهوكله أن يتضجر بمن 

 )71(" أعلم الـلـهثوابه و

  .إساءة الظن بالمرأة وموقف السنة النبوية من ذلك: ثانيا

َيـا أيهـا الـذين :قـال تعـالىالأخلاق السيئة؛ التي نهى عنها الشارع الحكيم، فمن ّإساءة الظن  ِ َّ َ ُّ ََ 

ٌآمنوا اجتنبوا كَثيراً من الظن إنَّ بعضَ الظن إثم َْ ِ ِِّ ِّ ََّ َّْ ِّ ْ َِ ُِ َ ُ)72( ، ّوالظن من الأمراض التي تقتل الأمن والاسـتقرار في

ّهدم بناءها القوي المتين، فإن الظن يؤدي إلى الشك القاتـل؛ الـذي ويالأسرة،   فينتقـل مـن ؛يفتـك بـالأسرةّ

  .نف جسدي يقتل المرأةالمرأة إلى ععنف نفسي يهدم شخصية 

ّولعل سبب سوء الظن يرجع إلى رواسب الماضي؛ إذ كان العرب في الجاهليـة ينظـرون إلى المـرأة 

 طـوال الوقـت، وهـذا مـا لا ّ في دائرة الاتهام والظـنفهيها السبب في جلب العار للأسرة والقبيلة؛ على أن

 .لأنه حفظ للمرأة كرامتها وحقوقهايرضاه الإسلام أبدا 

 ّوقد عالجت السنة النبوية هـذه المسـألة؛ بـالأمر بحسـن الظـن، والنهـي عـن سـوء الظـن؛  

ولهذا حذر رسولنا الكريم من هذا الفعل الشنيع، ونفّر منه؛ لما لـه مـن عواقـب وخيمـة تعـود عـلى 

 المجتمــع الإســلامي، والأسرة بــأضرار بالغــة، فقــد روى الشــيخان بســندهما مــن طريــق أبي هريــرة

الـلـهرسول  أن : قال :وعقب الحافظ ابـن )73("ّإياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث: "قال ،

ّذلك الظن؛ الذي يضر بالمظنون بـه، وكـذا مـا يقـع في : ّوالمراد بالظن هنا: "حجر على الحديث بقوله

القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنـون إنمـا هـي خـواطر لا يمكـن دفعهـا، ومـا لا يقـدر عليـه، لا 

ّكلف به، وكذلك الظن؛ الذي يراد به التهمة؛ التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلاً بالفاحشـة مـن غـير ي

 .)74(أن يظهر عليه

                                                 
 ).10/429(ابن حجر، فنح الباري(71)
 ).12(سورة الحجرات، من الآية(72)
وغيرهـا،  )5719( بـرقمباب مـا ينهـى عـن التحاسـد والتـدابر،، كتاب الآداب، )5/2253(أخرجه البخاري في صحيحه(73)

، كتاب البر والصـلة والآداب، بـاب تحـريم الظـن والتجسـس والتنـافس والتنـاجش )4/1985(ومسلم في صحيحه
 .)28(ونحوها، برقم

 ).بتصرف10/481(ابن حجر، فتح الباري: ينظر(74)
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 أن الـلــه نهـى رسـول : قـالالـلــهوروى مسلم في صحيحه بسنده من طريق جابر بن عبـد 

 ويكشـف ،انتهم يظـن خيـ:ومعنـى يتخـونهم، )75(يطرق الرجل أهله لـيلا يتخـونهم، أو يلـتمس عـثراتهم

 .)76( أم لا ، ويكشف هل خانوا،أستارهم

ّالنهى عن القدوم على الزوجة ليلاً إذا كان يظن بها ظـن السـوء، أمـا : والمقصود بالحديث: قلت ّ

إن قدم عليها بحسن نية، فلا بأس في ذلك، وفي هذه الأيام اختلفت الأحوال والظروف، فالذي يعـود مـن 

دومه بوسائل الاتصالات المختلفـة؛ كالهـاتف، والفـاكس، والأنترنـت وغيرهـا، السفر بإمكانه إعلام أهله بق

 . وبذلك لا تبقى حاجة لتجنب الطروق ليلاً

ّمواطن الشـبهات، وعـن كـل مـا يسـبب سـوء الظـن، ويجلـب  يبتعد عن ّأنً وعلى المسلم أيضا

 فقـد روى ،ّيـاه النبـيوهذا مـا علمنـا إحتى لا يفتح الباب أمام الشيطان ليوسوس له بالسوء، الشك، 

أنهـا جـاءت رسـول   أخبرتـهأن صـفية زوج النبـي: من طريق عـلي بـن الحسـين قـالبسنده البخاري 

 فتحـدثت عنـده سـاعة، ثـم قامـت ، تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضـانالـلـه

 رجـلان مـن ّ مـر،اب أم سلمة حتى إذا بلغت باب المسجد عند ب)78( معها يقلبها فقام النبي)77(تنقلب

: ، فقـالا"على رسلكما إنما هي صفية بنـت حيـي:" فقال لهما النبيالـلـه فسلما على رسول ،الأنصار

إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلـغ الـدم وإني :" وكبر عليهما، فقال النبي،الـلـه يا رسول الـلـهسبحان 

  لمفـالنبي": فظ ابـن حجـر عـلى الحـديث بقولـه، وعقب الحـا)79("خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا

 ولكن خشي عليهما أن يوسـوس لهـما إيمانهما، لما تقرر عنده من صدق ًينسبهما إلى إنهما يظنان به سوء؛

 ، حسـما للـمادةإعلامهـما فبادر إلى ؛ فقد يفضى بهما ذلك إلى الهلاك؛ ذلك لأنهما غير معصومين؛الشيطان

 إلى ما يـدفع وإرشادهم ، على أمتهبيان شفقتهً-أيضا-، وفيه  له مثل ذلكوتعليما لمن بعدهما إذا وقع

 .)80(" والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن،عنهم الإثم

                                                 
د مــن ســفر، بــاب كراهــة الطــروق وهــو الــدخول لــيلا لمــن ور، كتــاب الإمــارة، )3/1527(رواه مســلم في صــحيحه(75)

 .)184(برقم
 ).13/71(النووي، شرح صحيح مسلم(76)
 .)4/279ابن حجر، فتح الباري(أي ترد إلى بيتها(77)
 .)المصدر السابق(بفتح أوله وسكون القاف أي يردها إلى منزلها(78)
ـاري في صــحيحه(79) ـاف، )2/715(رواه البخـ ـاب الإعتكـ ـجد، ، كتـ ـاب المسـ ـه إلى بـ ـف لحوائجـ ـرج المعتكـ ـل يخـ ـاب هـ بـ

 .)1930(قمبر
 ).280 /4(ابن حجر، فتح الباري(80)
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 فـلا يجـوز لهـم أن يفعلـوا ،وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به:" بن دقيق العيدا وقال 

 ومـن ، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفـاع بعلمهـم؛ وأن كان لهم فيه مخلص،ظن بهم يوجب سوء الفعلاً

 .)81(" نفيا للتهمةً، ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا:ثم قال بعض العلماء

 .الطلاق التعسفي وموقف السنة النبوية من ذلك: ًثالثا

ي عنـه ّ فـتسر؛سكنا للرجـل يـأوي إليهـاّتعد المرأة ف ؛حمة، على المودة والرتقوم الحياة الزوجية 

والمرأة تأوي إلى الرجل؛ من أجل حمايتها والمحافظة عليها من الأخطار الداخليـة  وتخفف آلامه، ،همومه

، ولكن أحيانا قد يدب الخلاف بين الرجل  الزواج؛ من أجل بقاء النوع الإنسانيالـلـهوالخارجية، وقد شرع 

 حتى يسـتطيع الزوجـان  الطلاق؛الـلـه ولذلك شرع ويصلان إلى طريق مسدود؛  ،وتتنافر القلوب ،والمرأة

ج ، ولا يمكـن لأحـدهما القيـام بحقـوق الـزو لهما إذا تبين أنها مصدر الشقاء؛التخلص من رابطة الزوجية

 .وواجباته

يجــب ، و أعطــى الحــق للرجــل في اســتخدامهالـلـــهلكــن مشروع للرجــل والمــرأة، وهــذا الحــق 

ٌالطـلاق مرتـانِ فإمسـاك بمعـروف أو تسريـح :  جـل في عـلاهالـلـه، فقد قال الـلـهاستخدامه بما يرضي  ٍ ٌ ُ

لأسباب تافهة، ولا قون زوجاتهم؛ ّإلا أن بعض الناس يتعسفون في استخدام هذا الحق؛ فيطل ))82بإحسان

تتون أسرتهـم، وهـذا يشـعر المـرأة يغفرون الزلة أو الزلتين لزوجاتهم، ويهـدمون بيـوتهم بأيـديهم، ويشـ

: بالإحباط والظلم، وقد تعارف الناس على تسمية الطلاق الذي يكون من غير سبب، أو لسـبب لا يوجبـه

ًطلاقا تعسفيا"  وهناك حالتـان يعـد الطـلاق فـيهما، مع أن هذه التسمية لم ترد في الكتاب ولا في السنة، "ً

 :تعسفيا

 ، وهذا ظلم وعـدوان، ليحرمها من الميراث؛جته في مرض الموت أن يطلق الرجل زو:الحالة الأولى

السـلطة في  ، والإسلام لا يقبل هذا التعسف أو الظلم بحق المرأة، فالإسلام قد منحه هـذه الـلـهلا يرضاه 

 ضرّسـلطة بقيـود شرعيـة، حتـى لا ي هـذه القيـدالوقـت نفسـه في ، ولكنـه حل رباط الزوجية متى شـاء

 .الطرف الأخرباستخدام هذا الحق 

يمنع صاحبه من القيام بحاجاته كما يعتاده الأصحاء، وأن يكـون نفـس  " ومرض الموت هو الذي

 ، فهذه ثلاث صفات لابد مـن تحققهـا كلهـا، وأن يتصل به الموت فعلاًً،المرض مما يخاف منه الهلاك غالبا

 ض يسـيرا لا يمنـع صـاحبه مـن فلو كان المر، لم يعتبر المرض مرض موت،بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن

  
                                                 

 .المصدر السابق نفسه(81)
 .)229(سورة البقرة، من الآية(82)
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 أو ، ولـو مـات منـه فعـلاً، أو كان مما تغلب النجاة منه عـادة،القيام بشؤون نفسه كما يعتاده الصحيح

 ، ومتى لم يعتبر مـرض مـوت، فإنه لا يعد مرض موت،كان مما يخاف منه الهلاك غالبا ولكنه لم يمت فعلاً

 .)83("والنفاذ كتصرف الصحيح في الصحة ،فإن تصرف المريض فيه

 لكن الإسلام لم يقبل أن تظلم المرأة، وأن تعيش طوال عمرها بمعاناة نفسـية تـؤثر عليهـا وعـلى 

من حولها، فقد شرع الأحكام التي تحفظ لها حقوقها، باعتبارها الطرف الأضعف، وقـد اختلـف العلـماء 

  :في هذه المسألة

 موته طلاقا بائنا فـمات وهـي في العـدة  امرأته في مرض إذا طلقلرجلافيرى جمهور العلماء أن 

 . )84("ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها

ابن - الـلـهطلحة بن عبد  عندما قضى بتوريث زوجة استدل العلماء بما فعله عثمان بن عفانو

ضت عـدتها،  ومات بعد ما انف، قد أبانها في مرض الموت، وكان-أخي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف

الزهـري أن  عـنروى مالـك فقـد ، )85(ًوقد حدث ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر علية أحد فكان إجماعا

 .)87(، طلق امرأته وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد ما انقضت عدتها)86( بن عوفالـلـهطلحة بن عبد

 ين، فقـد روى أوصـانا بالأخـذ بسـنة الخلفـاء الراشـدّ يعـد سـنة؛ لأن النبـيوفعل عثمان

يومـا بعـد صـلاة الغـداة  الـلــهوعظنـا رسـول : العرباض بـن سـارية قـال الترمذي بسنده من طريق 

فعلـيكم بسـنتي، وسـنة الخلفـاء : ... "موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلـت منهـا القلـوب، فقـال

 .)88("الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ

                                                 
 ) . 2/27(محمود أمين النواوي: ، تحقيقاللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي، الحنفي: ينظر(83)
، )2/27(محمود أمين النواوي: ، تحقيقتاباللباب في شرح الك عبد الغني الغنيمي، الحنفي: ينظرالمذهب الحنفي، (84)

، )1/36(، والكتــاب)1/251(والهدايــة).5/28( لبنــان-، دار المعرفــة، بــيروتالمبســوط، محمــد بــن أحمــد، السرخسي
، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشـيبانيعبد الـلـه بن أحمد بن قدامة،  المقدسي، : ، ينظروالمذهب الحنبلي

، المكتبـة الهدايـة شرح البدايـة، علي بـن أبي بكـر، المرغيناني، )7/177.(هـ1405ت، الطبعة الأولى،  بيرو–دار الفكر 
-محمـد علـيش، دار الفكـر، بـيروت: ، تحقيـقالشرح الكبير، أبو البركات،الدريرو).1/251 ( لبنان-الإسلامية، بيروت

 ،)2/86(المدونة: ، والمذهب المالكي، ينظر)1/329(، العدة في شرح العمدة)6/469(لبنان
 ).2/507(الموطأ برواية محمد بن الحسن(85)
 يلقب طلحة الندى ثقة -بن عوف-طلحة بن عبد الـلـه بن عوف الزهري المدني القاضي، ابن أخي عبد الرحمن: هو(86)

تقريـب ، أحمـد بـن عـلي، ابـن حجـر.(مكثر فقيه من الثالثة مات سنة سبع وتسـعين وهـو بـن اثنتـين وسـبعين
 ).1/282(م1986، 1محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط:  تحقيق،التهذيب

 .من طريق ) 574(، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، برقم)2/507(الموطأ برواية محمد بن الحسن(87)

، )2676( ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم، باب ، كتاب العلم عن رسول الـلـه)5/44(جامع الترمذي(88)
، والدارمي )4/126( وأحمد في مسنده،)4607(باب في لزوم السنة، برقم، كتاب السنة، )2/620( داود في سننوأبو

 جميعهم مـن طريـق خالـد بـن معـدان، عـن عبـد ،)95(باب اتباع السنة، برقم، كتاب المقدمة، )1/57(في سننه
لبــاني في السلســلة حــديث حســن صــحيح، وصــححه الأ: الــرحمن بــن عمــرو الســلمي بــه نحــوه، قــال الترمــذي

 )6/238(الصحيحة
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ًوالطلاق التعسفي يعد إضرارا  نهى عـن ذلـك، فقـد روى  بالزوجة، وكراهية لها، مع أن النبيّ

َمسلم بسنده عن أبى هريرةَ قال َ َ َْ ُ ِ َ ْ ُقال رسول : َ َُ َ ْلاَ يفْرك:" ِالـلـهَ َ َ
َ مؤمن مؤمنة إن كَره منهـا خلقـا رضى )89( ِ َ ً ُ ُ َ ْ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ً ْ ُْ ٌُ

َمنها آخر َ َ ْ ِ")90(.  

 أن يطلقها لغير سبب معقـول، فقـد تكـون :لطلاق والحالة الثانية من حالات التعسف في ا:ثانيا

 إضرار بهـا، ولـؤم في معاملتهـا، فتبقى بـلا نفقـة، لا أمل في زواجها مرة ثانية، ً أو عجوزا،هذه المرأة فقيرة

 .وهو ما لا يرضاه الإسلام

، فقـد روى مسـلم والسـكن للمطلقـةفقـة النوقد عالجت السنة النبوية هذه المسألة، بوجـوب 

 ومعنـا الشـعبي ، كنت مع الأسود بن يزيد جالسـا في المسـجد الأعظـم:طريق أبي إسحاق قالبسنده من 

 ثـم أخـذ ،لم يجعـل لهـا سـكنى ولا نفقـة الـلـه أن رسول ،فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس

 وسنة نبينـا الـلـه لا نترك كتاب : قال عمر؟ويلك تحدث بمثل هذا: الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال

عـز وجــل الـلــه قـال ، لهــا السـكنى والنفقـة، أو نسـيت، لقـول امـرأة لا نـدري لعلهـا حفظـت  لا

وفي روايـة الترمـذي ذكـرت أن  ،)92()91(تخرجوهن من بيـوتهن ولا يخـرجن إلا أن يـأتين بفاحشـة مبيتـة

  .)93(ًزوجها طلقها ثلاثا

 كـما  سـنة النبـيًفعمر بن الخطاب جعل لها النفقة والسكنى استنادا إلى الآيـة وإلى

ًمع أن زوجها طلقها ثلاثا، فمن باب أولى أن يجعل لها النفقة والسكنى إذا طلقها طلاقـا قال

 ً.رجعيا

وهي ما يعطية الرجل للمراة عقب الطـلاق مـن الثيـاب التـي : " ما يسمى بالمتعهفالمطلقة لها 

تعة تكون بحسب يسار أو إعسـار تستر جسدها تطيبا لخاطرها وتعويضا لها عن الزوجية التي زالت، والم

 .)94("الزوج وبحسب الصرف على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل

  
                                                 

ِأي لا يبغضها،  يقال(89) ْ ْفركَت المرأةُ زوجها تفْركُه فركا بـالكسر، وفركـا وفروكـا فهـي فـروك، كأنـه حـث عـلى حسـن : ُ ُ َ ََّ َ ً ُ َ َُ ُ ْ ْ َِ َ َ ِْ
ُّالعشرة والصحبة ْ  عبـدالمعطي أمـين.د: ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن عـلي، غريـب الحـديث، تحقيـق (ِ

 ).2/190(م1985 لبنان، الطبعة الأولى، -قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت
 ).61(، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم)2/1091(صحيح مسلم(90)
 ).6(سورة الطلاق، آية(91)
 ).46(، برقمباب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق، )2/1114(صحيح مسلم(92)
 .)1180( باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، برقم، كتاب الطلاق، )3/484(يجامع الترمذ: ينظر(93)
 الأردن، الطبعـة -، دار الثقافـة، عـمانالوسـيط في شرح قـانون الأحـوال الشخصـية، إبراهيم عبد الرحمن، إبراهيم(94)

 ).98(م1999الأولى، 
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فالمتعة في هذه الحالة تعتبر العلاج الوحيد الذي قد يخفف عن المرأة المطلقـة ألم هـذا الطـلاق 

 لا تجـد المـال إذا كانـت عجـوزا لا معيـل لهـا، أو فقـيرةوبخاصة  ، الماليةالأمور من حيث ،الظالم والقاسي

فإن المتعة لا تزيل الآثار  المرأة،الكافي لتعيش حياة كريمه، لكن ما يتعلق بالحالة النفسية التي تعاني منها 

النفسية التي لحقت بالمرأة، ولكن يمكن تجنب كل ذلك إذا صـبر الرجـل عـلى المـرأة، ولم يؤاخـذها عـلى 

لوسـائل الشرعيـة، ولا يسـتبد برأيـة، ولا يتعسـف في الأخطاء البسيطة، وحاول التفاهم معها وتوجيهها با

، لأنه هو الوحيـد الـذي يعلـم الخـير مـن الشر، ومعاملـة المـرأة الـلـهاستعمال الحق، وتفويض الأمر إلى 

ْوعاشروهن بِالمعروف فإن كَرهتموهن فعسى أن تكَْرهواْ شـي: بالحسنى رجاء أن تتحسن، قال تعالى َ ُ َّ ُ ْ َّ َُ َُ َ َ َْ َُ َُ ِ ِ ِ ْ ُ ِ َ ًئا َ

َويجعلَ  ْ َ ِ فيه خيراً كَثيراً ُالـلـهَ ِ ِْ َ)95(، الـلـه وكذلك وجهنا رسول المتقدم في حديث مسلم  . 

الأمور الوقائية التي أوجبها الإسـلام للحيلولـة دون حـدوث  لا بد من ذكر الفصلوفي نهاية هذا 

 : الأمور الآتيةالعنف المعنوي ضد المرأة ؛ التي تتلخص في

؛ "رجلاً كان أم امـرأة"  تبارك وتعالى الإنسانالـلـهّ فقد كرم :ي في الإنسانية والتكريمالتساو: أولا

ُولقد كَرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم :  تعالىالـلـهفهما شطرا النفس المكرمة، قال  ُ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َْ ْ ْ ْ َ َِّ َ ِ ْ ََ ِ َّ ْ

لناهم على َمن الطيبات وفضَّ َْ ْ ُ ََ َ َ ِ َ ِّ َّ ِ كثَير ممن خلقنا تفَضيلاًِّ ِْ ْ ََ َ ْ َّ ِّ ٍ)96( وقد بين رسـولنا الكـريم أن أسـاس التفاضـل  ،

 مـن في الإسلام لا يقوم على مبدأ الجنس، أو اللون، وإنما على أساس التقوى، روى الإمام أحمد في مسـنده

يا أيها الناس :"  في وسط أيام التشريق فقال الـلـهحدثني من سمع خطبة رسول :  قال أبي نضرةطريق

ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد إلا، لا فضل لعربي على أعجمـي، ولا لعجمـي عـلى عـربي، ولا لأحمـر 

 .))97 الـلـهبلغ رسول : قالوا" على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت

 .نهما صاحبه فالمرأة والرجل متساويان في النوع الإنساني من حيث بشريتهما، ويؤازر كل م

  يتسـاوى الـذكر والأنثـى في المطالبـة :المسـاواة بالتكـاليف الشرعيـة، والثـواب والعقـاب: ثانيا

ُوالمؤمنـونَ والمؤمنـاتُ بعضُـهم أوليـاء بعـض يـأمرونَ  : تعالىالـلـهبالتكاليف الدينية في الإسلام، قال  ُ ْ ْْ َ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ُِ َ ََ ُْ ُْ ُْ ْ

ْبِالمعروف وينهـونَ عـن ال ِْ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ْ ُمنكـَر ويقيمـونَ الصـلاةَ ويؤتـُونَ الزكَـاة ويطيعـونَ َ ِ ُِ ُ َّ َُ َ ََ ََّ ْ ُ َ ورسـوله أولــئك َالـلــهُِ ِ َ َُ ُ َ َ

ُسيرحمهم  ُ ُ َ ْ ٌ عزيز حكيمَالـلـهِ إنَّ ُالـلـهََ ِ َ ٌ ِ َ)98(. 

                                                 
 .)19(سورة النساء، من الأية(95) 
 ). 70(الآيةسورة الإسراء، (96)
 .أسناده صحيح: به بنحوه قال الشيخ شعيب الأرناؤط)5/86(، والطبراني في الاوسط)5/411(مسند أحمد (97)
 ). 71(سورة التوبة، الآية(98)
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 فرض  الـلـهأن رسول  :- عنهماالـلـهرضي - بن عمرالـلـهعبدوروى مسلم بسنده، من طريق 

ان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صـاعا مـن زكاة الفطر من رمض

 .)99(" "تمر أو صاعا من شعير

كـما سـاوى بـين المـرأة والرجـل في فالمرأة مأمورة بالتكاليف الشرعية على حد سواء مع الرجـل، 

ٍومن يعملْ من الصالحاتَ من ذكَر : تعالىالـلـهالجزاء، قال  َ ِ ِ َِ ْ ََّ ََ َ َأو أنثَى وهو مؤمن فأولـئك يدخلونَ الجنة َ َّ َ ُْ ُ َُ ْ َ َ ِ َِ ٌ ُْ َ َ ُ

ِولاَ يظلمونَ نقَيراً ُ َ ْ ُ َ)100( تعالىالـلـه، وقال : َإنَّ المسلمين والمسـلمات والمـؤمنين والمؤمنـات والقـانتين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ ْ ُْ ُ َ ُ ُْ ْ ِ

َّوالقانتــات والصــادقين والصــادقات والصــا َّ ََّ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َبِرين والصــابِرات والخاشــعين والخاشــعات والمتصــدقين ْ َِ ِ ِ ِِّ َ ََّ ُ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ِ

َوالمتصدقات والصائمين والصائماَت والحافظين فروجهم والحافظـات والـذاكرين  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ ِ َِ َ َْ ْ ْْ َّ َّ َُ ُ َ َ َ ِّ َ ِ كثَـيراً والـذاكرات َالـلــهُ ََّ ِ َِ

َّأعد  َ َ لهم مغْفرة وُالـلـهَ ًُ َ ِ َّ ًأجراً عظيماَ ِ َ ْ َ)101(وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر ،قـال رسـول : قال

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهـا وأزيـد، ومـن جـاء بالسـيئة فجـزاؤه :  عز وجلالـلـهيقول "  الـلـه

سيئة مثلها، أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعـا تقربـت منـه باعـا، 

ـ ـا ومـ ـه بمثلهـ ـيئا لقيتـ ـة لا يشرك بي شـ ـراب الأرض خطيئـ ـي بقـ ـن لقينـ ـة، ومـ ـه هرولـ ـاني يمشي أتيتـ ن أتـ

فكل لفظ في القـرآن أو السـنة جـاء عامـا، فهـو فالجزاء هنا جاء عاما يشمل النساء والرجال، .)102("مغفرة

لنـاس كنـت أسـمع ا: يشمل الرجل والمرأة معا، ودليل ذلك ما رواه مسـلم بسـنده عـن أم سـلمه قالـت

 فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسـمعت  الـلـهيذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول 

إنمـا دعـا الرجـال ولم يـدع : اسـتأخري عنـي، قالـت: ، فقلت للجاريـة"أيها الناس:"  يقول الـلـهرسول 

ي لا يـأتين أحـدكم إني لكم فرط عـلى الحـوض فإيـا:" الـلـهإني من الناس، فقال رسول : النساء، فقلت

فيذب عني كما يذب البعير الضـال فـأقول فـيم هـذا ؟ فيقـال إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك فـأقول 

 .)103("سحقا

ـلَ : تعالىالـلـهوقد ساوى بينهما أيضا في الكسب والاكتساب، قال  َولاَ تتَمنواْ مـا فضَّ َ ْ َّ َ َ ِ بِـه ُالـلــهَ

ِبعضَكُم على بعض للرجال نصَ ِ َ ْ ِّْ ِّ ٍَ َ ْ ُيب مما اكتْسبواْ وللنساء نصَيب مما اكْتسبن واسألواْ ََ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ََ ََّ ٌ َّ ٌِّ ِِّ ِ مـن فضْـله إنَّ َالـلــهِِّ ِ ِ َِ

                                                 
 ).984(، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم)2/677(صحيح مسلم(99)

 ).124(سورة النساء، الآية(100)
 ). 35(سورة الأحزاب، الآية(101)
 ). 22(، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الـلـه تعالى، برقم)4/2068(مسلم(102)
 ). 35(سورة الأحزاب، الآية(103)
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ً كاَنَ بِكُلِّ شيَء عليماَالـلـه ِ َ ٍ ْ)104(مـن طريـق ،وقد روي أن سبب نزول هذه الآية ما رواه أحمد في مسنده 

ـلَ : الـلــه فـانزل المـيراث نصف لناو نغزو، ولا الرجال يغزو الـلـه رسول يا: سلمة أم َولاَ تتَمنـواْ مـا فضَّ َ ْ َّ َ َ َ

ٍ بِه بعضَكُم على بعضُالـلـه ْ َْ ْ ََ َ ِ) 105( تعـالى، الـلـه عز وجل في إتباع أوامره الـلـه، فالمرأة والرجل سيان أمام 

كاملـة، فهنـاك واجتناب نواهيه، واستحقاق الأجر والجزاء على أعمالهما، وهذا التساوي لا يعني مطابقـة 

بعض الرخص الخاصة بالمرأة، بسبب خلقتها، وتكوينها الجسمي، فهي مكلفة بجميع التكاليف الشرعيـة، 

 .وتجري عليها الأحكام الأخروية حسب أدائها وواجباتها الدينية

 تعـالى، بغيـة الـلـهالزواج آية من آيات   :المساواة في التعاضد لبناء أسرة واحدة متماسكة :ثالثا

 تعالى الـلـهشرّع ووصول إلى الستر، والسكن، والإحصان، وهو السبيل الصحيح لتكوين الأسرة السليمة؛  ال

ّمن التشريعات ما يحفظ كرامة الزوجين، وبين دورهما في بناء الأسرة، وضـمان سـلامتها؛ وحمايـة حقـوق 

ّووثـق هـذه العلاقـات بـالتقوى ،  بينهماأفرادها ودفع المضرة عنها، وربطها برباط الأرحام ليتم الانسجام

َيا أيها الناس اتَّقواْ ربكمُ الذي خلقكُم من نَّفـسٍ واحـدة وخلـق منهـا : تعالىالـلـه ، قال الـلـهومراقبة  َ َ َ َْ َِّ ٍ َِ ََ ْ َ َ َّ َُ َِ ِّ ُ َّ ُّ َُ َ

ُزوجها وبث منهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقواْ  َ َ ُ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ ْ َّ َ ُ الـذي تسَـاءلونََالـلـهَ ََّ ِ بِـه والأرحـام إنَّ ِ َ َ ْ ََ ْ كـَانَ علـيكُم َالـلــهِ ْ َ َ

ًرقيبا ِ َ)106(ويشعر الفاصل القرآني في الآية المباركة ،:  َّكاَنَ عليكُم رقيبـاَالـلـهِإن ً َِ َ ْ ْ َ بـأن الحيـاة الزوجيـة 

 تحت الرقابة الدائمة، وأن من التساهل أن يعتبر الزوجان نفسـيهما بعيـدين عـن هـذه الرقابة،وقـد روى

ألا كلكـم :" أنه قالعن النبي :  بن عمر قالالـلـه، من طريق عبد -واللفظ لمسلم-الشيخان بسندهما 

راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، الرجل راع عـلى أهـل 

، فكلاهـما )107 (."..بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعيـة عـلى بيـت بعلهـا وولـده وهـي مسـئولة عـنهم

 عن الأسرة، ولا يخفى دور الزوجين الصالحين في سعادة الأسرة، وعلى كاهل  كل من الزوجين تقع لمسؤو

                                                 
 ). 32(سورة النساء، الآية(104)

، بـاب مـن اب تفسير القرآن عن رسـول الـلــه، كت)5/273(، والترمذي في جامعه)6/322(رواه أحمد في مسنده(105)
، كتـاب السـير، بـاب مـن لا يجـب )9/21(، والبيهقي في الكـبرى)23/280(، والطبراني في الكبير)3022(سورة النساء، برقم
سفيان، عن بن أبى نجيح، عن مجاهـد بـه   جميعهم من طريق)2/335(والحاكم في المستدرك)17584(عليه الجهاد، برقم

صـحيح : وقـال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشـيخين، والألبـاني: وقال بعده:حديث صححه الحاكم فقالبنحوه، وال
 .الإسناد
 ). 1(سورة النساء، الآية(106)
، كتاب الإماراة، باب فضيلة الإمام العـادل وعقوبـة الجـائر والحـث عـلى الرفـق )3/1459(رواه مسلم في صحيحه(107)

الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبـد راع في مـال  ، كتاب)2/848(بالرعية والبخاري في صحيحه
 ). 2278(سيده ولا يعمل إلا بإذنه، برقم
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مسؤولية تنظيم الأسرة، ورعايتها، حتى تؤتي أكلها، وتجني ثمرهـا ببنـاء أجيـال يتحلـون بـالقوة والأمانـة، 

 .الة الإسلام، والإعانة على البر والعرفان بالجميلوالكرامة اللائقة بهم، لمواجهة تحديات العصر، وحمل رس

وإذا نظرنا إلى مجمل الآيات القرآنية والسنة النبوية نجد أن جـوهر العلاقــة الزوجيــة مؤسـس 

ًعلى المودة والرحمة والإحسان، ويظل حاكم العلاقـة الزوجية دائما الشرع، لتكون الأسرة الحضن الـدافئ، 

ً لينشأ كل فرد فيها قويا، أمينا، قادرا على الأداء المتميز، الساكن، والهادئ، والآمن، ً ومن الزوجة تنبع حياة  ً

الأسرة، ويلتف حولها، ويقف على أكتافها، ويتناول من يدها كل أعضاء الأسرة روح الحياة ومادتها ودفئها 

حد، وهذه مهام ضخام وأمنها، وتكفل ثمرة اتصالها بالرجل، وتكد وتسهر لحماية نفسها وأولادها في آن وا

 .جسام، غير هينة ولا يسيرة، فلا تؤدى بدون إعداد نفسي وعقلي عميق، يعينها على أداء وظيفتها
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 الفصل الثاني

 وموقف السنة النبوية منهضد المرأة العنف الاجتماعي 

 

كملـه، لـذلك أهـتم ّالمرأة نصف المجتمع، وتلد وتربي لنا النصف الآخر، فهي بذلك تعد مجتمعـا بأ

، عـلى الإسلام بها، وأمر بالإحسان إليها، والمحافظة على كرامتها، وعدم إهانتها، وأمر الرجال بالإحسـان إليهـا

ًاختلاف منزلتها منه سوا أكانت أما، أم زوجة أم بنتا، أم غير ذلك، ولعل العلاقة بـين الـزوجين تشـكل اللبنـة  ً

 عز وجل أن تبنى هذه العلاقة على المودة والرحمة، والسـكن، قـال لـلـهاالأولى في بناء المجتمع، ولذلك أمر 

ً ومن آياته أنْ خلق لكمُ من أنفسكمُ أزواجا لتسكنُوا إليها وجعلَ بينكمُ  مودة ورحمة: تعالى َ ْ َّ َ َ َِّ َ َ َ ًَ َّ ْ َْ َ ُْ َْ ْ ََ ِّ ً ُ َ َْ ََ َ َِ ِ ِ َِ)108(،  كما

وأن الـزوج والزوجـة شريكـان في إنشـاء الأسرة؛ أنه وصى الـزوج بزوجتـه وجعـل كـل مـنهما وقايـة للآخـر، 

ْهـن لبـاس لكُـم وأنـتم  : تعـالى في وصـف الـزوجينالـلـهومرتبطان ببعضهما ارتباط اللباس باللابس؛ قال  ُْ َ َ َّ ٌ َ ِ َّ ُ

ـن ـاس لهـ ّلبـ َّ ٌ َ ِ)109(ـر  ، و ــهأمـ ـأنهالـلـ ـل شـ ـال جـ ـث قـ ـالمعروف حيـ ـاشرة بـ ـبحانه بالمعـ ـاشروهن  :   سـ وعـ

الوصية بالنساء وبيـان الحقـوق بـين الـزوجين، فقـد :  الـلـه من آخر وصايا رسول وكان، ) )110 بالمعروف

ألا واستوصـوا   : "...قال في حجة الوداع الـلـهروى الترمذي بسنده من طريق عمرو بن الأحوصأن رسول 

فـإن فعلـن بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 

فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغـوا علـيهن سـبيلا ألا إن لكـم عـلى 

نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فـلا يطـئن فراشـكم مـن تكرهـون ولا يـأذن في 

 .)111("بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

تزويجها ممن تكره، ومنعهـا مـن التعلـيم، وحرمانهـا مـن زيـارة : العنف ضد المرأة   ومن ظواهر

 .أهلها، وحرمانها من حضانة أولادها بعد الطلاق، وغير ذلك

حرمـان المـرأة مـن ممارسـة حقوقهـا الاجتماعيـة، :على أنهضد المرأة ّيعرف العنف الاجتماعي و

 الرجل الفكرية والعاطفيـة، ومحاولـة الحـد مـن انخراطهـا في المجتمـع، والشخصية، وانصياعها لمتطلبات

 .)112(وممارسة أدوارها وهذا يؤثر في نموها العاطفي ومكانتها الاجتماعية

                                                 
 ). 21(سورة الروم، الآية(108)
 ). 187(سورة البقرة، الآية(109)
 ). 19(سورة النساء، الآية(110)
مـن طريـق الحسـن بـن عـلي ) 1163(رقم، كتاب الرضاع، باب حق المـرأة عـلى زوجهـا، بـ)3/467(جامع الترمذي(111)

الخلال، عن الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحـوص، عـن 
 . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. أبيه به

 ).30(العواودة، العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني(112) 
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 المبحث الأول

 حرمان المرأة من التعليم وموقف السنة النبوية من ذلك

 

 لأن ؛كـما يتعهـد جسـمهلا يغيب عن المؤمن الفطن أنه يجب عليـه أن يتعهـد عقلـه بالعنايـة 

 : أنه قـالالإمام أحمدنقل ابن القيم الجوزية عن العناية بالعقل لا تقل أهمية عن العناية بالجسم، فقد 

الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو "

 .)113("مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه

 لأنه أجمل ما يمكن أن تتـزين بـه المـرأة، فـإذا ؛لذلك يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بالعلم

 في مجتمعهـا، فبـالعلم تـثري شخصـيتها بمـا هي أقبلت على العلم وتحلت به، سوف تكون عـنصرا فـاعلاً

 .ينعكس على أولادها وأسرتها ومجتمعها

 الإسـلاموبأن الإسلام حرمها من هذا الحـق، ين متضرع التعليم، منالمرأة بعض الناس يحرم  لكن 

 .بريء من هذه الإدعاءات

والسبب في ذلك جهل هـؤلاء بتعـاليم الإسـلام السـمحة، واعـتمادهم عـلى آثـار غـير صـحيحة؛  

، وهناك أدلة كثيرة في القـرآن ها وبين الرجلوساوى في ذلك بينفالإسلام منح المرأة كامل الحق في التعليم، 

  .الـلـهوهذا ما سوف أبينه في هذا المبحث إن شاء . أن الإسلام قد منح المرأة هذا الحق والسنة تبين

*   *   * 
 

 :حق المرأة في التعليم في ضوء السنة النبوية:المطلب الأول

 لقد حرمت بعض المجتمعات المرأة  من حقها في التعليم، بحجـة أن واجباتهـا العائليـة تقـتضي 

عائلتها وتربية أولادها، والتعليم يعيقها عن إتمـام واجباتهـا الرئيسـة، وهـذا أدى إلى  الاهتمام بتدبير منها

 وارتفاع نسبتها في الدول الفقيرة، ومما لا شك فيه أن جهل المـرأة كـان أحـد أسـباب تـأخر ،انتشار الأمية

واها العقلية ويهـذبها، المسلمين؛ لأن المرأة المتعلمة أقدر على تربية النشئ ، كما أن تعليم المرأة  يوسع ق

ويسهل عليها القيام بواجباتها، ويعينها على معرفة حقوقها في المجتمع فتصـبح عـنصرا فـاعلا فيـه، وهـو 

ًمفيد أيضا في حياتها الأسرية، وذلك لأن المرأة ستصبح زوجة وأما، ومربية، وعليهـا تقـع مسـؤولية تربيـة  ٌ

 . والمعرفةالنشئ في المستقبل، فلا بد من تحصينها بالعلم 
                                                 

-محمد حامد الفقي، دار الكتـاب العـربي، لبنـان: ، تحقيقدارج السالكينم، محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية(113) 
 ).2/470(م1973بيروت، الطبعة الثانية،
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أما إن تركت المرأة هملاً، ولم تلق الاهتمام اللازم، ولم تكتسب العلم والمعرفة، فلن تكون قـادرة 

ًعلى القيام بواجباتها الأسرية وبخاصة في هذا الزمان  الذي أصبح فيه العلم أساسا للتعامل مع الأشـياء في 

 .ور الاجتماعيةضوء الثورة المعلوماتية، ودخول الحاسوب في كثير من الأم

كيف تقولين هذا وقد استطاعت المرأة عـلى مـر العصـور مـن إنتـاج العظـماء : وقد يسأل سائل

أن العلم غير مقتصر على جانب واحد، وقد كانت الحياة بالنسبة لأجـدادنا : بالرغم من أميتها؟ والجواب

ملي، أمـا التعلـيم النظـري فكانـت وجداتنا هي المعلم الأول، والأسرة هي التي تقوم بالتربية والتعليم الع

مسؤوليته تقع على عاتق المعلم وحده؛ الذي كان يقوم بهذه المهمة بكفاءة عالية نتيجة قلـة المتعلمـين، 

 .إذ كان التعليم الإلزامي لا يتعدى الصف الثالث الابتدائي فقط

شياء التي تتطلب ّأما في هذا الزمان فقد تعقدت الأمور، وأصبح الطفل بحاجة لتعلم كثير من الأ

مزيدا من المهارات التعليمية والحاسوبية، ولا تقتصر تربية الأبناء على الأهل فقـط؛ فالمدرسـة والجامعـة 

الإيجـابي : والشارع، والتلفاز، والأنترنت، وغير ذلك، وكل هذه العناصر تشارك في اكتساب المعرفـة بشـقيها

ّهلة به فإنها ستترك لابنها أن يعلم نفسـه بنفسـه دون والسلبي، فإذا كانت المرأة بعيدة عن كل هذا وجا

 .ُموجه أو رقيب، والنتيجة معروفة؛ فستشقى المرأة وتشقى معها البشرية كلها

 ولا يجعـل ،َ يحول بين المـرأة والعلـمّ أن الإسلاموقد زعم بعض الجاهلين والحاقدين على الإسلام

 مدين في افتراءاتهم عـلى حـديث مكـذوب عـلى النبـي من العلوم الدينية، أو الدنيوية، معتًلها نصيبا

، وهـذا حـديث )114("لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن المغزل، وسـورة النـور: "يقول

 فقـد حـث الإسـلام عـلى تعلـيم المـرأة ً،موضوع منكر وفيه افتراء على الإسلام، والحقيقة عكس ذلك تماما

 والتعلم والتعليم ضرورة لازمة للحياة، فكان الإسلام مرتبة عظيمة في الإسلام،م له ِكالرجل تماما؛ لان العال

ًأول نظام في التاريخ جعل العلم فريضة على كل قادر؛ ذكرا كان أم أنثى، ودليل ذلك مـا رواه ابـن ماجـه 

َأنس بن مالك، قالمن طريق في سننه  َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ ُقال رسول : َ َُ َ َطلب العلـم ف:"ِالـلـهَ ِ ْ ْ َِ ُ ٍريضـة عـلىَ كـُلِّ مسـلمَ ِ ْ ُ َ ٌ َ ِ")115( ، 

وقوله مسلم يشمل المسلمة أيضا باتفاق العلماء؛ لأن كل أمر تأتي به الشريعة الإسـلامية مكلـف بـه كـل 

 ودعا كل واحد منهما أن يرتفع بعقله، كما ارتفـع بجسـده وروحـه، ولا من الرجل والمرأة على حد سواء، 

 

                                                 
 ).5/30(، والسلسة الضعيفة)1/925(تذكرة المرضوعات: ينظر(114)
ـن ماجــه(115) ـاب الإيـمـان، )1/81(ابـ ـم، كتـ ـماء والحــث عــلى طلــب العلـ ـاب فضــل العلـ ـرقمبـ ، والطــبراني في )224(، بـ

َ حفْـص بـن سـليمان، عـن ، جميعهم من طريـق)5/223(، وأبو يعلى في مسنده)1/36(، وفي الصغير)1/7(الأوسط َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ
ِكَثير بن شـنظير، عـن محمـد بـن سـيرين بَـه بمثلـة، والحـديث  ٍِ ِ ِِ ْ َّْ َ ُ ْ َُ ِ ِْ صـحيح الترغيـب (صـححه الألبـاني بهـذا اللفـظُ

 ).1/44وصحيح ابن ماجه1/17والترهيب
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 الحياة العلمية ضئيل لا يؤبه له، فلو كان الأمر كذلك مـا اعتنـى يستطيع أحد أن يدعي أن دور المرأة في

 .؛ حتى بلغ نصف الدينالإسلام بتعليمها، والحق أن فقه النساء أكثره مأخوذ عن نساء النبي 

ودليل عناية الإسلام بتعليم المرأة، أنه رتب على تعليمها أجرا كبيرا،فقد روى البخاري بسنده عن  

َأبو بردةَ، ع َ ْ ُ ُ َن أبيه قالَ َ ِ ِ َ ُقال رسول :ْ َُ َ َثـلاثَة لهم أجران رجـلٌ مـن أهـل الكتـاب آمـن بنبِيـه، وآمـن :"ِالـلـهَ َ َْ ََ ِ ِِّ َ ِ ِ َ ْ َ َ َِ ْ َ َِ ُ َْ ِْ َ ُ ٌ

ٍبمحمد َّ َ ُ ِ والعبد المملوك إذا أدى حق َّ َ َّ َُ َ ِ ُ ُ ْ ْْ َ ْ َ َ وحـق مواليـه، ورجـلٌ كَانـت عنـده أمـة يطؤهـا فِالـلــهَ َ ُ َ َ َ ٌَ َ ََ ُ َ ْْ ِ َ ُ ََ ِ ِ َ َأدبهـا، َّ َ َّ َ

ِفأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقَها فتزوجها، فله أجران َ ْ َ َ ْ َ َْ َُ َ ُ ََّ َ َ ََ َ َ َ ََّ ََ َ َ ْ ََّ َ َِ ِْ َ ََ ََ ْ ََ")116(. 

 الأولى للإسـلام، فقالـت الأيـاموقد أدركت الصحابيات في ذلك المجتمع الرباني قيمة العلـم منـذ 

ِ عـن أبى -واللفـظ للبخـاري-جه البخـاري ومسـلم بسـندهما في الحديث الذي أخرنساء الأنصار للنبي َ ْ َ

ِّسعيد الخدرى قال ِ ْ ُ ْ ٍ ِ ِجاءت امرأةٌ إلىَ رسول : َ ُ ََ ِ َ َ َْ ْ فقَالـتِالـلــهِ َ َيـا رسـول : َ ُ َ َ ذهـب الرجـال بحـديثك، ِالـلــهَ ُِ ِ َ َِ ِّ َ َ َ

َفاجعلْ لنا من نفْسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما ع َّ ِ ِ َِ َُ ِّ َ َ ََ َُ ِ ِِ ْ َ ًَ ْ َ ْ ْ َلمك َ َ، فقَالُالـلـهََّ ِاجتمعن فى يوم كذَا وكـَذا فى مكـان :"َ َ َ ِ َِ ََ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ

َكذَا وكذَا ُ، فاجتمعن فأتاهن رسول "ََ ُ َْ َّ َُ َ َ َ َْ َ ُ فعلمهن مما علمه ِالـلـهَ َ ََّ ََّ َّ ِ َّ ُ َ َ، ثم قالُالـلـهَ َُ َما منكن امرأةٌ تقَدم بـين :"َّ ْْ َ ُ ِّ ُ َ َ ْ ََّ ُ ِ

َيديها من ولدها  ِ َِ َ ْ َْ َ ِثـلاثَة، إلاَّ كَان لها حجابا من النارَ ًَّ َ ِ َ ِ َ َ َ ََ ِ َّ، فقَالت امرأةٌ منهن"ً ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َيا رسول : َ ُ َ َ اثنيِن قال فأعادتها ِالـلـهَ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ

َمرتيِن، ثم قال َُ َّ ْ َ َّ ْواثنيِن واثنيِن واثنيِن:"َ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ")117( . 

ز كلامهن مع الرجال في ذلك وفـيما سؤال النساء عن أمر دينهن، وجوا"فالحديث يدل على جواز

أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسـمعون العلـم وأمـور الـدين " ، ومعنى الحديث )118("لهن الحاجة إليه

ونحن نساء ضـعفة لا نقـدر عـلى مـزاحمتهم فاجعـل لنـا يومـا مـن الأيـام نسـمع العلـم ونـتعلم أمـور 

 حقهـن في طلـب العلـم، ولأن الرسـول الكـريم ، فقد طالبات الصحابيات مساواتهن بالرجل في)119("الدين

يعلم أن طلب العلم واجب عليهن استجاب لطلبهن، فاجتمع بهن ليعلمهن أمور دينهن، وفيـه أيضـا ردا 

على اللذين يحرمون تعليم المرأة إذا كان من يعلمها رجلا لأنه يعد من باب الاختلاط، وهذا غـير صـحيح 

 .لب العلملأن من مسوغات الاختلاط أن يكون لط

                                                 
 ).97(، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله، برقم)1/48(صحيح البخاري(116)

 أمته من الرجال والنساء مما باب تعليم النبي، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب )6/2666(صحيح البخاري(117)
، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب فضـل )4/2028(، وصحيح مسلم)6880(علمه الـلـه ليس برأي ولا تمثيل، برقم

 .)152(ن يموت له ولد فيحتسبه، برقمم
 ).2/134(العيني، عمدة القاري(118)
 .المصدر السابق نفسه(119)
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وقد كانت زوجات الرسول ممن يقـرأن ويكتـبن ويحفظـن القـرآن والأحاديـث ويـروين الشـعر 

،  في الأمـور التـي لم يطلـع عليهـا مـن النبـيوالتاريخ بل وأصبحن مرجعا مهما للصحابة بعد وفـاة

املـة  يرجعن إليهن في سؤالهن عـن شـؤون بيـوتهن ومع- عليهن جميعاالـلـهرضوان -وكانت الصحابيات

أزوجهن، وكل ما هو خاص بالنساء من مسائل الطهارة والصلاة والحمل والرضاعة، فمن أمهـات المـؤمنين 

 وقد روى عنها جماعة مـن الصـحابة ،كانت فقيهة نساء الأمة" حيث التي نبغت في العلم السيدة عائشة

ليكـة، وعمـرة الأنصـارية ابن المسيب، وعروة  ومجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي ربـاح، وابـن أبي م: منهم

واللفـظ  - فيما رواه البخاري ومسلم بسـندهما، وقال عنها النبي)120("ونافع مولى ابن عمر وخلق كثير

ِّ عن أبى موسى الأشْعرى-للبخاري ُِ َ َ َ ِ َ ْقال َ ُقال رسول : َ َُ َ ِوفضلُ عائشَة علىَ النساء كَفَضل الثريد :"... ِالـلـهَ ِِ ََّ َِ ْ ِْ َ ِّ َ َ َ

ِعلىَ سائ َ ِر الطعامَ َ َّ ، والمراد تفضيل السيدة عائشة على نساء هذه الأمة، لأنها تعلـم مـن أمـور الـدين )121("ِ

 من أمور الـدين إلا سـألت ا وأحب النساء إليه، فما كانت تترك أمرأكثر مما تعلمه النساء فهي زوجته

ِ فأصبحت مرجعا لكل طالب علم، فقد روى الترمذي بجامعه عن أبى،النبيعنه  َ ْ َ موسى قالَ َ َ َما أشْـكلَ : ُ َ َ

ِعلينا أصحاب رسول  ُ ََ َ ْ َ َ ْ َ ً حديث قط فسألنا عائشَة إلاَّ وجدنا عندها منه علماِالـلـهَ ٌْ ِْ ُِ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ ِ َ َ َ َ ُّ وفيه دليـل عـلى . )122(َ

 فضلها على بنات جنسها لأنها كانـت أعلـموتبحرها في العلم وتفوقها على الرجال وعلمها بما لا يعلمونه، 

َمسـلم، قـالمـن طريـق منهن، بل وتفوقت بهذا العلم على الصحابة، فـأخرج الـدارمي في سـننه  َ ٍ ِ ْ َسـألنا : ُ ْ َ َ

َمسروقا كَانت عائشَة تحسن الفَرائض قال َْ َ ِ َِ ُ ِ ْ ُْ ُ َ ْ َ ً ُ ٍوالذى لاَ إله غيره لقَد رأيت الأكَابر مـن أصـحاب محمـد : َ ِ َِّ َ َُ ِ ْ َ َْ َ ِ َ ُ ْْ ََ َ َ َُّ ُ ْ َ َ ِ 

َيسألونها  َ ُ َ ْ ِعن الفَرائضَ ِ َ ْ ِ  على الأمور الدينية بل كانت عـلى - عنهاالـلـهرضي -،ولم يقتصر علمها وتعلمها)123 ("َ

 مـا رأيـت : ، من علوم الطب والشعر والتاريخ، قال هشام بن عروة عن أبيـه الهامةعلم بالأمور الدنيوية 

 

                                                 
 ).1/535(م1989 لبنان، الطبعة الأولى، -دار الكتب العربي، بيروت ،تاريخ الإسلام ، محمد بن أحمد،الذهبي(120)

، وصـحيح )3558(، بـرقم-ـه عنهـارضي الـلـ-، كتاب فضائل الصحابة، باب فضـل عائشـة)3/1374(صحيح البخاري(121)

 ).70(برقم-رضي الـلـه تعالى عنها-باب فضائل خديجة أم المؤمنين، كتاب فضائل الصحابة، )4/1886(مسلم

 :، بسـنده مـن طريـق)3883(، بـرقم-رضي الـلــه عنهـا -، كتاب المناقب، باب فضل عائشة)5/705(جامع الترمذي(122)

َحميد بن مسعدةَ، عن زي:قال ِْ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َاد بن الربيع، عن خالد بن سلمة المخزومى، عن ابن أبى بردةَ، ُ ُ ُْ َُّ ْ ْ ِْ َ ِ ِ َ ُّ ِ ُِ ْ ََ َْ ََ َ ُ ِ وهـذا :وقال بعـدهُِ

 ).3/243صحيح الترمذي(حديث حسن صحيح، وقد صححه الألباني

 ،)4/12(، والحـاكم في المسـتدرك)2859(، كتـاب الفـرائض، بـاب في تعلـيم الفـرائض، بـرقم)2/442(سنن الـدارمي(123)

ِ الأعمـش عـن مسـلم عـن ، جميعهم مـن طريـق)6/239(، وابن أبي شيبة في مصنفه)23/181(والطبراني في الكبير َ ْ َ

 ).2/442سنن الدارمي(والحديث صححه حسين سليممسروق بنحوه، 
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وكـان ، )124(ً أنشـدت فيـه شـعرا ًأحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ما كان ينزل بها شيء إلا

في هـذا العلـم فكانـت لا تجـد حرجـا في أن   رأيها الخاص الـذي يـدل عـلى تبحرهـا- عنهاالـلـهرضي -لها

 عنـدما روى تعارض أحدا من الصحابة إذا رأت أن في رأيه خطأ فمن ذلك أنها اعترضت على ابن عمـر

، ا سـمعه عـن أبيـه عمـر بـن الخطـابحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقد كـان يقـول بمـ

ْفقَالت َ َرحم : َ َ عمر، وُالـلـهَِ َ َ ُ ما حدث رسول ِالـلـهُ ُ ََ َ َّ َّ إن ِالـلـهَ ِ ليعـذب المـؤمن ببكـاء أهلـه عليـه، َالـلــهِ ِ ِْ ُ َُ ْ ََ ْ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ ُ ِّ َ

َولكن رسول  َُ َ َّ ِ َ قالِالـلـهَ َّإن :"َ َ ليزيد الكافر عذابا ببكَالـلـهِ َُ َِ ً َ َ َ ِ ْ َُ ِاء أهله عليهِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ، وقالـت حسـبكم القُـرآن"ِ ْ ْ َُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َولا َ

َتزَر وازِرة وزر أخرى ْ ُْ َ َ َ ُِ ٌ ِ)125(قال ابن عباس ،ٍ َّ َ ُ ْ َ َ عند ذلك و- عنهما الـلـه رضى -َ َ ِ َ َ ْ َ هو أضحك وأبـكَى، قـال ُالـلـهِ ََ ْ ََ ََ ْ َ ُ

َابن أبى مليكة و َْ َ ْ َ ُ ِ َ َ ما قال ابن عمر ِالـلـهُ َ ُ ُ ْ َ َ ً شَيئا– عنهما الـلـه  رضى-َ ْ
 أن ، وقد أدى قربها مـن الرسـول)126(

 حتـى تستوضـحه فـروى  أمـرا إلا سـألت عنـه النبـياأصبحت وعاءا للعلم فكانت لا يستشكل عليهـ

َالبخاري بسنده عـن ابـن أبى مليكـة قـال َ ْ َ ُ ِ َ ُ ِّأن عائشَـة زوج النبِـى: ْ َّ َ ْ َ َ ِ َ َّ َكَانـت لاَ تسـمع شَـيئا لاَ تع ْ َُ ًَ ْ َ ْ ْ ِرفـه إلاَّ َ ُ ُ ِ

َّراجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبِى َّ َّ َ َ ُ َ ِ َْ ََّ َ َِ ِ ْ َقال َ َمن حوسـب عـذب:"َ ِّ ُ َ ِ ُ ْ ُ، قالـت عائشَـة"َ ِ َ ْ َ ُفقُلـت أو لـيس يقُـول : َ َ َْ ََ ْ َ ُ َ

َ تعالىَُالـلـه َ:ًفسوف يحاسـب حسـابا يسـيرا َِ َ ًُ َ َِ ُ َ َ ْ َ)127(قالـت ْ َ َفقَـال: َ ـَا ذلـك العـرض، ولكـ:"َ ِإنمَّ َ ْ ََ ُ ْ َ ِ َ ِن مـن نـوقشَ ِ ُ ْ َْ

ْالحساب يهلك ِْ ْ َ َ َ  مـا الـلـه فإن رسول ، وحرصها على التعلم- عنهاالـلـهرضي -، وفيه بيان فضيلة عائشة)128("ِ

 .)129(كان يتضجر من المراجعة إليه، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب

 أمور الدين والدنيا، فهـا  أهل بيته على تعلم القراءة والكتابة، وتعلم وقد شجع النبي المعلم

 قد تعلمت القراءة والكتابة مـن الشـفاء بنـت عبـد - عنهاالـلـهرضي -هي حفصة بنت عمر بن الخطاب

ـفَاء بنـت عبـد مـن طريـق  بدليل ما رواه أبو داود في سـننه ،الـلـه ِالشِّ ْ َ ِ ْ ِ ْ قالـتِالـلــهِ َ ُدخـلَ عـلىَ رسـول : َ ُ َ َّ َ َ َ

َ وأنا عند حفْصةِالـلـه َ َ َ ْ ِ َ َ ِ فقَـال لىَ ِألاَ تعلمـين هـذه رقيـة النملـة:"ََ َِ ِّْ َّ ََ َ ْ ُ ِ ِ َ َ ُ َ كَـما علمتيهـا الكتابـة)130(َ َ َ ِ ِْ ََّ ْ َ ، ففـي )131("َ

                                                 
 ).1/2326(الوافي في الوفيات(124)
 ).7(سورة الزمر، من الآية(125)
، وصــحيح )1226(يــرخص مــن البكــاء مــن غــير نــوح، بــرقم، كتــاب الجنــائز، بــاب مــا )1/432(صــحيح البخــاري(126)

 ).27(، برقمباب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كتاب الجنائز، )2/643(مسلم
 ).8(سورة الانشقاق، الآية(127)
 .)103(باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، برقم، كتاب العلم، )1/51(صحيح البخاري(128)
 ).2/138(العيني، عمدة القاري: ينظر(129)
 ).10/196فتح الباري(قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد: والنملة (130)
، كتـاب )4/366(، والنسـائي في الكـبرى)3887(، كتاب الطب، باب مـا جـاء في الرقـى، بـرقم)2/403(سنن أبو داود(131)

لطـبراني في ، وا)4/63(، والحـاكم في المسـتدرك)6/372(، وأحمـد في مسـنده)7543(الطب، باب رقية النملة، برقم
ِ صـالح بـن كَيسـان، عـن أبى بكـر بـن ، جمـيعهم مـن طريـق)5/43(، وابن أبي شيبة في مصنفه )24/313(الكبير ِْ َ ِْ َْ ِ َ ْ َِ َ ْ ِ َ

َسليمان بن أبى حثمة به بنحوه،  َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ رجالـه : ، والشـيخ شـعيب)4/565السلسـة الصـحيحة(والحديث صححه الألبـانيُ
 ).6/372مسند أحمد(ثقات
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ُ أيضا هي التي وضـعت - عنهاالـلـهرضي -، والسيدة حفصةالحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة

 بقيـت عنـدها حتـى اروق، وحـين قتـل أبوهـا الفـعندها المصاحف بعد جمعها في عهد الصـديق

 .المحافظة عليهاب، حتى تتعهدها سلمتها إلى عثمان بن عفان

ولم تكن المرأة في عهد النبوة تترد في استيضاح الحكم الشرعي، بل وكانت تتحرى الدقـة في ذلـك 

، وهذا هو شان المرأة الذكيـة فلم تكن تستكين لرأي سمعته، بل كانت تستوضح الأمور من المصطفى

ُتطلب العلم الصحيح وتتحراه بدقة حتى تصل إلى اليقين، فهذا ما فعلته الصـحابية الجليلـة سـبيعه  التي 

ُبنت الحارث فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبيد  ْ َ ِ بن عبد ِالـلـهُ ْ َ ُ َ بن عتبة أن أباه كَتب ِالـلـهْ َ ُْ َ َْ ََّ َ َ ُ ِ

ِإلىَ عمر بن عبد  ْ َ ُِ ْ َ َ َ بن الأرقِالـلـهِ ْ َ ِ ْم الزهرى، يأمره أن يدخلَ علىَ سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن ْ َ ََ َ َ َْ ْْ ْ َ َُ َّ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ ُ ِْ َ َْ َ ُ ُ ُ ِّ ِ ْ ُّ

ُحديثها وعن ما قال لها رسول  َ َُ ََ َ ََ َ ْ َ َ ِ ِ حين استفْتته، فكتب عمر بن عبد ِالـلـهِ ْ َ ُُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ ِ بن الأرقم إلىَ عبد ِالـلـهِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ  هِالـلــْ

ِبن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كَانت تحت سعد بن خولة، وهـو مـن بنـى عـامر بـن  ِ ِْ َ َ ْ ُ ِْ َ ِْ ِ َِ ُِ ِْ َ ْْ َ َ ََ َْ ْ ْْ ََ ْ َ َُ ْ ََ ََّ َ َ َُ َ َ ُِ ْ ِ ِْ َ ََّ ُ ْ

َلؤى، وكَان ممن شَهد بدرا، فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامـلٌ، فلـ ْ ِّ َُ ِ َِ َِ َّ ََ ْ َ َ َِ َ ْ ََ ُِ َ ْ َ َ ُ ً ِ ْ َّ َ ٍّ ْم تنشَـبَ ْ َ ْ
َ أن وضـعت حملهـا )132( َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ

َبعد وفاته، فلما تعلت من نفَاسها ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ََ َْ َّ َ َِ َ َ
ٍ تجملت للخطاب، فدخلَ عليها أبو السنابل بن بعكك )133( َِ ْ َ ْ ُُ ِ ِ َ َّ ََ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َْ ِ َّ َّ ْ رجـلٌ مـن -َ ِ ُ َ

ِبنى عبد الدار  َّ ِ ْ َ ِ َ فقَال لها-َ َ َ ِما لى أراك تجملت ل: َ ِِ ْ َّ َ َ َ َ ِ َلخطاب ترجين النكاح فإنك وَ ِ َّ ِ َ َ َ ِّ َ ِّ َ ُ ِ َّ ُ َّ ما أنت بناكح حتى تمرُ ِالـلـهْ َ َّْ َ ٍ ِ َ ِ ِ َ َ

ُعليك أربعة أشْهر وعشر، قالت سبيعة َُ َْ َ ُْ ْ َ ََ ٌ ْ َ ََ ٍَ ُ َ َْ َفلما قال لى ذلك جمعت علىَ ثيابى حين أمسـيت، وأتيـت رسـول : ِ َ َ َُ َ ََ َُّ ُ ُْ ْ ََ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ِ ََ

ُ فسألتِالـلـه ْ َ َ ِه عن ذلك، فأفتانى بأنىِّ قد حللت حين وضعت حملى، وأمرنى بالتزوج إن بدا لىَ ِ ِ ْ َ ََ ُ ُ َْ ُّ َ َْ ِ ِ َْ َّ َِ َِ َ َ ِ ْ َ َْ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ ِ َ ُ)134( . 

سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها بـه حتـى حملهـا ذلـك عـلى " فقد كانت

 المفتـى، أو حكـم الحـاكم في مواضـع استيضاح الحكم من الشارع، وهكـذا ينبغـي لمـن ارتـاب في فتـوى

، فقدمت سـبيعه لعلـماء الأمـة الإسـلامية حكـما شرعيـا )135("الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة

فيما يختص بعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حـاملا، وذلـك بحرصـها عـلى استيضـاح الحكـم الشرعـي، 

 الـلــهلب الفتوى يعدان مـن وسـائل الـتعلم، فـرحم وحرصها على التعلم والفهم، وذلك لأن السؤال، وط

 كن مقبلات على العلم فلم تتردد إحداهن بالسؤال عن أحكام دينها، فقـد وجهـن أسـئلة ،نساء الصحابة

َ عائشَةمن طريق يبتغين فيها التفقه في الدين فروى مسلم في صحيحه للنبي ِ  قالـت - عنهاالـلـهرضي -َ

                                                 
 ).10/109النووي، شرح صحيح مسلم( تمكثلم: أي(132)
 .)1/159ابن حجر، فتح الباري(أي انقطع دمها فطهرت: أي(133)
، كتاب )2/1122(، وصحيح مسلم)3770(، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا، برقم)4/1466(صحيح البخاري(134)

 .)56(، برقمباب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحملالطلاق، 
 ).9/475(ابن حجر، فتح الباري(135)
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ِأن أسماء سألت ال َ َ َ َْ َ َ َّنبِىََّ َّعن غسـل المحـيض فقَـال َ َْ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ ُتأخـذ إحـداكُن ماءهـا وسـدرتها فتطهـر فتحسـن :"َ َِّ ْ ُْ ََ َُ ََّ ََ َ ََ ْ َِ َ َ َ ِ ُ ُ ْ

َّالطهور، ثم تصب علىَ رأسها فتدلكه دلكا شَديدا حتى تبلغ شُئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم َ َّ َ َ َّ َُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َُ َ َ ُ َ ُْ َْ َُّ ُُّ َُ َ َِ ِ ِْ َْ َ َّ ََ ً ً َ ُْ ُ َ ُ تأخـذ ُّ ُ ْ َ

َفرصة ممسكة فتطهر بها َِّ ُ َْ َ َ ً ًَ َّ َ ُ َ ُ، فقَالت أسماء"ِ َ ْ َ ْ َ َوكَيف تطهر بها فقَال: َ َ َ َِّ ُ َ َ َ ْ َسـبحان :" َ َ َ تطهـرين بهـاِالـلــهُْ َِّ َ ِ ْ، فقَالـت "ََ َ َ

ُعائشَة ِ َكأَنها تخفى ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابـ: َ ََ ََ ْ َْ َ َ َِ ُ ْ َ ُ ِْ ََ ََّ َ َ ِ َِّ َ ُِ َ ْ َ َة فقَـالَّ َ ُتأخـذ مـاء فتطهـر فتحسـن :" ِ ِ ْ ُ ََ َُ ًَّ َ َ ُ ُ ْ َ

َالطهور  ُ َ أو تبلغ الطهور -ُّ ُ ُّ ُ ِ ْ ُ ْ َ، ثم تصب علىَ رأسها فتدلكه حتى تبلغ شُئون رأسها ثم تفـيض عليهـا الـماء-َ َ َّ َ َ َّْ َ ُ ُ ُ َُ َ ُ َْ َْ َُ ِ ُ َ َِ ِْ َْ َ َّ ََ ُ ُ ْ َ ُّ ُ" ،

ُفقَالت عائشَة ِ َ ْ َ َنعم النساء نساء الأ: َ ُ َُ َِ ِِّ َ هن فى الـدينْ ِنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يـتفَقَّ ِّ ِ َ َّ ْْ َُ َ َْ َ ُ َ َ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ ِ َ فكانـت المـرأة . )136(ْ

 . لا يستحي من الحقالـلـهالمسلمة لا تستحي من السؤال عن أحكام دينها لأنها تسأل عن الحق، و

 لكن وللأسف بعضهم استدل بهذه الأدلـة عـلى جـواز طلـب العلـم للمـرأة للسـلف فقـط دون

 يحتمـل أن يكـون جـائزا للسـلف دون الخلـف لفسـاد :"الخلف وهذا ما قال به علي القاري حيـث قـال

، لكن الرد عليه وعلى من يقول بقوله بأن هناك عدد من عالمات الخلـف قـد )137("النسوان في هذا الزمان

 :وأصبحن منارة يهتدي بها كل ضال ومن هؤلاء العالماتوطلبه،  في العلم برعن

ت علاء الدين السمرقندي، فقد كانت فاطمة فقيهة علامّة، تفقهت على يد أبيها عـلاء فاطمة بن

، فقـد حفظـت تحفتـه، وتزوجهـا تلميـذه عـلاء الـدين )تحفـة الفقهـاء(الدين السمرقندي، مؤلف كتاب

، فعرضـه )تحفـة الفقهـاء(، وهو شرح لكتـاب شـيخه)بدائع الصنائع(الكاساني، الذي صنف كتابه العظيم

ُشرح تحفته وتـزوج ابنتـه، وكانـت :ه، ففرح به كثيرا، وجعله مهرا لابنته، فقال الفقهاء في عصرهعلى شيخ ُ

قبل زوجها تشارك والدها الفتوى، فتخرج وعليها خطها وخط أبيها، فلما تزوجت صاحب البـدائع كانـت 

 .)138(الفتوى تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها، وكان زوجها يخطئ، فترده إلى الصواب

وهذا الحافظ ابن عساكر من أوثق رواه الحـديث حتـى لقـب بحـافظ الأمـة قـد كـان لـه مـن 

 .)139("بضع وثمانين من النساء"شيوخه وأساتذته 

فهذا كان حال النساء في الخلـف والسـلف كـن مقـبلات عـلى العلـم، حتـى نبـغ فيـه فخلـدت 

ن العلـم في الشرع الإسـلامي غـير أسمائهن على صفحات من ذهب في التاريخ الإسلامي مـما يـدل عـلى أ

مقصور على الرجال دون النساء، بل قد تبرع فيه المرأة وتتفوق فيه على الرجل والتاريخ قد زخـر بهـؤلاء 

                                                 
، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة مـن مسـك في موضـع الـدم، كتاب الحيض،)1/260(صحيح مسلم(136)

 ).61(برقم
 ).10/268(العظيم آبادي، عون المعبود(137)
ومعجـم )1/371(هــ1414ن،  لبنـا-، دار الفكر، بيروتكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي،خليفة: ينظر(138)

 .بتصرف) 1/1047(المطبوعات
 ).1/18(م1995 لبنان، -عمر العمري، دار الفكر، بيروت: ، تحقيقتاريخ دمشق، علي بن الحسن، ابن عساكر(139)
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ّ بهن وجزاهن الـلـهالنساء العالمات حيث يمثلن أنموذجا مشرفا للمرأة المسلمة المعاصرة، نفعنا   عنـا الـلـهّ

 .كل الخير

*    *   * 

 :التعليم الواجب على المرأة: لثانيالمطلب ا

إن استراتيجيات التعليم، ومناهجه في مجتمعنا المسلم، بحاجة إلى إعادة نظـر، ويجـب أن يعـاد 

بناء إستراتيجية تعليم المرأة في بلاد المسلمين حتى تحقق الأهداف الأساسية التي خلقت من أجلهـا؛ إذ لا 

 المواضيع التي تتناسب مع تكوينها الجسمي والفسـيولوجي، بد من مراعاة خصوصية المرأة، والتركيز على

ومزاحمة المرأة للرجل في بعض التخصصات؛ التي تحتاج إلى مجهود بـدني كبـير، قـد تفتقـر إليـه المـرأة،؛ 

ًكهندسة الميكانيك، وما يتعلق بالحراج والغابـات، يعـد ظلـما لهـا قبـل أن يكـون ظلـما للرجـل، وهنـاك  ّ

جيع المرأة على تعلمها، وإبعاد الرجل عن مجالهـا؛ لأنهـا تخـتص بـالمرأة؛ مثـل تخصصات أخرى يجب تش

ُتربية الطفل، وطب النساء، ونحو ذلك، وقبل ذلك وبعد ذلك لابد للمرأة أن تتعلم مـا يعلـم مـن الـدين 

 .بالضرورة لتتمكن من عبادة ربها على أكمل وجه

لى الأسس السليمة، فكانت تسأل وتناقش والمرأة المسلمة حريصة على أن تكون عبادتها مبنية ع

-في الأمور التي تخصها حتى تصل إلى أعلى مراتب العبادة فقد روى مسلم في صحيحة بسنده عن عائشة

َّقالت أن أسماء سألت النبِى عنها الـلـهرضي  َّ ِ َ َ َ َْ َ َ ََّعن غسل المحيض فقَال َ َْ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ َتأخذ إحداكُن ماءها وسـدرت:"َ ََ ْ َِ َ َ َ َ َّ ْ ِ ُ ُ هَا ْ

َفتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب علىَ رأسها فتدلكه دلكا شَديدا حتى تبلغ شُئون رأسها، ثم تصب عليها  َ ُ َ ُ َّْ َْ ُ ُ ْ ُ َُ َُّ ُُّ َُ َ ََّ َ َ َّ َِ ِ ِْ َْ َ َّ َ ُ ََ ًْ ً َ ُْ ُ َ َ َُّ َُ ِ ُ

َالماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها َِّ ُ ْ ََ َ َ ً ًَ َّ َ ُ َ ِ ُ ُ ْ َ َّ َُ ُ، فقَالت أسماء"ْ َ ْ َ ْ َ َوكَيف ت: َ َ ْ َطهر بها فقَالَ َ َ َِّ ُ َسبحان :" َ َ َ تطهـرين ِالـلــهُْ ِ ََّ َ

َبها ُ، فقَالت عائشَة"ِ ِ َ ْ َ َكَأنها تخفى ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقَال: َ ْ َ َ ََ َِ ِ َِ ََ ََ ْ َِ ُ ْ َ ُ ِْ ََ ََّ َ َ َّ َ ُِ ْ َ ُتأخذ ماء فتطهـر :" َّ ًَّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ

َفتحسن الطهور  ُ ُّ ُ ِ ْ ُ ُّ أو تبلغ الط-َ ُ ِ ْ ُ ْ َهور َ َ، ثم تصب علىَ رأسها فتدلكه حتى تبلغ شُئون رأسها ثم تفيض عليهـا -ُ َ ُ َْ َْ ُ ُ ُ َُ َُ ِ ُ َ ََّ َ َ َِّ ِْ َْ َ َّ ََ ُ ُ ْ َ ُّ ُ

َالماء َ ُ، فقَالت عائشَة"ْ ِ َ ْ َ هن فى الدين: َ ِنعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفَقَّ ِّ ِ َ َّ ْْ َُ َ َْ َ ُ ُ َُ َ َ َْ َُ َْ ِّْ َ ُ ْ َِ َ ْ َ ِ ِ)140(. 

 عن أمور من أخص خصوصياتها، وألحت بالسؤال  قد سألت النبي- عنهاالـلـه رضي -أسماء ف

 لا يـأمر بالحيـاء في الـلــهمعناه أن " تعالى كما أمر، والـلـهحتى تصل إلى العلم اليقين الذي يجعلها تعبد 

  تسـتحي النسـاء في الحق ولا يبيحه، وانما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليـه مـما

 

                                                 
 ).47ص(سبق تخريجه(140)
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العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال، ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسـأل عنهـا ولا 

يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحيـاء خـير كلـه والحيـاء لا يـأتي إلا 

 .)141("و شربخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل ه

ومن الأمور الذي يجب على المرأة المسلمة تعلمها أن تكـون امـرأة حسـنة التعامـل مـع زوجهـا 

بحيث تعرف حقوقها وواجباتها تجاهـه، فيلتقيـان عـلى الحـب والتفـاهم والتعـاون، ويبنيـان معـا أسرة 

 زوجهـا سـوف يـؤدي متماسكة، تصبح لبنة صالحة لبناء المجتمع، فإذا لم تعرف المرأة كيفية تعاملهـا مـع

ذلك إلى خلل في بنـاء الأسرة، فتنشـب الخلافـات بـين الـزوجين، مـما يـؤثر علـيهما بالدرجـة الأولى وعـلى 

أولادهما وبالتالي على المجتمع بأكمله، فينتج عنه تفكك في الأسرة، وتشرد الأولاد، ولا يمكـن تفـادي هـذه 

ها لتصبح زوجه صالحه، كـما كانـت الصـحابيات الأمور إلا عن طريق تعليم الفتاه أسس تعاملها مع زوج

 . من عظم حق الرجل على زوجتهه، لما علمن يومافي عهد النبوة، فلم يقصرن في حق أزواجهن

َّ الحصيِن بن محصن أن عمة لـه أتـت النبِـىمن طريقفقد روى أحمد في مسنده  َّ ِ َ َ َُ َ ًْ َّ َ َّ ٍ َِ َْ ُِ ْ ْ فى حاجـة ٍ َ َ ِ

َففَرغت من حاجتها ف ََ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ُّقَال لها النبِىَ َّ َ َ َ ":ِأذات زوج أنت ْ َُ ٍَ ْ َ ْ، قالت"َ َ َنعم، قال: َ َ ْ َ ُكَيـف أنـت لـه:"َ َ ِ ْ َ َ ْ، قالـت"ْ َ مَـا : َ

َآلوه إلاَّ ما عجزت عنه، قال َُ ُ ْ َ َُ ْ َ َ ِ اَ هو جنتك ونارك:"ُ ِفانظرى أين أنت منه، فإنمَّ ِ ُِ َ ْ َْ ُْ َّ َْ َ ُ ِ َ َُ ِ َ ََ ِ  قد وجه هـذه  ، فالنبي)142("ُ

تتأمل وتتفكر في كل وقت أين أنت منه ؟ أهو راض عنك ؟ أم ساخط ؟ فإن رضي عنـك ها أن المرأة وأخبر

يدخلك الجنة وإن سخط عليك يدخلك النار فهو باعث دخول الجنة والنـار، ولا يمكـن للمـرأة أن تعـرف 

رهـا حق زوجها عليها بغير معلم يبين لها هذه الأمور، أو موجه يوجههـا إلى الطريـق السـليم لتعـرف دو

 .الفعال في الأسرة

أن تعـرف كيـف تحسـن تربيـة أبنائهـا، فمـن وثالث هذه الأمور التي يجب على المرأة تعلمهـا 

المعلوم أن المسؤولية الكبرى تقع على الأم في تربية الأجيال القادمة، وذلك لقـرب الأولاد مـن أمهـم، ولأن 

واللفظ -ى البخاري ومسلم في الصحيح معظم وقتهم يقضونه معها، ولانشغال الأب في كسب الرزق، فرو

َ بســندهما عــن ابــن عمــر قــال-لمســلم َ ُ َِ ِّعــن النبـِـى: ِْ َّ ِ َأنــه قــال َ َ ُ َّ ْألاَ كُلكــم راع وكُلكــم مســئول عــن : " َ َ ٌ ُّ ُُّ ْ َ ْ َ ُْ َُ ٍ َ

                                                 
 ).3/224(النووي، شرح صحيح مسلم(141)
، )8962(، بـرقمطاعـة المـرأة زوجهـاشرة النسـاء، ، كتاب ع)5/310(، والنسائي في سننه الكبرى)4/341(مسند أحمد(142)

، وابــن أبي شــيبة في )7/291(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى)1/168(، وفي الأوســط)25/183(والطــبراني في الكبــير
والحـديث صـححه يحيى بن سعيد عن بشـير بـن يسـار بـه بنحـوه، : قال، جميعهم من طريق )3/557(مصنفه
 ).4/341مسند أحمد(، والشيخ شعيب)2/196بصحيح الترغيب والترهي(الألباني
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ِرعيته ِ َّ ِ ْوالمرأةُ راعية علىَ بيت بعلها وولده وهى مسـئولة عـنهم ....َ َُ ُ َْ َ ٌَ ٌَ َ ْْ َ َ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ الراعـي هـو : قـال العلـماء"، )143 (...."َ

الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظـره شيء فهـو 

، فـالأم مطالبـة بـأن تراعـي مصـلحة )144("مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته

سليمة، بحيث يكونوا قادرين على البناء والأعمار في مجـتمعهم،  أولادها وذلك بتنشئتهم النشأة السوية ال

وتعد الأم المدرسة الأولى في تربية الشعوب، والأستاذ الأول للأبناء فإذا صـلحت، صـلح المجتمـع كلـه كـما 

 :يقول حافظ إبراهيم
  

ـــا  ـــة النســــاء فإنهـ ـــن لي بتربيـ ــــاق  مـ ــــك الإخفـ ــــة ذلـ في الشرق علـ

ــــــــددتها ــــــــة إذا أعـ لأعــــراقأعــــددت شــــعبا طيــــب ا ُالأم مدرسـ
 

ُالأم أســـــــــتاذ الأســـــــــاتذة الألى .)145(شــغلت مــآثرهم مــدى الآفــاق ُ
 

 

 

وكل ذلك لا يتحقق إلا إذا أدركت المؤسسات التعليمية أهمية تعلـيم المـرأة الأسـاليب التربويـة 

 .الصحيحالناجعة في التعامل مع الأولاد، لتقوم الأم بدورها بتربية أبناءها في المستقبل بشكل 

، لا - فيما يخصها–وأخيرا يجب أن يؤهلها هذا العلم إلى أن تكون امرأة حسنة الأعمار لمجتمعها 

شك أن الإسلام قد قرر لكل من الرجل والمرأة مسؤولية تتوافق وتكوينه، فكـما أن الرجـل يقـوم بخدمـة 

تكون زوجـة و أم، فـلا ضـير مجتمعه كذلك تقع على عاتق المرأة هذه المسؤولية، فكما أن المرأة خلقت ل

أن نوجه تعليمها إلى العلوم والمعارف التي تفيد بهـا بنـات جنسـها، فـالمرأة تحـب أن يكـون مـن يقـوم 

بتطبيبها امرأة طبية، ومن يقوم بتدريسها امرأة، ومن تقوم بالإفتاء لها فيما يخصـها امـرأة إلى غـير ذلـك 

 يعود بالنفع والفائـدة عـلى الإسـلام والمسـلمين، فالسـيدة من العلوم والمعارف التي لم يحرمها الإسلام بما

ما : فقد قال هشام بن عروة عن أبيه عائشة كما ذكرت قبل ذلك كانت بارعة في الشعر والإفتاء والطب، 

ًرأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا  ً)146(. 

ا ينبغي لها يساعدها على القيام بالمهمة الأساسية التي خلقت من أجلهـا، وهـي فتعليم المرأة كل م

عمار هذه الأرض الذي لا يتم إلا بتكامل كل من دور الرجل والمرأة معا، فالرجل يتعلم مـا ينفـع ويفيـد بـه إ

 .أجلهامجتمعه والمرأة تتعلم كل ما يفيد وينفع مجتمعها، فتعمر الأرض ونحقق الغاية التي حلقنا من 

*     *     * 

 

                                                 
 ).36ص(سبق تخريجه(143)
 ).12/213(النووي، شرح صحيح مسلم(144)
 ).1/12(مجمع المثال والحكم(145)
 ).1/2326(الوافي في الوفيات(146)
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 المبحث الثاني

 إجبار المرأة على الزواج ممن تكره وموقف السنة النبوية من ذلك

 

ج بغير إذنها، والعقـد ّزوُلقد منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في اختيار شريك حياتها، فلا ت

َ بسـندهما عـن أبي هريـرةَ -اري واللفظ للبخ-لا يتم إلا بموافقتها، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيح َْ ُ

َّأن النبِى:قال َّ َّ َقال َ َلاَ تنكح الأيم حتى تستأمر، ولاَ تنكح البِكر حتى تستأذن:"َ َ ْ َْ َّ َ َّْ َ ْ َُ ُ ُ ُُ َْ َ َْ ُ ُْ َْ َِّ ُ ُ، قـالوا"َ َيـا رسـول : َ ُ َ  ِالـلــهَ

َوكَيف إذنها، قال َ َ ُ ْ ِ َ ْ َأن تسكت:" َ ُ ْ َ ْ كارهه، وفي الوقت نفسه لا تستغني ، فلا يحق لوليها أن يزوجها وهي )147("َ

 فأعطاها حق ، عادلاًودراية بالناس، فالإسلام هنا جاءالمرأة عن النصح والمشورة من وليها، لما له من خبرة 

الاختيار، وربط هذا الاختيار بموافقة الولي على هـذا الـزواج بشرط أن لا يعضـلها، لكـن لا تـزال التقاليـد 

 فتسلب من المرأة حريتها في اختيار شريك حياتهـا، فيسـتبد الـولي برأيـه ،تمعالباليه تفرض نفسها في المج

 . ويزوجها ممن يشاء

قد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه، فـالأسرة بصـورة عامـة تعـد اللبنـة الأولى في المجتمـع، و

ت المرأة على فبقدر ما تكون متماسكة ومترابطة يكون المجتمع، والترابط والتماسك لن يحدث إذا ما أجبر

شريك حياتها، فالمرأة سوف تشعر أنها مجبرة على هذا الزواج، وتحاول بكل الطرق الخلاص منه فتنشـب 

، المسـالةالخلافات بين الزوجين وتتفكك الأسرة التي يتفكك معها المجتمع، ولكن الإسـلام قـد عـالج هـذه 

ٍه البخـاري بسـنده عـن خنسـاء بنـت خـذام بإن أعطى المرأة الخيار في الزواج دونما إكراه، بـدليل مـا روا َ ِ ِ ْ ِْ َ َ َ ْ َ

َالأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول  َ َُ ََ ْ َْ ِ ََ َ َ َِ َ ْ ََ ٌ ِّ َ َ َّ َ ََّ َ ََّ ِ ِ َ ْ ُ فرد نكاحهِالـلـهَ َ َ ِ َّ َ َ
)148( . 

وى و أتفـق أئمـة الفتـ...على أنه ليس للولي إجبـار البكـر البالغـة عـلى النكـاح " فاستدل العلماء

 . )149("بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد احتجاجا بحديث الخنساء

ْعبد الرحمن بـن يزيـد ومجمـع بـن يزيـد الأنصـارييِن من طريق ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه  َّ َ ْ َ َ ِْ َ ْ َ َ َ َِ َِ ََ ِّ ََ ُْ ِ َّ ْ َ

ِأخبراه أن رجلاً منهم يدعى خ َ ْ ُ ْ َُ ْ ِ ُ َّ َ َُ َ َ َذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتـت رسـول ْ َُ َ ْ َْ َِ َ ََ ِ َ ََ ََ َ َِ َ ُ ً َ ْ ْ ً ُ فـذكَرت لـه  ِالـلــهَ َ ْ َ َ َ 

 

                                                 
، وصحيح )4843(، برقمباب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، كتاب النكاح، )5/1974(صحيح البخاري(147)

 ).64(، برقماستئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كتاب النكاح، باب )2/1036(سلمم
 ). 6546(برقمباب لا يجوز نكاح المكره، ، كتاب الإكراه، )6/2547( صحيح البخاري(148)
 ). 20/130( العيني، عمدة القاري(149)
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ًفرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، وذكَر يحيى أنها كَانت ثيبا ِِّ َ ْ َ َْ ْ ُ َْ ْ ََّ ََّ َ ََ َ َْ ََ َ ْ َ ََ ََ َ َِ ِ ِْ َُ َ ََ َ َ َِ َ")150(. 

ٍابن عباسفي سننه من طريق رواه أبو داود ودليل ذلك أيضا ما  َّ َ ِ َّأن جارية بكرا أتـت النبِـى: ْ َّ ِ َ َ ًَ ِْ ِ ً َ َ َّ ،

ُّفذكَرت أن أباها زوجها وهى كَارهة، فخيرهـا النبِـى ََّ َ َ ََ َّ َ َ ٌَ ِ ِ َ َّ ََ َ َ َ ََّ ْ َ َ)151(. تحـريم الإجبـار لـلأب "والحـديث يـدل عـلى

 .)152("لابنته البكر على النكاح

جها، حتى وإن بادرت هي بطلب الزواج من الرجـل بنفسـها اة القرار في زوفالمرأة وحدها صاحب

ٍبسندهما من طريق سهل ابن سعد قال-واللفظ للبخاري-الشيخانبدليل ما رواه  ْ َ َِ ْ ِ َأن امرأةً جاءت رسول : ْ ُ ََ ْ َ ََ َْ َّ

ْ فقَالتِالـلـه َ َيا رسول : َ ُ َ َ جئت لأهب لك نفْسى، فنظر إلِالـلـهَ َ َِ َ َ َ َ ِِ َ َ َ َ ُ ُيها رسـول ْ ُ َ َ َ فصـعد النظـر إليهـا ِالـلــهْ ْ َ ِ َ َ َّ َ َّ َ َ

َوصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يقْض فيها شَيئا جلست، فقَام رجلٌ من أصحابه فقَال َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ َ َ ْْ ِ َ ْ َ َّ َ َّْ ً َْ ِ ِ َ َ َُ ُ َُّ ْ َ ِ َ َْ َ َيـا : َّ

َرسول  ُ َ إن لم يكن لك بها حِالـلـهَ َ ِ َ َ َْ ُ َ ْ ْ َاجة فزوجنيها، فقَالِ َ ََ ِ ْ َِّ َ ٍهلْ عندك مـن شىء:"ٌ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ، فقَـال"َ َ يـا رسـول ِالـلــهَلاَ و: َ ُ َ َ

َ، قالِالـلـه ًاذهب إلىَ أهلك فانظر هلْ تجد شَيئا:"َ ْ ُ ِ َ َْ َ ْ َْ ُ ْ َ ِ َ ِ َ، فذهب ثم رجع فقَال"ْ َُ ََ َ َ َّ َ َ َ يـا رسـول ِالـلـهَلاَ و: َ ُ َ َ مـا ِالـلــهَ

َوجدت شَيئا، قا ً ْ ُ ْ َ ٍانظر ولو خاتماً من حديد:"لََ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ، فذهب ثم رجع فقَال"ُ َُ ََ َ َ َّ َ َ َ يا رسول ِالـلـهَلاَ و: َ ُ َ َ، ولاَ خاتمـًا ِالـلــهَ َ َ

ِمن حديد، ولكن هذا إزارى  َ ِ َ َ ْ ِْ َ َ ٍ ِ ْ قال سهلٌ–َِ َ َ ٌما له رداء : َ َ ِ ُ َ ُ فلها نصفُه، فقَال رسول -َ َ َُ َ َ َُ ْ ِ ِما تصنع ب:" ِالـلـهَ ُ َ ْ َ َإزارك َ ِ َ ِ

ٌإن لبِسته لم يكن عليها منه شىء، وإن لبِسته لم يكن عليك شيء ٌْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ ََ َْ ُْ َُ َ َْ ُْ ُ ُْ ََ ْْ ِْ ِْ ِ َّ، فجلس الرجلُ حتى طال مجلسه، ثـم "َ ُ َ َُ ُ ْ َ ُ َِ َ َ َّ َّ َ َ

ُقام فرآه رسول  ُ َ ُ َ َ َ َموليا، فأمر به، فدعى، فلما جاء قال ِالـلـهَ َ َِّ َ ََ َّ َ َ ََ ِ ُ ِ ِ َ َُ ً َماذ:"َ ِا معك من القُرآن؟َ ْ ْ ََ ِ َ َ، قال"َ َمعـى سـورةُ : َ ُ ِ َ

َكذَا، وسورةُ كذَا، وسورةُ كذَا، عدها قال َ َ َ ََ َّ َ َ َُ َُ َأتقْرؤهن عن ظهر قلبِك:"َ ْ َ ِ َْ َ ْ ََّ ُ ُ َ َ، قال"َ ْنعم : َ َ َقال. َ َاذهب فقَد ملكتكها :"َ َ ُْ َّ َ ْ َ ْْ َ

ِبما معك من القُرآن ْ ْ ََ ِ َ َ َ ِ")153( . 

                                                 
اب في البكـر ، كتاب النكـاح، بـ)1/638(نن أبو داود، وس)1873(، كتاب النكاح، باب، برقم)1/602( سنن ابن ماجه(150)

بـاب ، كتـاب النكـاح، )2/187(، وسنن الـدارمي)6/328( ومسند أحمد،)2096(يزوجها أبوها ولا يستأمرها، برقم
، جميعهم من طريـق يحيـى بـن )3/457(، ومصنف ابن أبي شيبة)2191(الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، برقم

، كتـاب )5/1974( والحديث صحيح روى جزء منـه البخـاري في صـحيحهد به بنحوه،سعيد، عن القاسم بن محم
ـاح،  ـردودالنكـ ـاحهم مـ ـة فنكـ ـي كارهـ ـه وهـ ـاب إذا زوج ابنتـ ـرقمبـ ـاني)4845(، بـ ـححه الألبـ ـن (، وصـ ـحيح ابـ صـ

 ). 6/328(، والشيخ شعيب مسند أحمد)1/315ماجة
، وسـنن النسـائي )2096(أبوهـا ولا يسـتأمرها، بـرقمباب في البكر يزوجهـا ، كتاب النكاح، )1/638( سنن أبو داود(151)

، )1/603(، وسـنن ابـن ماجـه)5387(باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، برقم ، كتاب النكاح، )3/284(الكبرى
، )4/404(، ومسند أبـو يعـلى)1/273(، ومسند أحمد)1875(كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، برقم

َ، جميعهم من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، به بنحوه، والحديث )7/117(وسنن البيهقي الكبرى َ ِ ِْ ِ ْ ْ َُ ََ ُّ َْ ٍ ِ َ َُ
مسـند (إسـناده صـحيح عـلى شرط البخـاري:، وشـعيب الأرنـؤوط قـال)2/395صـحيح أبـو داود(صححه الألبـاني

 ). 9/169فتح الباري(أن رجاله ثقات:، وقال ابن حجر عنه)1/273أحمد
 ). 6/84(بادي، عون المعبودالعظيم آ(152)
وغيرهـا، وصـحيح )4742(، كتـاب فضـائل القـرآن، بـاب القـراءة عـن ظهـر قلـب بـرقم)4/1920( صحيح البخاري(153)

 ). 76(كتاب النكاح، باب الصداق وكونه تعليم قرآن أو خاتم من حديد برقم) 2/1040(مسلم
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 منها كما بمبادرةحق المرأة في اختيار زوجها، وقد يكون هذا الاختيار فنستنتج من هذا الحديث 

 برضاها وإرادتها لأنها وجدتـه خـير زوجـا لهـا، فعلت هذه الصحابية حينما عرضت نفسها على النبي

 تفويضـها دون ولكن عندما أعرض عنها، فوضته برضاها حتى يختار لها الـزوج المناسـب فقبـل النبـي

استحباب عـرض المـرأة "ليها لأنه مقر بحقها في اختيار زوجها وفي الحديث أيضا دليل علىالنظر إلى إذن و

صـية ، فقرار زواجها بيدها فقط لأن هذا  يعد من حريتهـا الشخ)154("نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها

اج بـدليل أن بعضهم قد استدل بهذا الحديث على أنه لا خيار للمرأة في الزوالتي ضمنها الإسلام لها، لكن 

ا ولا استأذنها، وهذا ضـعيف لأنهـا هـي أولا فوضـت أمرهـا إلى ، لم يشاوره،لما قال له ملكتكها" النبي

زوجني بمـا تـرى مـن : ، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها...النبي

 .)155("قليل الصداق وكثيره

وكـذلك ،  لهـازوج المناسـباختيـار الـلمـرأة في ا حقعلى  تدل   طلحة،وإن قصة أم سليم مع أبي

َأنس قـالمن طريق روى النسائي اختيار المهر الذي ترتضيه، فقد  َ ٍ َ ْخطـب أبـو طلحـة، أم سـليم فقَالـت: َ َ َ َْ ٍ َْ ُ ََّ ُ ََ َ َُ َ :

َ ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجلٌ كَافر وأنا امرأةٌِالـلـهوَ َ ََ ٌ َْ ََ َ َ ُ َ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َُّ ِ ُّ َ َ ْ ْ مسلمة ولاَ يحلُّ لى أن أتزوجك، فـإن تسـلم ِ ِ ِْ َ ُْ َْ ِْ َ َِ َّ َ ََ َ َ ِ ٌ َ ُ

َفذاك مهرى وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها،  َ ْ َْ َ ََ َ َ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ َ ْ َ َ َ ِ ٌقال ثابت-َ ِ َ َ َفما سمعت بـامرأة قـط كَانـت أكـْرم : َ َ ََ َْ َُ ُّ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ َ

َمهرا من أم سليم الإسلامَ  ِّْ ُِ ٍ ْ َ ُ ْ ِ ً ْ ُدخلَ بها فولدت لهَ ف-َ َ َْ َ ََ َ َ ِ َ")156(. 

أبي طلحة ومنعهـا مـن ذلـك كفـره، فتوصـلت إلى بالزواج من أن أم سليم رغبت " ففي الحديث

 .)157("بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين

كما أن للمرأة أن تبادر بعرض نفسها على الرجل الصـالح المناسـب بقصـد العفـاف، كـما يفعـل 

َروى البخاري بسنده من طريق ثابـت البنـانى قـال في ذلك، ولا فضيحه، فقدالرجل، وأنه لا عيب  ْ ََ َّ ِ َ ُ ُكُنـت : ِ ْ

ٍعند أنس َ َ َ ْ ِوعنده ابنة له، قال أنس ٌ َ َ َ ََ ُ ٌ َ ْْ َُ َ ِجاءت امرأةٌ إلىَ رسول : ِ ُ ََ ِ َ َ َْ ْ، تعرض عليـه نفْسـها، قالـت ِالـلـهِ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ ُ ِ َيـا : َْ

                                                 
 ).12/141(العيني، عمدة القاري(154)
 ).9/212(ابن حجر، فتح الباري(155)
ـرقم)3/312(  الســنن الكــبرى للنســائي(156) ـزويج عــلى الإســلام، بـ ـاب التـ ـاب النكــاح، بـ ، والطــبراني في )5504(، كتـ

، )16/155(، باب غلاء الصداق، وابـن حبـان في صـحيحه)6/179(، وعبد الرزاق في مصنفه)25/105و5/90(الكبير
ٍجعفَر بن سليمان، عن ثابت،جميعهم من طريق  ِ َ ْ َُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ، )9/115( بنحوه، والحديث صححه ابن حجر في فتح الباري بهَ

 ).2/228مشكاة المصابيح(، والألباني)1/29(والعيني في عمدة القاري
 ).9/115(ابن حجر، فتح الباري(157)
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َرسول  ُ َ، ألك بي حاجِالـلـهَ َ ِ َ َ ٍة؟، فقَالت بنت أنسَ َ َ ُ ْْ ِ َ َ ْما أقلَّ حياءهـا، واسـوأتاه واسـوأتاه: ٌ َْ ََ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ
َ، قـال)158( ٌهـى خـير : َ ْ َ َ ِ

ِّمنك، رغبت في النبِى  َّ ْْ َ ِ َ ِ ِفعرضت عليه نفْسها ،َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ)159(. 

جواز عرض المرأة نفسها على الرجـل الصـالح وتعـرف رغبتهـا فيـه "  بوضوح علىوالحديث يدل

لاحه وفضله، أو لعلمه وشرفه، أو لخصلة من خصال الدين وأنه لا عار عليهـا في ذلـك بـل ذلـك يـدل لص

 نظرت إلى ظاهر الصورة ولم تدرك هذا المعنى حتى قال - تعالى عنهماالـلـهرضي -على فضلها، وبنت أنس

 .)160("هي خير منك: أنس

 مـن حيـث القبـول والإيجـاب حتـى -الرجل والمرأة-فالزواج في الإسلام يشترط به تراضي الطرفين

 وذلـك لأن الإسـلام لا يـرضى للمـرأة أن ؛هأركانـإذا فقد أحـد يتم هذا الزواج، وإلا كان باطلا غير صحيح، 

تراعـي الأعـراف  يريد لهذا الزواج الاستمرار والنجاح، ولكن يجب على المرأة أن لأنهتعيش مع من تكره، 

 مية، ولا تلتفت للتقاليد والعراف المخالفـة للشريعـة، فـلا تخـالفوالتقاليد المنسجمة مع الشريعة الإسلا

، لما عـرف مـن حـرص الـولي عـلى سـعادة ابنتـه  طاعة أولياء الأمر الأصلإلا إذا أرد عضلها؛ لأنأمر وليها 

َأبى مـوسى قـالمن طريق  فيما رواه الترمذي بجامعه وشفقته عليها، لقوله َ َ ُ ِ ُقـال رسـول : َ َُ َ  لاَ:"ِالـلــهَ

ٍّنكاح إلاَّ بولى ِ َ ِ ِ َ َ بأنها شريكة في الحق بمعنـى أنهـا "،  وأن الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقه، )161("ِ

 هـا وليس لإجبار)162(" وهي أيضا أحق في تعيين الزوج؛ ولأن الولي انما يراد ليختار كفؤا لدفع العار،لا تجبر

 الأمام أبـو ، وهذا قولاؤدون أذن وليها إذا كان كفبعض الفقهاء جعل أمر تزويجها بنفسها وعلى الزواج، 

إن الولي ضروري للصغيرة، والكبيرة المجنونة، أما البالغة العاقلة سـواء كانـت بكـرا، أو ثيبـا : "حنيفة فقال

 فـذاك وإلا فلوليهـا الاعـتراض وفسـخ كفـؤافإنها صاحبة الحـق في زواج نفسـها ممـن تشـاء ثـم إن كـان 

 .غي دور الولي بالكلية، وأبقى له الحق في التدخل عند الضرورةفهو لم يل، )163("النكاح

                                                 
الواو فيه للنداء ولكن هي الواو التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو أزيداه والسوأة بفـتح (158)

 ).20/113العيني، عمدة القاري( المهملة وسكون الواو بعدها همزة وهي الفعلة الفاحشة والفضيحةالسين
 ).4828(، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح برقم)5/1967( صحيح البخاري(159)
 ).20/113(العيني، عمدة القاري(160)
، كتـاب )1/635(، وسنن أبـو داود)1101( لا نكاح إلا بولي، برقم، كتاب النكاح، باب ما جاء)3/407(جامع الترمذي(161)

، )1881(، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بـولي، بـرقم)1/605(، سنن ابن ماجه)2085(النكاح، باب في الوالي، برقم
، )1/211(، والكـبراني في الأوسـط)2/184(، ومسـتدرك الحـاكم)9/388(، وصحيح ابن حبان)4/394(ومسند أحمد

ِيـونس بـن أبى إسـحاق، عـن أبى إسـحاق عـن أبى : ، جميعهم من طريق قـال)7/107(لبيهقي في السنن الكبرىوا ِ َِ َ َْ َْ ََ ََ َْ ِْ ِ ِ ْ َُ ُ
َبردةَ، به بمثلة، والحديث صححه الألباني ْ  .، والشيخ شعيب)1/1352الجامع الصغير وزياداته(ُ

 ).9/205(النووي، شرح صحيح مسلم: ينظر(162)
 ).4/33(الفقه على المذاهب الأربعةينظر، الجزيري، (163)
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رضوان - كما فعلت الصحابيات الكرام، خلق ودينصاحبويجب على المرأة أيضا أن تختار زوجا 

مـن  رواه الترمـذي فـيما  النبيًعا لسنة اتبا، وأن لا تستكين للمظهر أو المال، أو الجمال، - عليهنالـلـه

ِأبى حاتطريق  َ ِ َم المزنى قالَ َْ ِّ ِ َ ُ ُقال رسول : ٍ َُ َ ُإذا جاءكُم من ترضون دينه وخلقَه فأنكحوه إلاَّ تفْعلوا :" ِالـلـهَ َُ َ َِ ُِ ُ َِ ِْ َ َ َُ ُُ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ

ٌتكن فتنة فى الأرض وفساد َ َ َِ ِ ْ َ ٌ َ ْ ِ ْ ُ ُ، قالوا"َ َيا رسول : َ ُ َ َ وإن كَان فيه، قالِالـلـهَ َ ِ ِ َ ْ ِ ْإذا جاءكمُ من ترضو:"َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ُن دينه وخلقَـه ِ ُُ ُ َ َ ِ َ

ُفأنكحوه ُ ِ ْ َ ٍ، ثـلاثَ مرات"َ َّ َ َ ، فهذه الصفات إذا توافرت في الخاطب يجب عـلى المـرأة قبـول الـزوج منـه، )164("َ

 . وإلا عم الفساد والفتنة في المجتمع

 

*    *    * 

 

 

 

 

 

 

                                                 
والطبراني في ، )1085(باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوه، برقم، كتاب النكاح، )3/395(جامع الترمذي(164)

ِ، جميعهم من طريق حاتم بن إسماعيلَ، عن عبد )7/82(، والبيهقي في السنن الكبرى)22/299(الكبير ِْ َ َْ ُِ َ ُْ ِ ْ ِ بـن ِالـلــهَ ْ
ْمس ٍلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابنى عبيد،به بنحوه،  ُ ٍ ٍْ َ ُ َْ َ ْ َ ِْ َِ َّ َ ُ ُْ َ ْ ُ ِ بـاب مـا جـاء النكاح، ، كتاب )3/394(وجامع الترمذيِ

، كتـاب النكــاح، بـاب الأكفــاء، )1/632(، ســنن ابـن ماجــه)1084(إذا جـاءكم مــن تضرون دينـه فزوجــوه، بـرقم
عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن  من طريق ، كلاهما)1/141(، والطبراني في الأوسط)1967(برقم

حـديث حسـن :  بنحـوه، والحـديثان حسـنهما حيـث قالبعـد الحـديث الاولابن وثيمة البصري، عن أبي هريـرة
 ، )2/200مشكاة المصابيح(غريب، والألباني
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 المبحث الثالث

 من ذلكحرمان المرأة من حضانة أطفالها بعد الطلاق وموقف السنة النبوية 

 

تواجه المرأة المعنفة قرارا صعبا، بين أن تبقي على حياتها الزوجية التي يسودها العنف، وبين أن 

 .تحافظ على بيتها وأولادها، ومهما كان القرار سيكون صعبا عليها

 فإذا هي أبقت على العلاقة الزوجية سوف ينشأ أولادها في جو يسوده العنف والكـره، وإذا مـا 

 لأنهـا في ؛ مطلقه، وبالتالي سوف تفقد حضـانة أولادهـاةطلاق، ستواجه المجتمع وهي أمراقررت طلب ال

 لأنها أمراه ضعيفة مطلقة، فتجـد المـرأة ؛نظر المجتمع غير قادرة على رعايتهم وتربيتهم التربية الصحيحة

 .نفسها قد خرجت من عنف، إلى عنف اكبر منه 

ض، واجـه هـذا النـوع ّعيدا عن أمهم وحنانها الذي لا يعـوولأن الإسلام لا يقبل أن ينشأ الأولاد ب

ها الحق في حضانة أولادها بعد طلاقها من زوجهـا، مراعـاة منـه لأمومتهـا، وحفاظـا امن العنف بأن أعط

، وأعـرف بتربيـتهم،  أكـثر مـن الأب عـلى أولادهـاتملك الحنان والشفقة لأن الأم ؛على مشاعرها ونفسيتها

 .ا يصلح لهمومعرفة ما يحتاجونه وم

 :مفهوم الحضانة: الأولالمطلب 

 حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييـزه كطفـل، وكبـير مجنـون، :الحضانة هي

 .)165(أي تنمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك: وتربيته

 ،ه وتربيتـه تحملـت مؤنتـ، مصـدر حضـنت الصـبي حضـانة،الحضـانة بفـتح الحـاء :قال البعلي

 وهو مـا دون الإبـط إلى الكشـح ، لأنها تضم الطفل إلى حضنها؛ التي تربي الطفل سميت بذلك:والحاضنة

 .)166(وهو الخصر

 . حق المرأة في حضانة أولادها بعد الطلاق في ضوء السنة النبوية: المطلب الثاني

في هذه ولاد  لأن الأ؛صلحتهم مراعاة لمالأولاد؛قدم الإسلام النساء على الرجال في ما يخص حضانة 

  جعل الشرع ولايـة ،لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم، والقيام بحوائجهم" ؛لرعايةل ونالمرحلة يحتاج

 

                                                 
 ).3/452(لبنان-وت، دار الفكر، بيرمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب، الشربيني(165)
ـر(166) ـبعلي:ينظـ ـتح،الـ ـن أبي الفـ ـد بـ ـع، محمـ ـق المطلـ ـيروت: ، تحقيـ ـلامي، بـ ـب الإسـ ـي، المكتـ ـد الأدلبـ ـان، -محمـ لبنـ

 ).1/355(م1981
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 ، لقـوة رأيهـم مـع الشـفقة والـتصرف؛ذلك إلى من هو مشفق علـيهم، فجعـل حـق الـتصرف إلى الآبـاء

رفقهن في ذلك مع الشـفقة وقـدرتهن عـلى ذلـك  ل؛يستدعي قوة الرأي، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات

 فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب ، والظاهر أن الأم أشفق من الأب على الولد،بلزوم البيوت

 .)167("تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولدو

ا بأن مـنح الأم هـذا الحـق، وقـدمهي، المجتمعالعنف هذا النوع من السنة النبوية  ت عالجوقد

ِعبد من طريق فيه على الرجل، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه  ْ ْ بن عمرو أن امرأةً قالـتِالـلـهَ َ َ َ ََ ْ َّ ٍ ْ َ ِ َيـا : ْ

َرسول  ُ َ إن ابنى هذا كاَن بطنى له وعاء، وثديى له سقَاء، وحجرى له حـواء، وإن أبـاه طلقَنـى وِالـلـهَ َ َ َ َ َ ِْ ِ َِّ َ َ َ ََ ُْ َ َّ َ َِّ ًِ ً ًَ ِ ُِ ُ ُِ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َأراد َ َ َ

ُأن ينتزعه منى، فقَال لها رسول  َ َُ َ َ َ ِّ ِْ ُ َ ِ َ َ ْ ِأنت أحق به ما لم تنكحى:"ِالـلـهَ ِ ِْ َ ْ َ َ ِ ُّ َ َ َِ ْ")168( . 

طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصـارية :  ابن عباس قالمن طريق عبد الرزاق في مصنفه وروى

 لينتزعه منها ونازعهـا إيـاه حتـى ؛ فأخذ بيده،أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد فطم ومشى

 فقضى لهـا بـه، وقـال ريحهـا، وحرهـا ،أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر: أوجع الغلام وبكى، وقال

 .)169 (.وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه

و أما وقت الحضانة التي من قبل النساء، فالأم والجدتان أحق بالغلام حتـى يسـتغني عـنهن،  "

 .)170(" فيأكل وحده، و يشرب وحده، ويلبس وحده،وأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض

، )الأم أم الأب(حق بحضـانتهف الفقهاء فيمن يكون أل فقد اخت-الولد والبنت-هماأما إذا بلغ كلا

ق  فإن كان له دون السبع فأمه أحـ، فإما أن يكون ابن سبع أو دونهاً،إن كان ذكرا: الإمام أحمدفمذهب 

:  وإن كان له سبع ففيه ثلاث روايات، والرواية الصـحيحة المشـهورة مـن مذهبـه،بحضانته من غير تخيير

 وإذا اختار أحدهما ، وكان لمن قرع، منهما أقرع بينهماً فإن لم يختر واحدا، وهي اختيار أصحابه،أنه يخير

 بالطفـل ذكـرا كـان أو أنثـى إلى أن الأم أحـق:  وهكذا أبدا، وقال الشافعي،ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه

  وكـان مـع مـن ،يبلغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعا وهما يعقلان عقل مثلهما، خير كل منهما بين أبيه وأمـه

 

                                                 
 ).4/99(السرخسي، المبسوط(167)
، ومسـتدرك )2/182(، ومسـند أحمـد)2276(، كتاب الطلاق، باب مـن أحـق بالولـد، بـرقم)1/693(سنن أبو داود(168)

ِ، جمــيعهم مــن طريــق عمــرو بــن شـُـعيب، عــن أبيــه، بمثلــة، والحــديث حســنه الألبــاني)2/225(الحــاكم ِ َ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ ُ إرواء (ْ
  .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه:، وصححه الحاكم في المستدرك قال)7/244الغليل

بـه بمعنـاه، اء بن جريج، عـن عطـ، كلاهما من طريق )4/180(، مصنف ابن أبي شيبة)7/154(ومصنف عبد الرزاق(169)
 )7/245إرواء الغليل: ينظر(رجاله ثقات: وقال  عنه الألباني، )3/266(وذكره الزيلعي في نصب الراية

 لبنـان، -، دار الكتـب العلميـة، بـيروتبدائع الصـنائع في ترتيـب الشرائـع، علاء الدين بن أبي بكر، الكاساني: ينظر(170)
 ).3/459(م 1997
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الأم أحق بالجارية حتى تبلـغ، :  لا تخيير بحال ثم اختلفا فقال أبو حنيفة:اختار، وقال مالك، وأبو حنيفة

حده ويلبس وحده ثم يكونان عنـد الأب ومـن سـوى الأبـوين أحـق وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب و

 حتـى يبلـغ -الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حتى يثغر: ولا تعد البلوغ، وقال مالك،بهما حتى يستغنيا

 .)171(-ولا يخير بحال

 أم أنثـى إذا بلغـا  يخـيران بـين الأم والأب، فـلا تمنـع الأم مطلقـا مـن حضـانة ا كانالطفل ذكرف

مجتمعاتنا اليوم على المرأة؛ لأنها في نظرهم  غير قادرة على تربيـة بعض ولادها بعد بلوغهما، كما تفرض أ

وحماية أطفالها، فيحرمون الأم من أولادها بمجرد بلوغهما، فتبقى الأم بتعاسة وشقاء، ومعانـاة نفسـية لا 

من  الاستغناء عن أطفالها، وخصوصـا يشعر بها إلا من قاست فقدان أولادها، فعاطفة الأمومة، تمنع الأم 

 في بيتـه، فـالأم كـان هـدفها الأول مـن إنهـاء إذا ما حصل الطلاق بسبب العنف الذي كـان يمارسـه الأب

العلاقة الزوجية، هي إبعاد أطفالها عن جو العنف الذي كـان سـائدا في بيتهـا، فبعـودة الطفـل لحضـانة 

 منح الطفل حق الاختيار بـين أبويـه سـيمنع كثـيرا مـن هـذه والده، يعود لما كان عليه قبل الطلاق، فإذا

المعاناه، وسيعطي الأم أملا جديدا ببقاء أولادها معها، ويحميهـا مـن هـذا العنـف الـذي يمارسـه ضـدها 

 .زوجها بالدرجة الأولى ، والمجتمع فيما بعد

َّأبى هريرةَ أن النبِىمن طريق  الترمذي روى َّ َّ َ ََ َْ ُ ِخير غلامَا ً ُ َ َّ ِ بين أبيه وأمهَ ِِّ ُ ََ َِ َ ْ
)172(. 

ِّأبى هريرةَ جاءت امرأةٌ إلىَ النبِىمن طريق   ودليله أيضا ما رواه أحمد في مسنده  َّ ِ َ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ِ قد طلقَها َ َّ َ ْ َ

ُزوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقَال رسول  َ َُ َُ ََ ََ َ ََ َْ ُ ْ ََ َْ َ ْ ِاستهما فيه:"ِالـلـهَ ِ َ ِ َ ُ، فقَال الرجـلُ"ْ َّ َ ْمـن: َ َ يحـول بينـى، وبـين َ ْ َ َ َ َِ ْ ُ ُ

ُابنى فقَال رسول  َُ َ َ ِ ِ للابنِالـلـهْ ْ ِ َاختر أيهما شئت:"ِ ْ ُِ َ َّ َ ْ َ ِ، فاختار أمه فذهبت به"ْ ِ ْ َ َ َ َ َُ َّ ُ َ َ ْ
)173( . 

فهذه الأحاديث تدل على أن الأم أحق بحضانة أولادها، فيتفـادى المجتمـع مـا قـد يحصـل مـن 

الأب والأم على الحضانة، ويتفادى أيضا ما يحدث لـلأم مـن ضياع الأولاد وتشردهم بسبب خلاف كل من 

 .معاناة كبيرة حيال فقدان أولادها، ومنعها من أمومتها

                                                 
 ).5/416(عاد ابن القيم في زاد الم: ينظر(171)
، وسـنن ابـن )1357(، بـرقمباب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، كتاب الأحكام، )3/638(جامع الترمذي(172)

، وسـنن )10/512(، ومسـند أبـو يعـلي)2351(باب تخير الصبي بـين أبويـه، بـرقم، كتاب الأحكام، )2/787(ماجه
َ، جميعهم من طريق زي)8/3(البيهقي الكبرى َاد بن سعد عن هلاَل بن أبى ميمونة الثعلبِى، عـن أبى ميمونـة بـه ِ ََ َُ ُْ َْ َِ َِ َْ َْ َِّ َ ْ َّْ ِ ِْ ِْ ِ ٍ َ ِ

 ).2/41صحيح ابن ماجه(بمثلة، والحديث صححه الألباني
ٌ وكيع عن ، جميعهم من طريق)4/180(، ومصنف ابن أبي شيبة)8/3(، وسنن البيهقي الكبرى)2/447(مسند أحمد(173) ِ َ

ُعلى بن  ْ ُّ ِ َالمبارك، عن يحيى بن أبى كَثير، عن أبى ميمونة،َ َ ُ ُْ َ ََ ِ َِ َْ َْ ٍَ ِ ِ ْ َْ ِ َ  : به بنحوه، وقد صححه الشيخ شـعيب الأرنـؤوط فقـالْ
مسـند (إسناده صحيح رجاله ثقـات رجـال الشـيخين غـير أبي ميمونـة فقـد روى لـه أصـحاب السـنن وهـو ثقـة

 ).3/269نصب الراية:ينظر( ، وقد جوده الزيلعي وصححه)2/447أحمد
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 لا يجعلها تحرمهم من رؤية والدهم، لأنهم كما يحتاجون إليها أولادها ومنح المرأة حق حضانة 

 تصرفه، فالإسلام قد جاء ولحنانها وشفقتها فهم محتاجون لوالدهم وعطفه وحزمه وقوة شخصية وحسن

عادلا، فراعى حق الأم بحاجتها لحضانة طفلها بصغره وعدم قدرتها على تركه وهو بحاجتها، وراعى أيضـا 

حق الطفل في اختيار من يرغب بالعيش معه عند بلوغه دونمـا إكـراه مـن أحـد، وراعـى حـق الأب بـأن 

ى حـق عـلى الآخـر، فيـنعم المجتمـع منحه حق التصرف والولايـة لقـوة رأيـه وحسـن تصرفـه، فـلا يطغـ

 .بالاستقرار حتى بعد نهاية العلاقة الزوجية

 

*   *   * 
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 الرابعالمبحث 

 حرمان المرأة من العمل وموقف السنة النبوية من ذلك

 

ها المرأة، لا يزال دورها مقصورا على البيـت يلإعلى الرغم من المستويات التعليمية التي  وصلت 

إلا أن المرأة قد تحتاج إلى دخول سوق العمل، إذا كانـت  يحبذ دخولها سوق العمل، والأسرة، فالمجتمع لا

 .ظروفها الاقتصادية صعبة، أو فقدت المعيل

وقد راعت السنة النبوية هذا الجانب فلـم تحرمهـا مـن العمـل، إذا كـان ذلـك وفـق الضـوابط 

 .الشرعية

*    *   * 

 سنة النبويةحق المرأة في العمل في ضوء ال:المطب الأول

أعـمال الزراعـة، منذ فجر التاريخ والمرأة تشارك الرجل في العمل من خلال ما كانت تمارسه مـن 

 .وتربية الحيوانات

بعض الناس ينكرون على المرأة حقها في العمل مطلقا، في حين أن بعضهم الآخـر يحرصـون  لكن 

 في مصـاريف البيـت، ورفـع مسـتوى كل الحرص على عمل المرأة دون قيود أو شروط؛ من أجل المشـاركة

 .المعيشة للأسرة

خطأ؛ لأن الإسلام أباح للمرأة العمل وفق قواعد وضوابط شرعية؛  وحقيقة الأمر أن الطرفين على 

 .بحيث لا يؤدي عمل المرأة إلى الفتنة والوقوع بالحرام

ُ هو الذي جعلَ لكُم:فقال تعالىًعموما، قد حث الإسلام على العمل ف َ ََّ َ ِ َ ِ الأرضَ ذلولاً فامشُـوا في ُ ْ َ ُ َْ ْ َ

ُمناكبِها وكلُوا من رزقه وإليه النشُور َ ِّ َ َُّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ْ َ)174(الـلــه كالمجاهـد في سـبيل ؛، وجعل السـاعي عـلى رزق أهلـه 

تعالى، فإذا كان الإسلام يدعو إلى العمل فقد تـرك للشـخص الحريـة في السـعي في طلبـه، وهـذه الحريـة 

عليها، لأنها غير مكلفـة يجعله فرضا  أن  فالإسلام أباح للمرأة العمل، دونل المرأة،تشمل الرجل كما تشم

 . العمل عليه فقد أوجب بخلاف الرجل، أو غيرها،بالنفقة على نفسها

                                                 
 ).15(سورة الملك، آية(174)
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ِعبيـد من طريق مسنده  أباحته عمل المرأة ما رواه أحمد في  ودليل ْ َ ِ بـن عبـد ِالـلــهُ ْ َ ِ ِ بـن ِالـلــهْ ْ

َعتبة، عن ر ْ َ َُ َ ِائطة امرأة عبد ْ ِْ َ ِ َ َ ْ َ َ بن مسعود وأم ولده وكَانت امرأةً صناع اليد  قالِالـلـهَ ْ ََ ِ َِ َ َ َ َِّ َُ ْ َِ َ َ َ َ ِْ ٍ ُ ْ ِفكانت تنفـق عليـه : ِ ِْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ

ْوعلىَ ولده من صنعتها، قالت َ ََ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِِ َ ِفقُلت لعبد : ََ ِْ َ ُ ْ ٍ بن مسعودِالـلـهَ ُ ْ َ ِ ُلقَد شَغلتنى أنت وولد: ْ َ َْ ْ ََ َ ْ َ ِ َ َك عن الصدقة فـما َ َ ِ َ َ َّ ِ َ َ

ُأستطيع أن أتصدق معكم بشىء، فقَال لها عبد  َّْ َْ َ َ َ َ ٍ َ ِ ْ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ِ َ ِ ما أحب إن لم يكن فى ذلك أجر أن تفْعـلى، ِالـلـهَ وِالـلـهْ َ َ ْ َْ َ ٌُ ْ َ َِ َ ِ ْ ُ َ ْ ِ ُّ ِ َ

َفأتت رسول  ُ َ ْ َ َ ْ فقَالتِالـلـهَ َ َيا رسول : َ ُ َ ُ إنىِّ امـرأةٌ ذاتِالـلـهَ َ َ َ ْ َ صـنعة أبيـع منهـا، ولـيس لى ولاَ لولـدى ولاَ ِ َ َِ ِ َِ ََ ِ َ ْ َ ْ ُْ َِ َ ٍ َ

ُلزوجى نفَقَة غيرها وقد شَغلونى عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشىء فهلْ لى من أجر فيما أنفَقْـت،  َّ َ ْْ ََ َ َ َ ََ َِ ٍ َْ ْْ ِ ِِ َ َ ِ َِ ٍ ْ َ َِ َ َ َّْ ُ ِ َِ َ َِ َ ُ َ َْ َ ْ َ ٌ َ

َقال ُفقَال لها رسول : َ َ َُ َ َ ِأنف:"ِالـلـهَ ْ ْقى عليهم فإن لك فى ذلك أجر ما أنفَقْت عليهمَ ِْ ِْ َْ َ َ ََ َِ ْ َ ََ َ ْ ِ َِ ِ ََّ ِ ِ")175( . 

 كانت تعمل بالصناعة اليدويـة، وتنفـق عـلى زوجهـا - عنهاالـلـهرضي -وموضع الدلالة أن رائطة

 ذلك عليها بل حثها على العمل وعلى إعالتهم، وجعل النفقة عليهم من بـاب وولدها، فلم ينكر النبي

 . بالنفقة على زوجها وولدهاهصدقة لأنها غير مكلفال

وأوضح دليل على إباحة عمل المرأة ، أن أم المؤمنين، وخير نساء أهل الجنة وزوج أفضل الأنبيـاء 

 فلو كان عمل المرأة محرما لحرمـه عـلى أهـل والمرسلين كانت تعمل في التجارة قبل وبعد زواج النبي

 تعـالى ويـأمر أهـل بيتـه باجتنابـه، وتعـد الـلــه أول من يجتنب ما حرم  القدوة، فكانبيته أولا لأنه 

وكانـت خديجـة : قـال ابـن إسـحاق"التجارة  في أيامنا هذه حكرا على الرجال، لما فيها من مشقة وتعـب،

 وتضـاربهم إيـاه بشيء تجعلـه لهـم ، تستأجر الرجـال في مالهـا،بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال

 ما بلغها من صدق حديثـه وعظـم أمانتـه وكـرم الـلـهما تجارا فلما بلغها عن رسول وكانت قريش قو

أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره 

 منهـا وخـرج في مالهـا ذلـك وخـرج معـه  الـلــهمن التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسـول 

 .)176("غلامها ميسرة

ودليل أباحة عمل المرأة، بأن سمح لها الإسلام منذ القدم بممارسة مهنـة التمـريض النبيلـة، عنـد 

َخروج الجيوش للحرب، التي يحرم كثير من الآباء اليوم بناتهم منها، فـروى البخـاري مـن طريـق حفْصـة َ َ 

  

                                                 
، ومصـــنف عبـــد )264و24/263( ، والمعجـــم الكبـــير)10/57( ، وصـــحيح ابـــن حبـــان)3/503( مســـند أحمـــد(175)

هشام بن عروة عن أبيه عن عبيـد الـلــه ، جميعهم من طريق )4/178(، وسنن البيهقي الكبرى)10/458(الرزاق
إرواء ( وهذا سند صـحيح عـلى شرط الشـيخين:الألباني فقال به بنحوه، والحديث صححه ابن عبد الـلـه بن عتبة

 ).3/503مسند أحمد(صحيح وهذا إسناد حسن :والشيخ شعيب الأرنؤوط قال) 3/390الغليل
 ).2/5(السيرة لابن هشام(176)
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ْبنت سيرين قالت َ َِ َ ِ ِ ْ َكُنا نَمنْع جوارينا : ِ َ ََّ ِ َ َ َأن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأةٌ فنزلت قصر بنى خلف فأتيتهـا ُ ُ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ َْ َْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ُْ َ ِْ ِ َ ْ َ ْ

ِّفحدثت أن زوج أختها غزا مع النبِى َّ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َّ ْ ََّ َ َثنتى عشرةَ غزوةً فكانت أختهـا معـه فى سـت غـزوات، فقَالـت ْ ِّ َْ َ ِ ٍَ َ ََ َْ َِ ُِ َ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ :

َفكنا نقُو َّ ُ َم علىَ المرضى ونداوى الكلمىَ َْ ْ َْ ِ َ ُ ََ ْ َ ُ
َ، فقَالت يا رسول  )177( َُ َ َ ْ َعـلىَ إحـدانا بـأس إذا لـم يكـن لهـا : ِالـلــهَ َ َْ ُ َ َْ َ ِ ٌِ ْ َ َ ْ َ

َجلباب أن لاَ تخرج فقَال َْ َِ ُ ْ َ ْ َ ٌ َلتلبِسها صاحبتها من جلبابها فليشْهدن الخير ودعوةَ المؤمنين:"َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِِ ْ ُ ُِ َ ْ"...) 178(.   

 عليهن كن يخـرجن مـع الجيـوش الغازيـة لمـداواة الجرحـى وسـقاية الـلـهضوان فالصحابيات ر

وكانـت مـن المهـاجرات وشـهدت أحـدا :"نـت جحـشحمنة ب: هم، ومن هؤلاء الصحابياتالجنود وخدمت

 الـلــهغـزت مـع رسـول :"، والربيع بنت معوذ)179("فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم

حـين أصـاب سـعدا الـلــهوكان رسول :"ورفيدة الأسلمية ،)180("فتداوي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة

 وكانت امـرأة مـن أسـام في ،"اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب:"سهم بالخندق قال لقومهب

 وكـان مسجده فكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضـيعة مـن المسـلمين،

كانت تخرج مع رسول :"، وليلي الغفارية)181("كيف أمسيت وكيف أصبحت:" يمر به فيقولالـلـهرسول 

، فهؤلاء الصحابيات وغيرهن قد مارسن هـذه )182(" في مغازيه تداوي الجرحى وتقوم على المرضىالـلـه

لجيش، فلو كـان عملهـا المهنة النبيلة، وكن يبادرن بأنفسهن بطلب الخروج مع الجيش للقيام على راحة ا

 . من القيام بذلكمحرما لمنعها النبي

َودليل ذلك أيضا ما رواه البخاري من طريق أبو حميد الساعدى قال َ ِّ ِ ٍِ َّ ُْ ِّغزونا مع النبِـى: َ َّ َ َ َ ْ َ َ َغـزوة َ ْ َ

َّتبوك فلما جاء وادى القُرى إذا امرأةٌ فى حديقَة لها فقَال النبِ َ َ ْ َ ََ ِ َ ََ ٍ ِِ َ ََ َ َ َْ َِ َ َّ ُ ِ لأصحابهُّىَ ِ َ ْ ُاخرصوا:"َ ُ ُ، وخرص رسـول  )183("ْ ُ َ َ َ َ َ

َعشرةَ أوسق فقَال لها ِالـلـه َ َ َ ٍ َُ ْ َ َ َأحصى ما يخرج منها:"َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َ، فلما أتينا تبوك قال"َ َ ََ ُ َْ ََ َ َّ ٌأما إنهـا سـتهب الليلـة ريـح :"َ ِ َ َ َّْ ُّ ُ ََ َ َّ ِ َ َ

ُشَديدةٌ فلاَ يقُومن أحد، ومن كَان معه َ َ َ ََ ْ ََّ ٌَ ََ َ َ ُ بعير فليعقلهِ ْ ِْ ِْ َ َ ٌ ُ، فعقَلناها وهبت ريح شَـديدةٌ فقَـام رجـلٌ فألقَتـه "َ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َ َ ِْ ٌ ِ َّ َ ََ َ َ 

 

                                                 
 ).3/303عمدة القاري(الجرحى :الكلمى(177)
، وكتــاب )937( العيــد، بــرقمبــاب إذا لم يكــن لهــا جلبــاب في، كتــاب العيــدين، )1/333(صــحيح البخــاري (178)

ـيض ـرقم)1/123(الحـ ـلى، بـ ـزلن المصـ ـلمين ويعتـ ـوة المسـ ـدين ودعـ ـائض العيـ ـهود الحـ ـاب شـ ـاب )318(، بـ ، وكتـ
 ).1569(، برقم...، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)2/595(الحج

 ).1/1333(اسد الغابة(179)
 ).1/1349(المصدر السابق(180)
 ).1/1350(المصدر السابق(181)
 ).1/1411(المصدر السابق(182)
 ).1/259غريب الحديث للخطابي:ينظر(الخرص بمعنى الوزن(183)
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ٍبجبل طيئ  ِّ ََ ِ َ ِّ وأهدى ملك أيلة للنبِى-ِ َّ ِ َ َ ُْ ََ َِ َ َ ْ بغلة بيضاء، وكَسـاه بـردا وكَتـب لـه ببحـرهم ْ ِ ِ ْ ََ ِْ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ًَ ْ َُ َ َ فلـما أتَى وادى -ًْ ِ َ َ َّ َ َ

َالقُرى ق َ ِال للمرأةْ َ ْ َ ْ ِكمَ جاء حـديقَتك:"َِ ُِ َ ََ ْ، قالـت"ْ َ ِعشرةَ أوسـق خـرص رسـول : َ ُ َُ َ ْ َ ٍ َْ َ َ ، وفي الحـديث )...)184ِالـلــهَ

 أن إشارة إلى أن المرأة هي التي كانت تشرف وتعمل في هذه الحديقة، وتملكها لذلك طلب منها النبي

 .تخرصها

 الـلــهلم في صحيحه مـن طريـق جـابر بـن عبـد ودليل جواز عملها في الزراعة أيضا ما رواه مس

ُيقُول َّطلقَت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبِـى: َ َّ ِ َ َ ََ ََ َ ََ ُ َْ ْ َْ َْ َُ َ َُ ََ َ َ َ َ َِّ َّْ َ ِْ ُفقَـال َ ِّبـلىَ فجـدى :"َ ُ َ َ

ًنخلك فإنك عسى أن تصدقى، أو تفْعلى معروفا َُ ْ ََ ِ َ َْ َ َِ َّ َ ْ َ َ ِ َِّ َِ َ  للمرأة بأن تخرج مـن  ففي الحديث سمح النبي، )185("ْ

بيتها لتجني ثمار نخلها، مع أنها كانت معتدة، فخروجها في الأحـوال العاديـة هـو مـن بـاب الأولى، ومـن 

المعلوم أن مهنة الزراعة هي من أقدم المهن، ولعلها المهنة الوحيدة مع تربية الأغنام التي يسمح المجتمع 

 . حدود المنزل، فقد كانت بالقدم مقصورة على المرأة وحدها بدون مشاركة الرجلللمرأة بممارستها خارج 

 المنسـوجات اليدويـة، التـي - علـيهنالـلــهرضوان -ومن الأعمال التي كانت تمارسها الصحابيات

أصبحت في هذه الأيام من أغلى وأثمن المنتوجات، بسبب أعتمادها على العمل اليدوي الشـاق والمتعـب، 

ٍاحة هذا العمل ما رواه البخاري من طريق سهلَ بن سـعدودليل إب ْ َ ََ ْ ْقـال َ َجـاءت امـرأةٌ بـبردة، قـال: َ َ ٍ َ ْ ُ ِ َ َ َْ ِ َ :

َأتدرون ما البردةُ ْْ ُ ْ َ َ ُ َ ُفقيلَ له" َ َ ِ ملة ، منسوج فى حاشـيتها، قالـت يـا رسـول : َ َنعم، هى الشَّ َ َُ َ َُ َْ ْ َ َ ِ َ ِ ِِ ٌ ْ َ ْ َ َ ُإنىِّ نسـجت :ِالـلــهَ ْ َ َ ِ

ِهذه بيد َِ ِ ِ ُّى أكْسوكَها،  فأخذها النبِىَ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َمحتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقَال رجـلٌ مـن القَـوم ِ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ َْ َُ َُ َ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ْ َْ َ َ ً َ َيـا : ُ

َرسول  ُ َ، اكْسنيها، فقَالِالـلـهَ َ َ ِ ْنعم:" ُ َ ُّ، فجلس النبِى"َ َّ َ َ َ َفى المجلس، ثم رجع فطواهـا، ثـم َّ َ َُّ ُ َْ َ َ َ َِ َ ِْ ِ ِ أرسـلَ بهـا إليـه، َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ

ُفقَال له القَوم ْ ْ َ َُ ُما أحسنت، سألتها إياه  لقَد علمت أنه لاَ يرد سائلاً، فقَـال الرجـلُ: َ َ َ َ َّْ َُ َ َْ ِ ُّ َ ْ ََ َُّ َّ َ َْ ِ َ ُ ِ َ َ َ ْ ِ مـا سـألته إلاَّ ِالـلــهوَ: َ ُ ُ ْ َ َ َ

ْلتكون كَفَنى يوم أموت، قال سهلٌ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِ َ ُ َ ُفكانت كَفَنه: ِ َ ْ َ َ َ)186(. 

َوقد روى البخاري أيضا بسنده من طريق أبى حازم قال َ ٍ ِ َ ِ ُأتَى رجـال إلىَ سـهل بـن سـعد يسـألونه : َ َ ُ ٌَ ْ َ َ ََ ٍْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ َ

َعن المنبر فقَال ِ َْ َ ْ ِ ِ ُبعث رسول : َ ُ َ َ َ َ إلىَ فلانَة ِالـلـهَ َ ُ ْ امرأة قد سماها سهلٌ -ِ َ ََ َّ ْ َ ٍ َ َ َأن مرى غلامَك النجار، يعملُ  " –ْ ْ َ َ َّ َّ ِ َ ُُ ِ ْ َ

                                                 
 ).1411(، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، برقم)2/539(صحيح البخاري(184)
 ).55(برقم، ... باب جواز خروج المعتدة البائن، كتاب الطلاق،)2/1121(صحيح مسلم(185)
بـاب مـن اسـتعد ، )1/429(، وكتاب الجنائز)1987(البيوع، باب ذكر النساج، برقم، كتاب )2/737(صحيح البخاري(186)

باب حسن الخلـق والسـخاء ومـا ، )5/2245(، وكتاب الأدب)1218( فلم ينكر عليه، برقمالكفن في زمن النبي
 .)5689(يكره من البخل، برقم
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َلى أعوادا أجلس عليهن إذا كَلمت الناس َُّ ُ ًْ َّ ََ ِِ َّ ِ ْ َ ِْ ْ َ ِ، فأمرته يعملها مـن طرفـاء الغابـة، ثـم جـاء بهـا، فأرسـلت إلىَ "ََ ْ َ ُ ْ َُ َْ ََّ ََ َ ََ َِ َ ْ َِ َ ََ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ

ِرسول ُ َبها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه ِ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ِ ُ َ َِ َِ َ َ
)187(. 

كانت تملك وتشرف بنفسها على أعمال النجارة، لذلك طلب فهذا الحديث يدل على أن المرأة هي التي 

 .منها النبي أن تأمر غلامها الذي يعمل عندها أن يصنع له المنبر، ففيه دليل على جواز عمل المرأة في النجارة

فهذه الأحاديث لهي خير دليل على أن الإسلام قد أباح العمل للمرأة، ولم يحرمها من هذا الحق، 

لها في ذلك،  والحق أن هنالك بعض الأعمال التي يفضـل أن تعمـل بهـا المـرأة بـدلا عـن بل جعل الخيار 

الرجل، فيفضل أن تكون من تقوم على تعليم البنات هي امرأة، ومن تقوم بتطبيب النساء امرأة، وغيرها 

  .من الأعمال التي تسهل حياة المرأة المسلمة في المجتمع

 ن وجهة نظر شرعيةضوابط عمل المرأة م:المطلب الثاني

والمرأة إذا ما أرادت أن تتجه إلى سوق العمل، فلإسلام لا يحرمها من هـذا الحـق،  لكـن بشروط 

 :تكفل معها حقوق المجتمع

ِ يـا أيهـا النبِـي قـلْ لأزواجـك وبناتـك ونسـاء : أن تتقيد بالحشمة اللازمـه، لقولـه تعـالى:أولا َ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ََّ ُّ َِ ْ َ ُ ُّ َ

ْالمؤمنين يد ُ َ ِ ِ ْ ُ َنين عليهِن من جلابِيبِهِن ذلك أدنى أنْ يعرفن فلا يؤذين وكاَنَ ْ َ َ ْ َّ ْ َّْ ُ َُ َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِْ َ ً غفورا رحيماُالـلـهَ ِ َ ً ُ َ)188( فعلى،

لا يتشــبهن بالإمــاء في لباســهن إذا هــن خــرجن مــن بيــوتهن لحــاجتهن، فكشــفن شــعورهن "النســاء أن 

ئلا يعرض لهن فاسـق، إذا علـم أنهـن حرائـر، بـأذى مـن ّووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ ل

 نساء الأنصار ما إن سمعن قوله تعالى، حتى سارعن لتنفيذ أمـره، روى البخـاري في الـلـه، ورحم )189(قول

ُ يـرحم : قالـت- عنهـاالـلــهرضي -صحيحه مـن طريـق عائشـة َ ْ َ نسـاء المهـاجرات الأول، لـما أنـزل ُالـلــهَ َ َ َْ ْ َ َّ َ ُ ِ َ َِ َ ُ َ ِ

َّوليضرْبن بِخمرهن على جيوبِهِنهُالـلـ َّ َُ َُ َ َْ ِ ِ ُ ُ ْ ِ َقْن مروطهن فاختمرن به ِ، شَقَّ ِ َ ْ َُ َ ْ َ َّ َُ َ ُ
)190( . 

أن يكون عملها هذا يتناسب مع أنوثتها، وفطرتها السليمة، فالإسلام حرم على المرأة تشبهها :ثانيا

َّلعـن النبِـ :بالرجال، روى البخاري في صـحيحه مـن طريـق ابـن عبـاس قـال َ َ ِ المخنثـين مـن الرجـال، ُّىَ َ ِّ َ ِ َ َِّ َ ُ ْ

َوالمترجلاتَ من النساء وقال َْ َ َِ َ ِِّّ َ ِ ِ َ َ ْأخرجوهم من بيوتكم: "ُ ُْ ِ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ِ ْ َ، قال"َ ُّفأخرج النبِى: َ َّ َ َ ْ َ َفلانَا، وأخرج عمر فلانَا ً ًُ ُُ ََ ُ َ ْ َ َ
)191(. 

                                                 
 ).1988(، كتاب البيوع، باب النجار، برقم)2/738(صحيح البخاري(187)
 ).59(سورة الأحزاب، الآية(188)
 ).20/324(1لبنان، ط-، دار الفكر، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير، الطبري(189)
 ).4480(، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور، برقم)4/1782(صحيح البخاري(190)
 ).5547(، برقم من البيوتباب إخراج المتشبهين بالنساء، كتاب اللباس، )5/2207(صحيح البخاري(191)
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 من طريق - لمسلمواللفظ-روى البخاري ومسلم في صحيحهمافقد ، الخلوة بالرجال تجنب :ثالثا

َّسمعت النبِى: ابن عباس قال َّ ُ ْ ِ َيخطب يقُـول ُ َ َُ ُ ِلاَ يخلـون رجـلٌ بـامرأة إلاَّ ومعهـا ذو محـرم ولاَ تسـافر :"ْ ُِ َ ْ َُ َ ٍَ َ ََ َ ُْ َ َ ِ ٍ َ ِ َ َّ َ ُ ْ

ٍالمرأةُ إلاَّ مع ذى محرم َ ْْ َ َِ َ ِ َ َ َ، فقَام رجلٌ فقَال"ْ َ َُ َ َيا رسول : َ ُ َ َ إن امرأتى خرجِالـلـهَ َ ََ ِ َ ْ َّ ِت حاجة، وإنىِّ اكْتتبت في غـزوة ِ َ َْ َ ُ ْْ ِ ُ ِ ً َّ َ

َكذَا وكذَا، قال َ َ َانطلق فحج مع امرأتك:"ََ ِ َ َ ْ ََ َّ ُ َ ْ ِ َ  ".عدم جواز اختلاء الرجل بامرأة أجنبية"، والحديث يدل على)192("ْ

 وأن لا يشغلها هذا العمل على وظيفتها الأساسـية التـي خلقـت مـن أجلهـا، وهـي تربيـة :رابعا

والمـرأة راعيـة في ... ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته:" أنه قالفروي عنهاية زوجها، أولادها، ورع

 .)193("بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

 

*    *    * 

 

                                                 
بــاب لا يخلــون رجــل بــامرأة إلا ذو محــرم والــدخول عــلى المغيبــة، ، كتــاب النكــاح، )5/2005(صــحيح البخــاري(192)

 ).424(، برقمسفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، كتاب الحج، باب )2/978(، صحيح مسلم)4935(برقم
 ).36ص(سبق تخريجه(193)
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 المبحث الخامس

 منع المرأة من زيارة أهلها وموقف السنة النبوية من ذلك

 

ائع الأخرى من قبل، والآيـات القرآنيـة اعتنى الإسلام بالرحم عناية كبيرة، لم تعرفه الأنظمة والشر

والأحاديث الشريفة التي تؤكد على منزلة الرحم وتحض على الإحسان إليها وتحذر من الإساءة لها، كثـيرة 

ْ فهــلْ عســيتم إن تَــوليتم أن تفُســدوا في الأرض وتقُطعــوا أرحــامكُم:جــدا، فقــال تعــالى ِ ْ َْ َ ُْ َ ْ ََ َِّ َ ْ ْ َِّ َ ُ ِ ُ ُْ ْ ََ ِ َ َ)194( ودليــل ،

َيتهــا مــن الســنة النبويــة مــا رواه مســلم مــن طريــق عائشـَـةأهم ِ ْ قالــت- عنــاالـلـــهرضي -َ َ ُقــال رســول : َ َُ َ َ

ُالرحم معلقَة بالعرش تقُول:"ِالـلـه ْ ََّ ِ ْ ََّ َِ ٌ ُ ُ ُمن وصلنى وصله : ِ َ ََ ََ َِ ْ ُ، ومن قطعنى قطعـه ُالـلـهَ َ ََ ََ َِ ْ َ والمـراد ، )195("ُالـلــهَ

 .)196("صليها وعظيم اثم قاطعيها بعقوقهمتعظيم شأنها وفضيلة وا"من الحديث

قد أوصى بها الإسلام، وحث على صـلتها، وأوجـب أشـد العقـاب عـلى مـن يقطعهـا، والمـرأة في و

ل ا عـلى الرجـيـقصرون هـذا الناسهناك بعض الإسلام بعد زواجها لا ينتهي برها بوالديها وصلتهما، لكن 

 .دون النساء

 . )197(لا عصبة  كل قريب ليس بذي سهم و:الرحم شرعاو

صلة الرحم مطلوبة من المرأة كما هي مطلوبة من الرجل على السـواء، والخطـاب فيـه موجـه و

 .للمسلم، سوءا كان رجلا أم امرأة، شأنها في ذلك شأن جميع التكاليف الشرعية

لا خلاف أن صـلة الـرحم واجبـة في الجملـة، وقطيعتهـا معصـية كبـيرة، :"قال القاضي عياض

 لهذا ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناهـا تـرك المهـاجرة، وصـلتها والأحاديث تشهد

بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب، ومنها مستحب ولو وصـل 

بعــض الصــلة، ولم يصــل غايتهــا لا يســمى قاطعــا ولــو قصر عــما يقــدر عليــه وينبغــي لــه أن يســم 

 .)198("واصلا

                                                 
 ).22(سورة محمد، الآية(194)
 .)17(اب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، برقم، كتاب البر والصلة والآداب، ب)4/1981(صحيح مسلم(195)
 ).16/112(النووي، شرح صحيح مسلم(196)
 ).1/145(الجرجاني، التعريفات(197)
 ).11/181(العيني، عمدة القاري(198)
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لام سعة الرزق وطـول العمـر مـن الأمـور المترتبـة عـلى صـلة الـرحم، روى البخـاري وجعل الإس

ٍبسـندهما مـن طريـق أنـس بـن مالـك-واللفظ للبخـاري-ومسلم في صحيحهما ِ َ ِ ْ ِ َ َقـال َ َسـمعت رسـول : َ ُ ََ ُ ْ ِ

ُيقُولِالـلـه َمن سره أن يبسط له رزقه، أو ينسأ له في أثره ف:"َ ِ ِ َْ َ ََ َ َِ ُُ ُ َُ َ َ َْ ُ ْ ُُ ِ َ ْ ْ َّ ْ ُليصلْ رحمهَ َ ِ َ ِ َ ْ")199.( 

 تعالى جعل دخول النار جزاء من يقطع رحمه، روى البخاري ومسـلم في الـلـهودليل وجوبها أن 

ٍ بن جبير بن مطعم قال بسندهما من طريق-واللفظ لمسلم-صحيحهما ِ ْ ُ ِ ْ ِْ ْ َ ُ َأن رسول :َ ُ َ َّ َ قالِالـلـهَ ُلاَ يدخلُ :"َ ْ َ

ٍالجنة قاطع رحم ِ َ ُ ِ َ َ َّ َ ْ")200(. 

ب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، والأحاديث لم تفرق بـين و الأحاديث وغيرها تدل على وجفهذه

الأزواج يمنعون زوجاتهم من زيارة أهلهن، إما لخلاف بعض المرأة والرجل في صلة كلا منهما لرحمه، لكن 

ها مـن عدم وجوب صلة الرحم عليها، أو كون خروجوج وأهل الزوجة، وإما لاعتقادهم بقد حصل بين الز

بأولاده، أو كون أهلها يحاولون إيقاع المشاكل بينها وبين زوجها، بعصـيانه  البيت لزيارة أهلها يضر به، أو

وعدم طاعته، لذلك اختلاف العلماء  في خـروج المـرأة لزيـارة والـديها فـذهب الحنفيـة والمالكيـة إلى أن 

َولو كَان :الزوج ليس له أن يمنعها من ذلك، فذهب الحنفية  ْ َ ً أبوها زمنا وليس له من يقُـوم عليـه مؤمنـا َ ًِ ِْ ُ َِ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ

ِكَان أو كَافرا فإن عليها أن تعصي الزوج في المنـع، ْ َ ْ َِ َ ْ َّْ َ ِْ ْ َ ْ َّ ََ ََ َ ِ َ ً ٍوحـق الـزوج عـلىَ الزوجـة أن تطيعـه في كـُلِّ مبـاح ... ِ َِ ُ ِ ُ َ ِ ُِ ْ َ َ َْ ْ ََّ ََّ ُّ

ِيأمرها به ِ َ ُ ُ ْ ن صلة رحمها لا يعد من الأمور المباحة التي يجب أطاعته فيهـا،  وحرمان الزوج زوجتة م.)201("َ

 .لكنها من الأمور المحرمة التي يجوز لها عصيانه، لأداء واجبها تجاه رحمها

، أن الزوج يقسم على زوجتة بعدم خروجها لزيارة أهلها، فتحـرم المـرأة مـن الغريبةومن الأمور 

فيقدم الزوج الـبر بقسـمه، عـلى أداء زوجتـه واجبهـا، سمه،  يحنث زوجها بقأن والديها خوفا من ّأجر بر

 ولأن الإسلام لا يرضى بهذا الظلم، سمح للزوج أن يحنث بقسمه، فالحلف على معصـية محـرم، لقولـه

َفيما رواه أبو داود من طريق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال َ ِ ِّ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ٍ ِْ َ ِ ْ ُقـال رسـول : ْ َُ َ َذر َلاَ نـ:"ِالـلــهَ ْ

ِولاَ يميِن فيما لاَ يملك ابن آدم، ولاَ فى معصية  ِ َِ ْ َ ِْ َ ْ ََ َ ُ ُ َ ََ ِ َ ،ولاَ فى قطيعة رحم، ومن حلف علىَ يميٍِن فرأى غيرهـا ِالـلـهَ َ ْ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َ ِ َِ َ 

 

                                                 
، )4/1982(صـحيح مسـلم، )1961(، كتاب البيوع، باب مـن أحـب البسـط بـالرزق، بـرقم)2/728(صحيح البخاري(199)

 ).20(كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، برقم
، كتـاب الـبر )4/1981(، صـحيح مسـلم)5638(، كتـاب الأدب، بـاب إثـم القـاطع، بـرقم)5/2231(صحيح البخاري(200)

 ).19(والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، برقم
 ).9/41( مصر-، دار الكتاب الإسلامي، القاهرةالبحر الرائق شرح كنز الدقائقن بن إبراهيم، ، زين الديابن نجيم(201)
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ارتها َخيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركهَا كَفَّ َ َ َُ ََ ْ َّ ِ َ ٌَ ْ ً َْ ََ ُ ِ َِّ ْ ِْ ْ َ ََ ْ َ ْ")202(. 

ِليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لـدار أبيهـا وأخيهـا ويـقْضى عليـه :" وقد قال الإمام مالك ْ َْ ْ ََ َ ُ َ َ َْ َِ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ِِ ُْ َُّ ُ َ َُ َ َ ْ َ ْ ِ َ

َبذلك ِ َ ِ)203(.  

 بسـندهما مـن طريـق-واللفظ لمسـلم-ّوخير دليل على حق المرأة في بر والديها ما رواه الشيخان

قـدمت عـلي أمـي وهـي مشركـة في عهـد قـريش؛ إذ  : " قالـت- عنهاهالـلـرضي -عن أسماء بنت أبي بكر

، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصـل أمـي ؟ الـلـهيا رسول : فقلت الـلـهعاهدهم، فاستفتيت رسول 

 .)204("نعم صلي أمك: "قال

كن فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، ل وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، 

إلا أن يـخشى ضررا بزيـارتهما، فيمـنعهما دفعـا  لـيس لـه أن يمنعهـا مـن كلامهـما ولا مـن زيـارتهما لهـا،

  )205(.للضرر

متفقون على عدم جواز منع المـرأة مـن صـلة رحمهـا إذا لم  والذي يظهر من أقوال العلماء أنهم

م، أو إرسـال الهـدايا إلـيهم، معتبر من هذا، والصلة تكون بالكلام معهم، أو السلام علـيه يكن هناك ضرر

وأعلى مراتب الصلة تكون بزيارتهم والاطمئنان عليهم، فلا يجوز للزوج منع زوجته من هذه الأشياء التي 

تعد أدنى مراتب الصلة، فلذلك يجوز للمرأة مخالفة زوجها وصلتهم بالسلام والتكلم معهم، لأنه لا طاعـة 

 .لمخلوق في معصية الخالق

ليس له منع زوجتـه مـن  العلماء كان في ذهابها هي إليهم، والراجح أن الرجللكن الخلاف عند 

 .ضرر  إذا لم يكن هناك– خصوصا والديها –زيارة أهلها 

لذا ليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها، وإلا يعتبر بذلك ظالما لزوجته متعسـفا في اسـتعمال 

ِبسندهما من طريق عبد -واللفظ للبخاري-حقه، روى البخاري ومسلم في صحيحهما ْ َ بن عمرِالـلـهَ َ ُ ِ  رضى -ْ

                                                 
، وســنن النســائي )3274(، كتــاب الأيـمـان والنــذور، بــاب اليمــين في قطيعــة الــرحم، بــرقم)2/247(ســنن أبــو داود(202)

، وسـنن )2/185(  ومسـند أحمـد،)4734(، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملـك، بـرقم)3/129(الكبرى
، بـه )10/197(، وصحيح ابن حبان)4/16(، وسنن الدارقطني)4/333(، والمستدرك للحاكم)10/33(البهقي الكبرى

ـاني ـنه الألبـ ـديث حسـ ـوه، والحـ ـو داود(بنحـ ـعيف أبـ ـحيح وضـ ـؤوط)7/273صـ ـعيب الأرنـ ـيخ شـ ـند (، والشـ مسـ
 ).4/333المستدرك(د و لم يخرجاه هذا حديث صحيح الإسنا:، وصححه الحاكم، وقال)2/185أحمد

 ).6/287(هـ1389، 2لبنان، ط-، دار الفكر، بيروتالتاج والأكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف، العبدري(203)
، كتـاب الزكـاة، بـاب )2/696(، ومسـلم)5634(، كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها، برقم)5/2230(صحيح البخاري(204)

 ).1003(مفضل النفقة على الأقربين، برق
 .أسمى المطالب والانصاف:ينظر(205)
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ِّ عن النبِى- عنهما الـلـه َّ ِ ََقال ِالظلم ظلمات يوم القيامة:" َ َِ َ ْ ُ َْ ْ َ ٌ َ ُُ لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا "، )206("ُّ

 من أعظـم ، فينبغي على الزوج أن يعين زوجته  ويحفزها على صلة الأرحام، لأنها)207("يقدر على الانتصار

َوتعَاونوُاْ على الـبر والتقـوى ولاَ : عز وجل، لقوله تعالىالـلـهالقربات التي يتقرب بها إلى  َ َ ََ ْ ْ ََّ ِّ َ َتعَـاونوُاْ عـلى  َ َ َ َ

َالإثم والعدوانِ َْ ُ ْ ِِ ْ )208(ب لخاطرها، وإدخال السرور عليها، وكل ي وأيضا لأن في زيارتها لأهلها وأرحامها تطي

 . الزوج والأسرةذلك يعود بالنفع على

 لأي سبب كان، إلا بعـد أخـذ الإذن مـن لا تخرج من بيتهاومع كل ما سبق يجب على المرأة أن 

 .، ومراعاة التعاليم الشرعية في ملبسها ومشيتها وغير ذلكزوجها

 في القوامة في منع الزوجة من زيارة أرحامها، وصلتهم، وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه

  .كي تستقر الحياة الزوجية بينه وبين زوجته، هاوبر والدي

 

*    *    * 

 

                                                 
، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، )4/1996(، صحيح مسـلم)3215(، كتاب المظالم، باب، برقم)2/864(صحيح البخاري(206)

 ).57(باب تحريم الظلم، برقم
 ).5/100(ابن حجر، فتح الباري(207)
 ).2(سورة المائدة، من الآية(208)
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 لسادسالمبحث ا

 بعض حقوقها السياسيةممارسة  المرأة من منعالعنف السياسي من خلال 

 وموقف السنة النبوية من ذلك

 

بمقـدار مـا تمنحـه لأفرادهـا مـن يقـاس  ، رقي الدول وتقدمها في الدول والمجتمعات الحديثـةإن

 في القـرار السـياسي، المشـاركة المـرأة مـن منعـت والحقوق السياسـية، لكـن بعـض المجتمعـات الحريات

َلن يفْلح قوم ولوا أمرهم امرأةً:"بحديث في صحيح البخاريمستدلين  ََ َْ ُْ ُ ْ َّْ ََ ٌُ َ َ ِ ْ")209(. 

وهذا الحديث ليس فيد دليل على منع المرأة مطلقا من ممارسـة العمـل السـياسي، وإنمـا يفيـد 

َيها رئاسة الدولة؛ إذ ان الحديث له مناسبة، فقد روى البخاري في صحيحه بسـنده عـن أبى بكـرةَ منع تول ْ َ ِ َ ْ َ

َقال ِلقَد نفَعنى : َ َ َ ْ ِ بكلمة سمعتها من رسول ُالـلـهَ ُ ََ ْ ِ َ ُ ْ ِ ٍ َِ َ ِ أيام الجمل، بعد ما كـدت أن ألحـق بأصـحاب ِالـلـهِ َ َ َْ ََ ِ َ ْ َْ َ َْ ُ ْ َِ َ ْ َ َِّ َ

ِالجمل فأقاتلَ  َ ُِ َ َ َ َمعهم، قالْ َ ْ ُ َ َلما بلغ رسول : َ َ َُ َ ََّ َ أن أهلَ فارس قد ملكوا علـيهم بنـت كسرى قـالِالـلـهَ َ ََّ ََ ْ ِ َ ْْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ َ ِ َ ْ َ ْلـن :"ََّ َ

َيفْلح قوم ولوا أمرهم امرأةً ََ َْ ُْ ُ ْ َّْ َ ٌُ َ َ ِ")210(. 

 امنعهـ منحها للرجل، لكنه في الوقـت نفسـهفمع أن الإسلام قد منح المرأة جميع حقوقها التي  

من بعض الحقوق مراعيا في ذلك  تكوينها النفسي والعاطفي، وخاصة فيما يتعلق برئاسة الدولـة وقيـادة 

الجيوش، لأن ذلك يتطلب منها القوة، وتغليب العقـل عـلى العاطفـة، وهـذا مـا لا يتناسـب مـع تكـوين 

ة، فالرجـل في هـذه الأحـوال المرأة، وقد يحملها فوق طاقتها، الأمر الذي لا يرضاه الإسلام أبدا في حق المرأ

 تعالى علينا أن مـزج بـين قـوة الـلـهأقدر من المرأة على التعامل مع مثل هذه المواقف، وهذا من رحمة 

 .، حتى تستقيم الحياةالرجل وغلظته، وبين حنان المرأة ورحمتها

رجـلا، من الشروط التي وضعها الشارع الحكيم لمن يتولى أمور المسلمين ورئاسـتهم أن يكـون و 

ًوهذا الحـديث فيـه دليـل عـلى عـدم جـواز توليـة المـرأة شـيئا مـن فحرم على المرأة تولية رئاسة الدولة 

 في الوقت نفسه منحهـا بعضـا مـن هـذه الحقـوق التـي تتناسـب مـع لكنالأحكام العامة بين المسلمين، 

 .تكوينها النفسي والعاطفي

*    *   * 
                                                 

 ).4163( إلى كسرى وقيصر، برقمب المغازي، باب كتاب النبي، كتا)4/1610(صحيح البخاري(209)
 .المصدر السابق نفسه والحديث نفسه(210)
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 :مفهوم الحقوق السياسية: المطلب الأول

 ،الحقوق السياسية على أنها الحقوق التي تكون للمواطنين دون الأجانب في إقليم الدولـةُتعرف 

والتي تنبثق عن تلك العلاقة السياسية الوثيقة التي تربط المواطن بالدولة، والدولة بـالمواطن باعتبـار أن 

حقوق حق الانتخاب، وحـق الشعب في الدولة كما يقرر فقهاء القانون الدولي هو جزء منها، ومن هذه ال

 .)211 (الترشيح للمجالس العامة، وحق تولي المناصب العامة

*    *    * 

 :مفهوم الانتخاب والترشيح:المطلب الثاني

ويعد هذين الحقين متلازمان، وذلـك لأن مـن أجـاز للمـرأة حـق الانتخـاب قـد أجـاز لهـا حـق 

ضا، وذلـك لان العلـماء اسـتدلوا عـلى هـذين الترشيح، ومن حرمها أحد هذه الحقوق، حرمها من الآخر أي

 .الحقين بالأدلة نفسها

*   *   * 

ُالانتخاب:تعريف الانتخاب في اللغة:أولا ِ ُجاء في نخب أصـحابه أي في خيـارهم، ونخبتـه أنخبـه : ْ َ َْ َ َُ َ َُ ْ ِ َ

ُإذا نزعته، والنخب النزع والانتخاب الانتزاع والانتخاب الاختيـار والان ُ ُِ ِ ْ َُ ْ ََّ َُّ ْ َ ْ ُتقـاء ومنـه النخبـة وهـم الجماعـة ِ َ ُّ ُ

ُتختار من الرجال فتنتزع منهم َ َ ُْ ُ ْ ُ)212(. 

 :تعريف الانتخاب اصطلاحا:ثانيا

وهو السلطة الممنوحة بالقانون لبعض أفـراد الأمـة والمـواطنين الـذين تتكـون : الاقتراع السياسي

ن طريق الإفصاح عـن إرادتهـم فـيما منهم هيئة الناخبين في المساهمة في الحياة العامة مباشرة بالنيابة ع

 .)213(يتعلق بتعيين الحكام وتيسير شؤون الحكم

 :تعريف الترشيح لغة:ثالثا

ـح للخلافـة إذا  ح للأمر ربي له وأهل، ويقال فلان يرشَّ ِ والترشيح أيضا التربية والتهيئة للشيء، ورشِّ َ ُ ِّ ُ ََ ِّ ُ َُ َ ًُ ِ ْ َّ

َجعل ولي العهد، وفي حديث خالد بن الوليد أ ّ ِ ح للوزارة ُ ح ولده لولاية العهد أي أهله لها وفلان يرشَّ ُنه رشَّ ََ ُ ََّ َ َ َ

َّأي يربى ويؤهل لها َ ُ َُّ َ َ)214(. 

                                                 
الأردن، الطبعــة الأولى، -، دار الثقافــة، عــمانالمــدخل إلى علــم القــانون، عبــاس وجــورج، الصراف وحزبــون:ينظــر(211)

 ). 124ص(م2003
 ، )1/688(الرازي، مختار الصحاح)ن،خ،ب(، مادة)1/751(وابن منظور، لسان العرب: ينظر(212)
 ).197ص(كمال غالي، القانون الدستوري والنظم لسياسية(213)
 ).ر،ش،ح(، مادة)2/449(ابن منظور، لسان العرب(214)
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 تعريف الترشيح اصطلاحا:رابعا

هو حق شرعـي لمـن اسـتكمل شروطـا مخصوصـة لتـولي منصـب النيابـة عـن الأمـة في : الترشيح

 .)215(تصريف شؤونها العامة إن رضي المكلفون

*  *  * 

 :حق المرأة في الانتخاب والترشيح في ضوء السنة النبوية:طلب الثالثالم

بل ساوى في ذلك بين الرجل والمـرأة فقـد روى لم يمنع المرأة من حق الترشيح والانتخاب، الإسلام 

َ عائشَةمن طريق جامعهفي الترمذي  ِ ـَا النسـاء شَـقَا....": الـلــهقـال رسـول  - عنهـاالـلــهرضي  - َ ُإنمَّ َ ِّ ُئق ِ ِ

ِالرجال َ ِّ")216(. 

وفيـه مـن الفقـه :"قال الخطـابي، و)217("أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم:"بن الأثيراقال 

إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطـاب إذا ورد بلفـظ المـذكر كـان خطابـا للنسـاء، إلا 

 .)218(مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها

 :ثيرة تبيح عمل المرأة في المجال السياسي كثيرة منهاوهناك أدلة ك

َ يا أيها النبِي إذا جـاءك المؤمنـاتُ يبايعنـك عـلى أن لا يشرْكْـن بِ:قوله تعالى ِ ُ ُ ُّ ََّ َ َْ ََ َ ََ َ َّْ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُّ َ شـيئا ولا ِالـلــهَ ًَ ْ َ

َيسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهـن ولا يـأتين بِ َِ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ََّ ُ َ َ َُ ِ ْ ْ ِ ِبهتـانٍ يفترينـه بـين أيـديهِن وأرجلهِـن ولا يعصـينك في ْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِْ َُ َْ ْ َ َّْ ََّ َ َ ْ ُ ِ َ َ ُ

َّمعروف فبايعهن واستغْفر لهن  َُّ َ َُ ْ ُِ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ٌ غفور رحيمَالـلـهِ إنَّ َالـلـهٍ ِ َّ ٌ ُ َ)219(. 

سـية التـي  تعالى قد أشرك المرأة في البيعة، وتعد البيعة مـن الأمـور السياالـلـهووجه الدلالة أن 

 عنهـا الـلــهرضي -شاركت فيها المرأة جنبا إلى جنب مـع الرجـل، فقـد روى البخـاري مـن طريـق عائشـة

َأن رسول :قالت ُ َ َّ ِ كَان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقَول ِالـلـهَ ْ ِ ِِ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُْ ِ َ َ َ َ ِْ َ َ ُّيا أيهـا النبِـى ِالـلـهَ َّ َ ُّ ََ

َإذا جاءك  َ َ َ َالمؤمناتُ يبايعنكِ َ َْ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِإلىَ قوله ِ ْ َ ِٌغفور رحيم ِ َ ٌ ُ َُقال عروة ،َ ْ ُ َ ُقالت عائشَة: َ ِ َ ْ َ ِفمن أقـر بهـذا الشرط : َ ْ َّ َ ََ ِ َّ َ ْ َ َ

                                                 
(215). 
، وسـنن )113(، برقم ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما، كتاب الطهارة، باب)1/189(جامع الترمذي(216)

، وسـنن )6/256(، ومسند أحمـد)236(، برقمفي الرجل يجد البلة في منامهكتاب الطهارة، باب ، )1/111(أبو داود
، جميعهم من طريق عبد الـلـه بن عمر، عـن عبيـد الـلــه بـن عمـر، عـن القاسـم بـن )1/168(البيهقي الكبرى

 ).7/64السلسلة الصحيحة(محمد، به بمثلة، والحديث صححه والألبانيفي 
 ).1/312(حفة الأحوذيالمباركفوري، ت(217)
 ).1/275(العظيم آبادي، عون المعبود(218)
 ).12(سورة الممتحنة، آية(219)
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ُمن المؤمنات قال لها رسول  َ َ ُْ َ َ َ ِ َ ِ ِْ ُ ِقد بايعتك:" ِالـلـهَ ُ ْ َ َ ْ َ،  كَلامَا ولاَ و"َ َ َ مـا مسـت يـده يـد امـرِالـلــهً ْ َ ََ ُ َْ َُ ِأة قـط فى َّ ُّ َ ٍ َ

ِالمبايعة، ما يبايعهن إلاَّ بقَوله ِِ ْ ِ ِ َّ ُ ُ َِ َ َُ ََ ُ َقد بايعتك علىَ ذلك:"ْ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ْ َ")220( . 

  للنساء بعد مبايعته للرجال دليل هام على الحق السياسي للمرأة في الحرية إن مبايعة النبي

ًديها كيانا مسـتقلأ مـن دون تبعيـة  دليل على استقلال شخصية المرأة، وأن لهوفي المشاركة السياسية، وفي

 .لأحد وأسوة بالرجال وإقرار بأهليتها لذلك

َ حرص على أخذ البيعه من النساء ما رواه البخاري من طريق أم عطيةودليل أن النبي َّ ِ َ ِّ  رضى -ُ

ْ قالت– عنها الـلـه َ ُّأخذ علينا النبِى:َ َّ َ ْ َ َ َ َ َعند البيعة أن لاَ ننوح، فما َ َ َ ُ َْ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِّ وفت منا امـرأةٌ غـير خمـس نسـوة أم ِ ُ ٍَ َ ْ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ َ

َسليم، وأم العلاءَ، وابنة أبى سبرةَ امرأة معاذ وامرأتيِن أو ابنة أبى سبرةَ وامرأة معاذ وامرأة أخرى َ َ َ َْ ٍُ َ َ َ َ َ َ َ ٍُ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ َ ٍَ ِ ٍ َِ َ ََ ْ ْ َ َْ َ ُِ َِ َِ َ ِ ْ َِّ ْ
)221(. 

، وجاهدت كجهاد الرجل ومن هؤلاء ع النبيوقد شاركت النساء أيضا في عدد من الغزوات م

وقـد كانـت شـهدت الحـرب مـع رسـول :" ، قـال ابـن اسـحاق-أم عـمارة-الصحابيات نسيبة بنت كعـب

، وابنهـا الـلــه، وشهدت معها أختها، وزوجها زيد بن عاصم بـن كعـب، وابناهـا خبيـب، وعبـد الـلـه

: ، فيقـولالـلــهأتشهد أن محمدا رسـول : هخبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب حين جعل يقول ل

لا أسمع، فجعل يقطعه عضوا عضـوا حتـى مـات في يديـه لا :  فيقولالـلـهأتشهد أني رسول : نعم، فيقول

يزيده على ذلك، فكانت أم عمارة ممن خرج إلى اليمامة مع المسملين حين قتل مسـيلمة ورجعـت وبهـا 

 .)222("- عنهالـهالـ رضي -اثني عشر جرحا من بين طعنة وضربة

ولم تكن المرأة أقل شجاعة من الرجل، بل إنها في بعض الأوقات تحمل شجاعة لا يحملها الرجـل 

  .نفسه

ولم تكن مشاركة المرأة في الحرب هامشية، بل كانت تلقى الـدعم المعنـوي والمـادي أيضـا ففـي 

ركتهن لا تقـل أهميـة   لبعض النساء كـما أسـهم للرجـال؛ وذلـك لأن مشـابعض الغزوات أسهم النبي

 :وتأثيرا عن مشاركة الرجال ومن هؤلاء النساء

                                                 
 ).4609(، برقمإذا جاءكم المؤمنات مهاجراتباب، كتاب التفسير، )4/1856(صحيح البخاري(220)
 .)1244(باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم، كتاب الجنائز، )1/440(صحيح البخاري(221)
 -أحمد أبو ملحم وعلي عطوي، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيقالبداية والنهاية، إسماعيل أبي الفداء، ابن كثير(222)

 ).3/168(هـ1405لبنان، الطبعة الأولى، 
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 فأسـهم لهـا سـهم الـلــهروى عنها مولاها أنها شـهدت خيـبر مـع رسـول : أم مطاع الأسلمية

 وهما أم الضـحاك بنـت مسـعود أخـت حويصـة، -في خيبر-قسم لامرأتين حضرتا القتال" ،أنه )223(رجل

 .  )224(عطى كلا منهما مثل سهم رجلومحيصة، وأخت حذيفة بن اليمان أ

وقد منح الإسلام المرأة إمكانية حماية اللاجئ السياسي، والتي تعد من المسائل المهمة في العمـل 

َفقد روى البخاري بسنده، من طريق أم هـانئ بنـت  إجارة أم هانئ، السياسي، وذلك من خلال قبوله ْ ِ ٍ ِ َ َّ ُ

ٍأبى طالب، أنها قالت ِ َ ِ ِذهبت إلىَ:َ ُ ْ َ ِ رسول َ ُ ْ عام الفَتح، فوجدته يغتسلُ، وفاطمة ابنته تستره قالت ِالـلـهَ َْ َْ ُ ُُ ْ ََ ُُ ُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ َ َِ ْ َ ِ َ َ :

َفسلمت عليه، فقَال َ ََّ َِ ْ َ ُ ْ ِمن هذه؟:" َ ِ َ ْ ُ، فقُلت"َ ْ َأنا أم هانئ بنت أبى طالب، فقَـال: َ َ ٍ ِ َِ ِ َ ُ َُ ْ ِ ٍ َ ُّ ٍمرحبـا بـأم هـانئ:" َ ِ َ ِّ ُ ِ ً َ ْ َّ، فلـما " َ َ َ

َفرغ َ من غسله، قام، فصلىَّ ثمانى ركَعات، ملتحفًا فى ثوب واحد، فلما انصرف، قلت يا رسـول ََ ْ َ َ ُْ َْ َ َّ ََ َُ ُ ََ َ ِ ِ ََ ْ ٍ ِِ ٍِ ْ َ ُ ٍ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ُ َزعـم : ِالـلــهْ َ َ

ُابن أمى أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته، فلانَ بن هبيرةَ، فقَال رسول  َُ َ َُ ََ َُ ْ َ ُ َ ُْ َْ ُ ُُ ْ َ َ ُْ َ َِ َّ َقد أج:" ِالـلـهِّ َ ْ ٍرنا من أجرت يا أم هانئ ، َ ِ َ َّ ُ ََ ِ ْ َْ ْ َ َ

ٍقالت أم هانئ ِ َ ُّ ُ ْ َ ًوذاك ضحى:َ ُ َ َ َ")225(. 

-كذلك لم يمنع الإسلام المرأة من الذهاب إلى المساجد، بدليل ما رواه مسلم والبخـاري بسـندهما

َ من طريق ابن عمر قال-واللفظ لمسلم َ ُ ِ َأن رسول : ْ ُ َ َّ َ قالِالـلـهَ َلاَ تمنْعوا إم:"َ ِ ُ َ َ مساجد ِالـلـهَاء َ ِ َ  .)226("ِالـلـهَ

 والخلفاء الراشدين لم تكن مجرد دار للعبادة، بل هـي ومن المعلوم أن المساجد في عهد لنبي

ًمكان لاجتماع المسلمين والتشاور معهم، وبما أنه سـمح لهـا لخـروج للمسـجد فهـو ضـمنا سـمح للمـرأة 

 . المشاورات، مما يعد من قبيل المسائل السياسيةالدخول في هذه المناقشات والإدلاء بدلوها في هذه 

فالإسلام قد منح المرأة جميع هذه الحقوق السياسية، فمن البديهي أنه لن يحرمهـا مـن أبسـط 

، وهي حقها بالانتخاب، والترشيح، وذلك أن المرأة في الإسلام فرض عليها أن تـأمر بـالمعروف هذه الحقوق

َ مسلم من طريق طارق بن شـهاب قـالوان تنهى عن المنكر بدليل ما رواه َأول مـن بـدأ بالخطبـة يـوم : َ ْ َ َ َِّ َ ْ ُ ْ ُِ َ ََ ْ َ

َالعيد قبلَ الصلاةَ مروان فقَام إليه رجلٌ فقَال َ َْ َُ َ ِ ِْ ِْ َ َُّ َ ْ َ ِ َ َالصلاةَُ قبلَ الخطبة، فقَال: ِ َْ ِ َ ْْ ُ َ ُقد تـرك مـا هنالـك، فقَـال أبـو : َّ َ َ َ ََ ِ َ ُ َ ِ ُ ْ َ

                                                 
 ).1/636(هـ 1412 لبنان، الطبعة الأولى، -، دار الجيل، بيروتالاستيعاب، ابن عبد البر(223)
 ).8/244(ابن حجر، الإصابة(224)

ـرقم)5/2280(صــحيح البخــاري (225) ـوا، بـ ـا زعمـ ـا جــاء في مـ ـاب مـ ـاب الأدب، بـ وغيرهــا، ومســلم في ) 5806(، كتـ
 ).82(، برقمباب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، )1/497(صحيحه

، )1/305(، وصـحيح البخـاري)136( بـرقم،...باب خروج النساء إلى المسـاجد، كتاب الصلاة، )1/326(صحيح مسلم(226)
 ).585(برقم باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم،كتاب الجمعة، 
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ٍسعيد ِ َأما هذا فقَد ق: َ َْ َ َ َّ َضى ما عليه سمعت رسول َ َُ ََ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ُ يقُولِالـلـهَ ْمن رأى منكم منكرا فليغيره بيـده، فـإن :"َ ِ َ َِ ِ َِ ُِ ُ ْ ِّ َ ْ ً َ ُْ ُْ َْ ََ ْ

ِلم يستطع فبِلسانه، فإن لم يستطع فبِقَلبِه وذلك أضعف الإيمان َ ِ ُ َ ْ ْْ َ َ ْ َ َِ َِ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْْ ْْ ِ")227(. 

عروف والنهي عن المنكر هو واجبا على كل مسـلم ففي الحديث دلالة واضحه على أن الأمر بالم

ومسلمة، وبما أننا نعيش في دوله يسودها القانون، فلا يسـتطيع أحـد إحـداث أي تغيـير، إلا إذا وجـدت 

لديه هذه الصلاحيات، وفي أيامنا هذه يعد مجلس النواب السلطة الوحيدة التي تملك صلاحية التغيير في 

ن بتغيبت المرأة المسلمة عن حقها في الانتخاب سوف تساهم في إيصـال مـن القرار السياسي،  فإذا ما قم

لا يستحق منصبه، وإذا ما منعت من حقها في الترشيح، وخصوصا أن بعض الدول تخصص مقاعد محددة 

فإذا حكمنا بحرمة ترشيح المرأة نفسها، سـوف تسـاهم أيضـا ) بالكوته النسائية: (للنساء تحت ما يسمى

 النساء اللواتي لا يمثلن المرأة المسـلمة ولا يعـين احتياجـاتهن والمشـاكل التـي يواجهنهـا، وصول غيرها من

 .فالمرأة مسئوله مع الرجل على تغيير المنكر في مجتمعها

*    *    * 

 : المرأة من حقها في إبداء رأيها في ضوء السنة النبويةمنع :المطلب الرابع

تي ضمنها الشرع والقانون لكل من الرجـل والمـرأة، إلا تعد حرية الرأي من الحقوق السياسية ال

 الضـعيفة أو على ذلـك بـبعض الأحاديـثاستدلوا وأن بعض المجتمعات قد حرمت المرأة من هذا الحق، 

 النص عن معناه الحقيقـي وا أبعدالموضوعة، وعدم القدرة على توجيه بعض الأحاديث الصحيحة، بحيث

َأبى سعيد الخـدرى قـال من طريق-واللفظ للبخاري- ومسلم بسندهماومن هذه الأدلة، ما رواه البخاري َْ ِّ ِ ْ ُ ٍ ِ َ ِ َ :

ُخرج رسول  ُ َ َ َ ً فى أضحى ِالـلـهَ ْ َ ٍ أو فطر -ِ ْ ِ ْ ، فمر علىَ النساء فقَال-َ َ إلىَ المصلىَّ َْ َِ َ ِّ َ َّ َ َُ َيا معشر النسـاء تصـدقن، :"ِ ْ َّ َ َ ِ َ ِّ َ َ ْ َ َ

َّفإنىِّ أريتكن أكْثر أهل الن ِ ْ َ َ َُ َ ََّ ُ ُ ِ َ، فقُلن"ِارِ ْ َوبم يا رسول : َ ُ َ ََ َ قالِالـلـهَِ ْتكثرن اللعن، وتكفُرن العشير، ما رأيـت مـن :"َ َِ ُ ْ ََ َ َ َ ِ َ ْْ ََّ َْ ْ َْ ُْ ِ

َّناقصات عقْل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكُن َْ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ ُِ ٍَّ ِّ َ َ ْ َ ٍ ِ َ َ ِ َ ِ َ".... 

 قـرار اتخـاذلي فهي غير قادرة عـلى  وبالتا،استدل بعضهم بهذا الحديث على نقصان عقل المرأةف

سليم فيما يخصها، أو يخص بيتها ومجتمعها، لكن توجيه هذا الحديث بهذه الطريقة حمل الحـديث مـا 

قد بين لنا حـال المـرأة بطغيـان عاطفتهـا عـلى عقلهـا، بعكـس " في هذا الحديث، لا يحتمل، فالرسول

 بعـد ذلـك تعجبـه مـن النسـاء وقـدرتهن عـلى  أظهرالرجل الذي يغلب العقل على العاطفة،  فالنبي

                                                 
 ).78(، برقم...اب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان، ب)1/69(صحيح مسلم(227)
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، فبالتـالي لا يصـح )228("سلب لب الرجـل الحـازم عـلى الـرغم مـن طغيـان العاطفـة عـلى العقـل عنـدها

 .الاستدلال بهذا الحديث على حرمان المرأة من إبداء رأيها بحجة نقصان عقلها 

حـة اجأة، بل وتقلـل مـن رنقصان عقل المرببعض الأقوال والأمثال التي تبين كما استدل بعضهم 

شـاروهن :" أنـه قـال ، مـا نسـب للنبـيسليم ، ومـن هـذه الأقـوالالقرار العقلها وقدرتها على اتخاذ 

أي أن المرأة دائما على خطأ، فأي رأي تبديه يجب مخالفته، وهـذا عكـس مـا جـاءت بـه  )229("وخالفوهن

 .، فهذا الحديث لا أصل لهالشريعة الإسلامية

ة في ظل الإسلام هذا الحق، وشهدت السيرة النبوية نساء راجحات العقول أثرن ُقد منحت المرأو 

حيث - عنهاالـلـهرضي -في مسيرة الدعوة الإسلامية، ومن أجلهن وأكثرهن تأثيرا أم المؤمنين السيدة خديجة

ار  برأيها عندما نزل عليه الوحي في غ عندما لم يصدقه أحد، فقد أخذ النبيوقفت إلى جانب النبي

َ من طريق عائشَـة أم المـؤمنين-واللفظ للبخاري-حراء في القصة التي رواها البخاري ومسلم بسندهما  ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ُ َ َ-

ْ أنها قالت- عنهاالـلـهرضي  َ َ َ َّ ُأول ما بدئ به رسول : َ ُُ َ ِ ِ َ ِ ُ ََّ َ الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم، فكان لاَ يـرى ِالـلـهَ َُّ ََ َ َ ِِ ْ ََّ ُ َ ِْ َّ ْ ِ ْ

َرؤيا ْ ِ إلاَّ جاءت مثلَ فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاءَ، وكَان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ُ ِِ ُ َِّ َ ُ ََ َ ْ ِّ َْ ٍَ َ ُ َِ َ ِِ ُ ْ َ ُ َْ ََ ََ ِ َِ َّ ِ ُّ ْ ِ ُ وهو التعبد -ْ ُّ َ َّ َ ُ َ- 

ْالليــالى ذوات العــدد قبــلَ أن ينــزع إلىَ أهلــه ، ويتــزود لــذلك ، ثــم ير َ َّ َ َ َ ََّ ُ َ ْ َِّ َِ َُ ََ َ ِ ِ ِْ َ َِ َ ِ ْ ْ ْ ََ ِ َ ُجــع إلىَ خديجــة ، فيتــزود َِ َّ َ َ َ َ َِ َ ِ َ ِ ُ

َلمثلها، ِ ِْ ُفرجع بها رسول ......ِ ُ ََ َ ِ َ َ ٍ يرجف فؤاده ، فدخلَ علىَ خديجة بنت خويلـدالـلـهَ ِِ ْ ََ ُ َ َِ ْ ِ َ َ َُ َ َُ َُ ُ  - عنهـاالـلــه رضى -ْ

َفقَال ِزملونى، زملونى:"َ ُِ ُِّ َِّ َ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقَال "َ َُ َ َُ ْ َّ ُ ْ َ َ َ َّ َ ُ َّ َلخديجة وأخبرها الخبر َ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ ِ َلقَـد خشـيت عـلىَ " ِ ُ ِْ َ َ

ِنفْسى ُ، فقَالت خديجة"َ َ ِ َ ْ َ َ ما يخزيك ِالـلـهَكَلاَّ و: َ ِ ْ ُ ، وتكسـب ُالـلــهَ ُ أبـدا، إنـك لتصـلُ الـرحم، وتحمـلُ الكـلَّ ِ ِ ِْ ََ ََ َ َْ َ َْ َ ِ َّ َ َّ ِ ً َ

ِالمعدوم، وتقْرى الضيف، وتعين علىَ نوائ َ َ َ ُ ِ ُ ِ ََ ََ ْ َّ َ ُ ْ َ ِب الحق، فانطلقَت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بـن ْ ْ ْ َِ ََ َْ َ َْ َ َُ ِ ِِ ِْ َْ َِ َّ َ َ َِ َ َ َْ ِّ

َأسد بن عبد العزى ابن عم خديجة  َ َِ ِ َِ ِّ َ ََ ْ َّْ ُ ْ ْ ِ ُ وكَان امرأ تنصر فى الجاهلية، وكاَن يكتب الكتاب العـبرانى، فيكتـب -َ ُُ َ ُْ َْ ََّ ِ َِّ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َِ َ َ َّ َ َ ً َ ْ

ْمن الإن ِ َ َجيل بالعبرانية ما شَاء ِ َ ِ َِّ ِ َ ْ ْ ِ ِ َ أن يكتب، وكَان شَيخا كَبِيرا قد عمى ُالـلـهِ ِ َ ْ َ ً ً ْ َ َْ ََ ُ ْ ُ فقَالت له خديجة-َ َ ِ َ ُ َ َْ ِّيا ابـن عـم : َ َ َ ْ َ

ُاسمع من ابن أخيك  فقَال له ورقة َ َ َ ُْ َ َ ََ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ُيا ابن أخى ماذا ترى فأخبره رسول : ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ِ َ َ ْ َ خبرِالـلـهَ َ َ ما رأىَ َ َ.....) 230(. 

 الـلــهرضي - كان أول من طلب رأيه زوجتـه خديجـه، خائفا لما حدث معهفعندما جاء النبي

 والتي هدأت من روعه وطمأنته، وأشارت عليه أن يسأل أبن عمها ورقـه بـن نوفـل، لمعرفـة بهـذه -عنها

                                                 
 ).بتصرف يسير3/269(العيني، عمدة القاري(228)
 ).625و1/619( الضعيفة للألبانيالسلسة(229)

 وغيرها، وصحيح) 3(، برقمباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الـلـه، كتاب بدء الوحي، )1/4(صحيح البخاري(230)

 .)252(، برقمباب بدء الوحي إلى رسول الـلـه، كتاب الإيمان، )1/139(مسلم
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يـف عنـه لمـا قـد يحصـل لـه مـن ، حيث كان ذهابه إلى ورقه بن نوفل بمثابة تهيئة للنبوة، والتخفالأمور

 .لسيدة خديجة الدور الأهم في مناصرته والوقوف على جانبهلالمتاعب، والذي كان 

والإسلام منح المرأة الحق أيضا في إبداء رأيهـا في غيرهـا، إذا كانـت لهـا عـلى درايـة وخـبرة بهـذا 

 الـلــهرضي -ت جحـش زينب بنالشخص، فيستأنس برأيها ورجاحة عقلها، من ذلك عندما شاور النبي

 مـن طريـق -واللفـظ للبخـاري- وأخذ برأيها في حادثة الإفك فقد روى البخاري ومسـلم بسـندهما -عنها

ُوكَان رسول :....  عنها أنها قالتالـلـهرضي -عائشة ُ َ َ َ يسأل زينب بنت جحش عن أمرى، فقَـالِالـلـهَ َُ ِ َْ َ ْ َ ٍ ْ َ َْ ْ َِ َ ْ َيـا :"ََ

َزينب، ما علمت ما رأ َ َ َِ ْ ِ َ ُ َ ْ ِيتَ ْ، فقَالت"ْ َ َيا رسول : َ ُ َ َ، أحمى سـمعى وبصرى، وِالـلـهَ َ َِ َ ِ ِْ َ ْ ِ مـا علمـت عليهـا إلاَّ ِالـلــهَ َ ْ َ َ َُ ْ ِ َ

َخيرا، قالت وهى التى كَانت تسامينى، فعصمها  َ َ َ َ ِ ِ َ ُ ْ َْ ِ َّ ََ ْ َ َ ً ْ ِ بالورعُالـلـهَ َ َ ْ ِ)231( . 

التي طالت أهـل بيتـه، فلـم  بحاجة لمن يستشيره ويأخذ برأيه في محنته   فعندما كان النبي

 حتى يستشـيرها ويطلـب رأيهـا فـيما - عنهاالـلـهرضي -يجد أفضل من زوجته السيدة زينب بنت جحش

حدث، فما كان منها إلا أن أبدت رأيها بحياد ودون تعصب، فنفـت هـذه التهمـة عنهـا، مـع أنهـا كانـت 

ات سـليمة ومحايـدة كـما الرجـل، وقـادرة تنافسها زوجها، فهذا دليل على أن المرأة قادرة على اتخاذ قرار

 .على فصل العاطفة عن العقل

لم يقتصر الإسلام  في أخذ رأي المرأة فيما يخصها ويخص شؤون بيتها فقط بـل تعـدى ذلـك بـأن 

 وأبـدى في صـلح الحديببـة يكون لها رأي في المحافل العسكرية والسياسية بدليل ما حصل مـع النبـي

 التحلـل مـن تبـاطئوا عـنهذه المصالحة، وبالتـالي عدم رضاهم عن -م جميعا عنهالـلـهرضوان -الصحابة

  فقـد روى البخـاري في - عنهـاالـلــهرضي - سـلمةأم أن طلـب رأي زوجـه العمرة، فما كان من النبـي

ِفلما لم يقُم منهم أحد دخلَ علىَ أم سـلمة، فـذكَر لهـا مـا لقـ:.... صحيحه قال َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ ََ َ َ َِّ ُ ََ َ َ ٌ ْ ْ ْ َّْ ِ ُّى مـن النـاس، فقَالـت أم َ ُ ْ َ َ ِ َّ َ ِ َ

َسلمة َ َ َّيا نبِى : َ َ َ، أتحب ذلك اخرج، ثم لاَ تكلم أحدا منهم كَلمة حتـى تنحـر بـدنك، وتـدعو حالقَـك ِالـلـهَ َ ِّ ُ َِ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ َْ َ ُ َُ َُ َ ُْ َّْ ً َ ِ ْ ْ َُّ ً َ ََ ْ ْ َ ُّ ِ

َفيحلقَك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم، حتى فعلَ  َ َ َ ََّ َ َ ْْ ْ ُْ ْ ِ ً َ ِّ َ ََ ُ َ َ َ ِ َذلك نحر بدنـه، ودعـا حالقَـه فحلقَـه، فلـما رأوا ذلـك، َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َ َُ َ َّ ُ ُ َُ َ ََ َ َْ ََ

ًقاموا فنحروا، وجعلَ بعضهم يحلق بعضا ْ ْ ََ َ َ َُ ِ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ ُ َ.....) 232(. 

                                                 
، كتاب )4/2129(وغيرها، وصحيح مسلم)3910(رقم، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ب)4/1517(صحيح البخاري(231)

 ).56(، برقمباب في حديث الإفك وقبول توبة القاذفالتوبة، 
بـاب الشروط في الجهـاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب وكتابـة الشروط، ، كتاب الشروط، )2/974(صحيح البخاري(232)

 .)2581(برقم
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 عنـدما عجـز عـن إقنـاع أصـحابه بـالقبول - عنهـاالـلــهرضي - قد طلب رأي أم سلمهفالنبي

 وحـل مـا  الرأي الصواب الذي أخذ به النبي- عنهالـلـهرضي – بالشروط والتحلل من العمرة، فعرضت

 . أشارت فأصابت- عنهاالـلـهرضي -كان من إشكال، فهي

خـذ برأيهـا، سـلمة ذات رأي سـديد وعقـل راجـح، يؤفمن خلال ما تقدم يتبـين لنـا أن المـرأة الم

حترام رأي المرأة، بل والأخذ  في اعلينا أن نتبع سنة النبيوكل ما يخص أسرتها ومجتمعها،  وتستشار في

 ً. إن كان مناسبابه

 إحقـاق الحـق وإبطـال يقصـد ما دام ،ولكل مسلم ومسلمة الحق في أن يبدي رأيه بحرية تامة

 .والالتزام بها، الـلـهعند بأحكام  الوقوفيجب  والباطل، وذلك في حدود الضوابط الشرعية،

 العامة في الدولة وموقـف السـنة النبويـة  المرأة من تولى بعض المناصبمنع: المطلب الخامس

 .من ذلك

 من بعض الحقـوق مراعيـا في منعها جميع حقوقها، لكنه في الوقت نفسهلقد منح الإسلام المرأة 

ذلك  تكوينها النفسي والعاطفي، وخاصة فيما يتعلق برئاسة الدولة وقيـادة الجيـوش، لأن ذلـك يتطلـب 

ة، وهذا ما لا يتناسب مع تكوين المرأة، وقد يحملها فوق طاقتها، منها القوة، وتغليب العقل على العاطف

الأمر الذي لا يرضاه الإسلام أبدا في حق المرأة، فالرجل في هذه الأحوال أقدر مـن المـرأة عـلى التعامـل في 

 تعالى علينا أن مزج بين قوة الرجل وغلظته، وبين حنـان المـرأة الـلـهمثل هذه المواقف، وهذا من رحمة 

 . رحمتها حتى تستقيم الحياةو

 :ومن المناصب التي تولتها المرأة في التاريخ الإسلامي منصب الإفتاء

 طويلا حكرا على الرجـال ، فـالمرأة في مجتمعاتنـا لا تصـلح  المناصب التي ظلت زمناوالإفتاء من

ْ مـا رأيـت مـن "...للإفتاء؛ لأنها بنظر المجتمع ناقصة عقل ودين، مسـتدلين بقولـه عليـة الصـلاة والسـلام ِ ُ ْ َ َ َ

َّناقصات عقْل ودين أذهب للـب الرجـل الحـازم مـن إحـداكُن َْ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ ُِ ٍَّ ِّ َ َ ْ َ ٍ ِ َ َ ِ َ ِ ،لكـن اسـتدلالهم بهـذا الحـديث، هـو ...."َ

لا  المـرأة عـلى عقلهـا، فـ قد بين طغيان عاطفـةل الحديث ما لا يحتمل، فالرسولّحم ؛استدلال خاطئ

بمعنى أنه ليس من شروط ، فالإسلام منحها الحق في الفتيالتمييز والإدراك، يعني هذا أنها فقدت العقل وا

الإفتاء الذكورة، والمرأة إذا استجمعت الشروط والمؤهلات العلمية والعمليـة للإفتـاء يجـوز لهـا أن تكـون 

 .مفتية
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  لأن مجال الفتوى أوسـع مـن مجـال الحكـم؛والمرأة يجوز لها أن تفتي وأن تتولى منصب الإفتاء

وسع من الحكم والشهادة، فيجوز فتيا العبد، والحر، والمـرأة، والرجـل، أ الفتيا :"والشهادة، قال ابن القيم 

 .)233("والقريب، والبعيد، والاجنبي، والامي، والقارئ، والاخرس بكتابته

 للمرأة أن تلي منصب الإفتاء وأن شرط الذكورية غـير ه يجوز ولذلك فإن جمهور الفقهاء على أن

ـ ـارمعتـ ـدر المختـ ـد جــاء في الـ ـي، وقـ ـه، "بر في المفتـ ـي لا حريتـ ـيقظ المفتـ وشرط بعضــهم تيقظــه أي تـ

ًمتنزهـا عـن خـوارم المـروءة فقيـه " ، وجاء في روضة الطالبين، أنه ينبغي للمفتي أن يكون)234("وذكوريته

لأعمـى النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، حسـن الـتصرف والاسـتنباط، وسـواء الحـر والعبـد، والمـرأة وا

 .)235 ("والأخرس، إذا كتب أو فهمت إشارته

ْ وما أرسلنا من قبلك إلاَّ رِجالاً نُّوحي إليهِم فاسألواْ أهـلَ :وقد استدلوا على ذلك  بقوله تعالى َ َ َُ َ ْْ ََ ْ ْ ِْ ِِ َ ََ ِ َِ َ ْ َ

ُالذكْر إن كنُتم لاَ تعَلمونَ َ ْ ْ ُ ِ ِ ِّ)236(هل الذكر، وهـم أهـل  تعالى بسؤال أالـلـه الأمر من :، والمقصود من الآية

 .أهل الذكر جاءت بلفظ عام، تشمل الرجل والمرأة:العلم، ولفظة

 فقـد اشـتهرت - علـيهنالـلــهرضـوان -ودليل إباحة تولي المراة منصب الفتوى فعل الصـحابيات

 بالفتوى، حيث لم يعارض ذلك أحد مـن الصـحابة، فقـد كـانوا يسـألونها - عنهاالـلـهرضي -السيدة عائشة

، وكان لها فتـاوى خالفـت فيهـا الصـحابة، فلـم  في الأمور التي لم يطلعوا عليها من النبيبعد وفاة

 إجماعـا مـن الصـحابة عـلى صـحة فتـوى ّينكر أحد من الصحابة على عائشة قيامها بالفتوى، وذلك يعـد

 .)237(" فقيهة نساء الأمة" - عنهاالـلـهرضي -المرأة، وأن لها أن تتولى منصب الإفتاء، فقد كانت

أبي سلمة بـن عبـد الـرحمن ، فقد روى النسائي بسنده من طريق وكذلك باقي زوجات النبي

إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فـإن : كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس: بن عوف، قال 

ن عنـدها أن فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسـألها عـن ذلـك، فجاءنـا مـ: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة

  .)238(" أن تتزوج الـلـهسبيعة توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول 

                                                 
-طه عبد الرءوف سعد، دار الجيـل، لبنـان: ، تحقيق العالمينإعلام الموقعين عن رب، محمد بن أبي بكر، ابن القيم(233)

 ).4/220(م1973بيروت  
 (). لبنان-، دار الفكر، بيروتالدر المختار، محمد أمين، ابن عابدين(234)
 ).4/118(النووي، روضة الطالبين(235)
 ).43(سورة النحل، الآية(236)
 ).1/535(تاريخ الاسلام(237)
، )6/319(، ورواه أحمـد في المسـند)3515(طلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، برقم، كتاب ال)6/193(سنن النسائي(238)

 ).3515صحيح سنن النسائي ح(والحديث صححه الألباني
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 فاطمة بنت علاء الدين السـمرقندي، فقـد كانـت فاطمـة ومن النساء اللواتي اشتهرهن بالفتوى

 والـدها الفتـوى، فقيهة علامّة، تفقهت على يد أبيها علاء الدين السمرقندي، وكانت قبـل زوجهـا تشـارك

فتخرج وعليها خطها وخط أبيها، فلما تزوجت صاحب البدائع كانت الفتوى تخرج وعليهـا خطهـا وخـط 

 .)239(أبيها وخط زوجها، وكان زوجها يخطئ، فترده إلى الصواب

والمجتمع أيضا يحتاج إلى امرأة لتقوم بمنصب الفتوى خصوصـا بـالأمور التـي تخـص المـرأة، لان 

لمجال، يفتح المجال أمام النساء لطلب الفتوى دون التحرج أو الخوف، فكـل هـذا يـدل وجودها في هذا ا

الالتـزام باللبـاس :على جواز تولي المرأة منصب الفتوى، لكن يجب عليها أن تلتزم بالضوابط الشرعيـة مـن

 .الشرعي، والاعتدال في المشي، وعدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال

 :ب الحسبةكما أن المرأة قد تولت منص

كان عمر يقدمها في "،و)240( على السوقالـلـهالشفاء بنت عبد عمر بن الخطاباستعمل قد ف 

، وهذا دليل على أن المرأة في بعض الأحيان يكون رأيها مقدم ومفضـل عـلى )241("الرأي ويرضاها ويفضلها

ل هـو خـاص بالخلافـة  أن تلي بعض الولايات، وأن المنع ليس من عمـوم التوليـة بـوبإمكانهارأي الرجل، 

 .العامة فقط

 

*    *    * 

 

 

 

 

 

                                                 
 .بتصرف) 1/1047(ومعجم المطبوعات)1/371(كشف الظنون: ينظر(239)
 ). 6/4(الأحاد والمثاني: ينظر(240)
 ).1/1373(اسد الغابة(241)
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 الفصل الثالث

 العنف الاقتصادي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه

 المبحث الأول

 تعريف العنف الاقتصادي

العنف الاقتصادي؛ مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة، وطريقة أخرى من طرق إسـاءة الرجـل 

ية، ورجولته في الاستيلاء على ممتلكاتها، أو التقتـير عليهـا بالنفقـة مـن للمرأة، واستغلال سلطته الاجتماع

أجل إشعارها بحاجتها إليه، وأنها لا تستطيع العيش بدونه خاصة إذا لم تكن عاملـة، وإذا كانـت عاملـة، 

لجأ لصورة أخرى من صور العنف الاقتصادي؛ تتمثـل بحرمانهـا  مـن راتبهـا، أو بجـزء منـه، أو بـالتحكم 

 .)242(رفهبمصا

 وقد تتنوع الأسباب الكامنة وراء لجوء الرجل لممارسة العنف الاقتصادي ضد المرأة؛ كسوء حالة 

ًأبا كان أم زوجا أم غير ذلك-الرجل المادية ، أو رغبته في السـيطرة عـلى كيـان الأسرة مـن خـلال الـتحكم -ً

 .ً ونساءبمواردها المالية، وقد يتعدى هذا العنف ليشمل الأسرة بكاملها رجالاً

 أن لا يكـون -ّرب الأسرة-وربما يعود السـبب إلى موروثـات اجتماعيـة باليـة تعيـب عـلى الرجـل

 .ًمسيطرا على جميع أفراد الأسرة وبخاصة الإناث

ّوقد يرجع السبب إلى تحريض بعض الأطراف الخارجية؛ كوالـدي الـزوج، أو بعـض أقاربـه؛ مـن 

لتقاليد التي تفرض عليه إظهار سـيطرته عـلى الأسرة ، وتقـديم خلال تذكيره الدائم برجولته، والعادات وا

 . البراهين على ذلك

*    *    * 

                                                 
 .)27-26( ضد المرأةسهيلة، العنف:  ينظر(242)
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 المبحث الثاني

  المرأة من النفقة وموقف السنة النبوية من ذلكمنع

ّتعد النفقة حاجة من الحاجات الأساسية للمرأة، وقد جعل الإسـلام نفقتهـا واجبـة عـلى غيرهـا، 

، ولا تحرم من هذا الحق حتى وإن كانت قادرة على الإنفاق على نفسها،  لكـن فاقولها حق الرعاية والإن

 .بعض المجتمعات تحرم المرأة من هذا الحق بحجة خروجها للعمل، وقدرتها الإنفاق على نفسها

فـإذا كانـت " ّإلا أن الفقهاء أثبتوا لها حق النفقة وإن كانت عاملة إذا كـان عملهـا بموافقـة وليهـا،

تعمل خارج المنزل؛ كالمعلمة، والطبيبة، والمحامية، وغير ذلك، فلا نفقـة لهـا عـلى زوجهـا إن منعهـا الزوجة 

 .)243("زوجها من العمل ورفضت الامتناع؛ لفوات الاحتباس، أما إذا لم يمنعها ورضي بعملها وجبت لها النفقة

بـات الرجـل المحـارم، أما بالنسبة للنساء الأخريات؛ كالأم، والأخت، والبنت، وغـير ذلـك مـن قري

فنفقتهن واجبة على أقرب رجل محـرم قـادر عـلى الإنفـاق، وإن كانـت عاملـة، إلا أن كثـير مـن الرجـال 

ًيحرمون المرأة من هذا الحق، بل ويستولون عـلى مالهـا بحجـة القرابـة والمحرميـة التـي كانـت سـببا في 

 .إيجاب النفقة

 .)244(ونته من زوجته أو قنه أو دابته ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤ:النفقة شرعاو

النفقة على المرأة أحد أنواع النفقات التـي أوجبهـا الإسـلام عـلى الرجـل، والنفقـات في الإسـلام و

 . )245("نفقة الزوجات، ونفقة الأقارب، ونفقة الرقيق، ونفقة البهائم و الجمادات: " أربعة أنواع

لَ  :أما نفقة الزوجات فقد دل على وجوبها قوله تعالى َالرجال قوامونَ على النساء بما فضَّ َ ِ ِ َ ِّ َ َُ ُ ََّ َ  ُالـلـهِّ

ْبعضَهم على بعض وبما أنفْقوا من أموالهِم َ ْ َِ َِ ْ ْ َْ َْ ُ َ ََ ِ َ ٍُ َ) 246(وقوله تعالى ، : بعضـهم عـلى بعـضالـلـه بما فضّل  ،

ّمن سـوقهم إلـيهن مهـورهن، وإنفـاق:  به الرجال على أزواجهمالـلـهّبما فضل "يعني ْ ّهم علـيهن أمـوالهم، َ

ّوكفايتهم إياهن مؤنهن َ ً تبارك وتعـالى إيـاهم علـيهن، ولـذلك صـاروا قوامـا علـيهن، الـلـهوذلك تفضيل . ُ ّ ُ ّ

 .)247 ( إليهم من أمورهنالـلـهنافذي الأمر عليهن فيما جعل 

                                                 
 ).2/699(رد المحتار(243)
 ). 1/708(المناوي، التعاريف(244)
  ).3/417(بدائع الصنائع(245)
 ). 34(سورة النساء، من الآية(246)
 ). 4/59(تفسير الطبري(247)
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ُ أسكنوهن من حيث سكنَتم من وجدكُم ولا تضَُاروه:وقوله تعالى ْ ْ َّ ُُّ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َُ ُْ ْ َّن لتضَيقوا عليهِن وإنْ كُـن َ َّ َِّ َ ْ َِّ َُ ُ ِ

َّأولات حمل فأنفْقوا عليهِن حتى يضَعن حملهن َ َُّ َ َ ُ َْ َْ ْ َ ََ َّ ْ َ ِ َ َُ ٍ ِ)248(وقولة تعالى ،: لينفق ذو سـعة مـن سـعته ومـن ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ ْ ُ

ُقدر عليه رِزقه فلينفق مـما آتـَاه  َ َّ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ْْ ََ ُ ُْ َ ُ لا يكلَـف ُالـلــهَ ِّ َ نفَسـا إلا مـا آتاَهـا سـيجعلُ ُالـلــهَُ ْ ََ ًَ َ َ َّ ٍ بعـد عسر ُالـلــهِْ ْ ُ َ ْ َ

ًيسرا ْ ُ)249(. 

َّولهـن : "... في حجـة الـوداعقـال النبـي: قـالوقد روى مسلم في صحيحه من طريق جـابر ُ َ َ

ِعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ُ ْ َ ْ َِ َّ َُّ ُُ َْ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ ها وذلـك وجـوب نفقـة الزوجـة وكسـوت"وفي الحديث دليل عـلى.)250("َ

 .)251("ثابت بالاجماع

ُّ حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا حماد أخبرنا أبو قزعة البـاهلى :وقد روى أبو داود في سننه قال ِ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ َْ ََ َ َ ْ ٌ َّ ََّّ ََ َ ْ َ ََ َِ ِ ُ ُ

َعن حكيم بن معاوية القُشَيرى عن أبيه قال ِ َْ ِ ِِ َ ْ َْ َِّ ُْ َ َِ َْ ِ ِ َقلت يا رسول : َ ُْ َ َ ُ ُّ مـا حـق ِالـلـهُ َ َزوجـة أحـدنا عليـه قـالَ ََ ِ ِْ َ َ ِ َ ََ ْ ْأن :" َ َ

َتطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتْسيت  َْ َ َُ َ َِ َِ َ ْ َ َُ ْ َِ َِ َ أو اكتْسبت -َْ ْ َ َ ِ ِ ولاَ تضرب الوجه، ولاَ تقَـبح، ولاَ تهجـر إلاَّ فى -َ ِ ْ ُ ْْ َ ُ ََ َ َْ ِّ َ َ ْ ِ ِ ْ

ِالبيت ْ َ ْ
)252(. 

الزوجة، وكسوتها عند قدرتك علـيهما فالمراد بالخطاب أنه عام لكل زوج أي يجب عليك إطعام "

 .)253("لنفسك

ِسليمان بن عمرو بن الأحوصمن طريق وروى الترمذى في جامعه  َ ْ َُ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َ ْ َ أنه شَهد حجـة : عن أبيه قالَ َّ َ َ ِ ُ َّ َ

ِالوداع مع رسول  ُ َ َ َ ِ َ َ َ فحمد ِالـلـهْ ِ َ َ وأثنى عليه وذكَّر ووعظ فذكَر فى الحَالـلـهَ ْ َ ِْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ ِديث َ ْألاَ وحقُّهن علـيكم ...." ِ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ

َّأن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن َّ َِّ ِ ِِ َِ َ َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ِ ُ ِ ُ ْ َ")254(. 

َوروى البخاري بسنده، من طريق عائشَة ِ ْ أن هند بنت عتبة، قالـت- عنهاالـلـهرضي -َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ِ َّ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

ِ، إن أبا سفْيان رجلٌ شَحِالـلـه ُ َُ َ ََّ َ َ ُيح، وليس يعطينى ما يكفينى، وولدى، إلاَّ مـا أخـذت منـه، وهـو لاَ يعلـم، ِ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ُ ْ ِ ُِ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ْ ٌ

                                                 
 ). 6(سورة الطلاق، من الآية(248)
 ). 7(سورة الطلاق، من الآية(249)

 ). 3009(، برقم، كتاب الحج، باب حجة النبي)4/39(صحيح مسلم(250)
 ). 8/184(النووي، شرح صحيح مسلم(251)

 ). 16(سبق تخريجه(252)
 . )6/127(العظيم آبادي، عون المعبود:ينظر(253)
، وســنن ابــن )1163(، كتــاب الرضــاع، بــاب مــا جــاء في حــق المــرأة عــلى زوجهــا، بــرقم)3/467( جــامع الترمــذي (254)

، كتـاب، )5/372(، وسـنن النسـائي الكـبرى)1851(ا، بـرقم، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجه)1/594(ماجه
َالحسين بن على الجعفى، عن زائدةَ، عن شَبِيب بن غرقـدةَ، جميعهم من طريق )9169(باب كيف الضرب، برقم ََ ْ َ ِ ْ ِْ َْ ْ َُ َ َِ ُّ ِ ْ ُُ ُْ ٍّْ ِ ْ َ 

 ).2/195ذيبصحيح الترغيب والته(حسن صحيح، وحسنه الألباني في:به بنحوه، والحديث  قال عنه الترمذي
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َفقَال ِخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف:" َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ فـإن النبـي قضى لهنـد بنفقتهـا ونفقـة ولـدها عـلى أبي "، )255("ُ

 .واجبة؛ لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه، ولو لم تكن النفقة )256("سفيان لعلمه بوجوب ذلك

 مع أهـل بيتـه، روى البخـاري في صـحيحة مـن طريـق ودليل وجوب النفقة أيضا فعل النبي

َّ أن النبِى: قالعمر َّ َّ َكَان يبِيع نخلَ بنى النضير، ويحـبِس لأهلـه قـوت سـنتهم ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َْ َُ ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ْ ُ فيـه "، والحـديث)257("َ

  . )258("واز إدخار القوت للأهل والعيالدليل على ج

واللفـظ -روى البخاري ومسـلموالرجل بإعطائه الواجب من النفقة فإنه يستحق الأجر والثواب، 

ِّعن النبِى: بسندهما من طريق أبي مسعود قال-لمسلم َّ ِ َقال َ َإن المسلم إذا أنفَق علىَ أهله نفَقَة وهو :" َ ُ َْ ً َ ِْ ِ َِ ََ َ َ ِ َِ ْ ُ ْ َّ

ُيحتسب ِ َ ْ ً، كَانت له صدقة)259(هَاَ َ َ َْ ُ َ ْوقوله"، )260("َ َ ْعلىَ أهله:(َ َ ْيحتمل أن يشْمل الزوجـة والأْقـارب، ويحتمـل أن ) َ َْ َِ َِ َْ َ َْ َ َ ْ َ َِ َ َ َّ َ

ُيختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأْولىَ، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته َُ ََّ ِ ََ ْ َ َ ْ ََ َُ ََ ِ َ ََ ِْ َّ َ َِ ِ ِ َ ِ َِ ْ َ ِ َ َ َّ ّ َ َ فيما ليس ْ ْ َ َ ِ

ْبواجب أولىَ َ ٍ ِ َ ِ")261( .  

 لاسـتحقاق الـزوج الحـبس الثابـت بالنكـاح "ويرى العلماء أن المرأة قد استحقت هـذه النفقـة 

عليها، فلا تتمكن بسببه من نكاح غيره، حيث فرغت نفسها له كما منعت من الخروج والكسـب لأجلـه، 

إذا حرم قطعها " بب وجوب نفقة القريبة المحرمة لأنه، أما س)262("فتستوجب المجازاة بما يكفيها من ماله

يحرم كل سبب مفض إلى القطع، وترك الإنفاق من ذي الرحم المحـرم مـع قدرتـه، وحاجـة المنفـق عليـه 

َوعـلى :، بدليل قوله تعالى.)263("تقضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك و إذا حرم الترك وجب بالفعل ضرورة َ َ

َالوارثِ مثْلُ ذلك ِ َِ ِ َ ْ)264( فنفقـة المـرأة في الإسـلام واجبـة عـلى الرجـل، سـواء أكـان أبـا أم أخـا أم زوجـا ،ً ً ً.  

 

                                                 
 صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمها ما يكفيها وولدها بـالمعروف،  (255)

 ).7180(، وكتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، برقم)5364(برقم
 ). 24/235(العيني، عمدة القاري(256)

، س نفقــة الرجــل قــوت سـنة عــلى أهلــه، وكيــف نفقــات العيــالبـاب حــب، كتــاب النفقــات، () صــحيح البخــاري (257)
 ).5042(برقم

 ).11/306( العيني، عمدة القاري (258)
ْالقَصد إلىَ طلب الأْجر : الاحتساب (259) َ َ َْ ِ  ).15/207ابن حجر، فتح الباري(ْ
، )2/695(، وصـحيح مسـلم)5036(باب فضل النفقـة عـلى الأهـل، بـرقم، كتاب النفقات، )5/2047(صحيح البخاري(260)

 ).48(كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم
    ).1/136(ابن حجر، فتح الباري(261)
 ).  بتصرف417-3/418(بدائع الصنائع(262)
 ).  بتصرف3/442(المصدر السابق(263)
 ). 233(سورة البقرة، من الآية(264)
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وتختلف نفقة الزوجة أو الابنة عن نفقة القريبة المحرمة؛ لأن نفقتهن لا تسقط بتقادم الزمن، أما نفقـة 

نفـق عليـه، فـإذا مضي القريبة، قد تسقط بمضي الزمان، فلأنها أصلا لا تجب إلا مع يسار المنفق وعسر الم

 .زمنها استغنى عنها

الطعـام والشراب والكسـوة والتطبيـب : والنفقة الواجبة للمرأة ولا غنى عنها لأي امرأة وتشـمل

ِوعـلى المولـود لـه رِزقهـن وكسـوتهُن بِـالمعروف: بالقدر المعروف، بدليل قوله تعالى ُ ْ َ َْ َ ُ ْ ََّ َُّ َ ُ ََ ْْ ِ ُِ ْ ُ َ)265( وحـديث ،

ْ أسكنوهن من حيـث سـكَنتم :ابقا، وتهيئة المسكن المناسب لها، بدليل قوله تعالىالترمذي الذي ورد س ُ ْ َُ ُْ ْ َ ْ َّ ُِ ِ َ

ْمن وجدكُم ِ ِْ ُ ْ)266(. 

وليس هناك من حرج أن تطالب المرأة بنفقتها إذا أحست بالتقصـير مـن زوجهـا أو أبيهـا، لأنـه 

 . تعالى لهاالـلـهحق أوجبه 

لمرأة عـلى الرجـل في جميـع مراحـل حياتهـا منـذ أن وفيما سبق دليل واضح على وجوب نفقة ا

 .ًكانت ابنة إلى أن أصبحت أما أو جدة

 

*    *    * 

 

                                                 
 ). 233(بقرة، من الآيةسورة ال(265)
 ). 6(سورة الطلاق، من الآية(266)
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 المبحث الثالث

  المرأة من التصرف بمالها وموقف السنة النبوية من ذلكمنع

 

 المرأة تملك ذمة مالية مستقلة، حاله حال أخيها الرجل، ولها الحق في التصرف الكامل بمالها؛ فلها

أن تكسب المال بأسباب الكسب المشروعة؛ كالإرث، أو التجارة، أو الإجارة، وغير ذلك، ولها أن توكِّـل مـن 

لكـن ُّتشاء في سائر ما تملكه من تصرفات؛ كالبيع والشراء وغير ذلك، كما يجوز لها أن تتوكَّل عـلى غيرهـا، 

 التصرف بمالهـا الخـاص، عـلى اعتبـار أن بعض الرجال يحرمون المرأة من حقوقها المالية، ويسلبونها إرادة

 لا تحسن التصرف بمالهـا، -في نظرهم-المرأة وما تملكه هو ملك لهم، يتصرفون به كما يشاءون، ولأن المرأة

ويزعمون أن الإسلام منع المرأة من التصرف بمالها؛ لعدم أهليتها لـذلك،  مـع أن الإسـلام بـريء مـن هـذا 

يفة التي تشير إلى جواز استقلال المـرأة بالذمـة الماليـة، وأهليتهـا الكاملـة الزعم، والأحاديث النبوية الشر

َبسندهما مـن طريـق ميمونـة -واللفظ للبخاري-للتصرف بمالها أو مال وكلائها، فقد روى البخاري ومسلم َ ُ ْ َ

ِبنت الحارث  ِ َ ْ َ ْ ِأنها أعتقَت وليدةً، ولم تستأذن ال– عنها الـلـه رضى -ِ ِ ْ َ َْ َ ْ َ َ ََ ِْ ْ َ ََ َّنبِى َّ َّ فلما كَان يومهـا الـذى يـدور ،ُ َُّ َ َِ َّ ََ ُ ْ َ َ

ْعليها فيه، قالت َ ََ ِ ِ َ ْ َأشَعرت يا رسول : َ ُ َ َ َ ْ َ َ أنىِّ أعتقْت وليدتى؟ قالِالـلـهَ َ ِ َ ُِ َ َ ْ َ َأوفعلت؟ِ، قالت: َ َْ َ َ َ َنعم، قال: َ َ ْ َ ْأما إنك لـو : َ َ ِ َّ ِ َ َ

ِأعطيتيها أخوالك كَان أعظم لأجرك ِِ ْ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ ْ َ ِ ْ
)267( . 

 قلم يعترض عليها؛ أعتقت وليدتها قبل أن تستأذن النبي " - عنهاالـلـهرضي -فالسيدة ميمونة

فلم يستدرك ذلك عليهـا بـل "-الـلـهرحمه -بيد أنه أرشدها لما هو أولى مما فعلته، قال الحافظ ابن حجر

 بحقهـا هذا إقرار من النبي، و)268("أرشدها إلى ما هو الأولى فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله

 . في حرية التصرف بمالها

ْقالـت الـلــهبسندهما من طريق زينـب أمـرأة عبـد - واللفظ للبخاري-وروى البخاري ومسلم َ َ :

َّكُنت فى المسجد فرأيت النبِى َّ ُْ ُْ َ َ َ ِ ِِ ْ َ ْفقَال َ َّتصدقن ولو من حليكن:"َ ْ َُ ِّ ِ ُ ِ ْ َ َ ْ َّ َ َ، وكَانت زينـب تنفـق عـ"َ ُ ِ ْ َُ َُ ْ َْ ِلىَ عبـد َ ْ  ِالـلــهَ

َوأيتام فى حجرها، قال َ َ ِ ْ َ ِ ٍ َ ْ ِفقَالت لعبد : ََ ِْ َ ْ َ َ سلْ رسول ِالـلـهَ ُ ِ أيجزى عنى أن أنفق عليك وعلىَ أيتامى فى ِالـلـهََ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ْ ْ ِّ ِ ْ

َحجرى من الصدقة فقَال َ ِ َ َ َّ َ ِ ِ ْ َسلى أنت رسول : َ ُ ََ ِ ِْ َّ، فانطلقْت إلىَ النبِِالـلـهَ ِ ُ َ َ ْ ِ فوجـدت امـرأةً مـن الأنصـارِّىَ َ ْ َُ َ ِ َ َ ْ ْ َ َ َ 

  

                                                 
، )2592(برقــم ... رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهـا، بـاب هبـة المـرأة لغـير زوجهـا (267)

 ).999(برقم... ، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين )2/694(ومسلم 
 ).5/219(اريابن حجر، فتح الب (268)
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َعلىَ الباب، حاجتها مثلُ حاجتى، فمر علينا بلاَل فقُلنا َْ ٌ َ َْ َِ ْ ََ ََّ َ ِ َ َ َ َْ ِِ َ َّسل النبِى: ُ َّ ِ َ أيجزى عنـى أن أنفـق عـلىَ زوجـى ِ ْ ََ َِ َ َِ ْ ُ َ َْ ِّ ْ

َوأيتام لى فى حجرى وقلنا لاَ تخبر بنا، فدخلَ َْ َ ِ َِ َِ ِْ ُ ِْ ُ َ ْ َْ َ ٍ َ َ فسأله فقَالَ ََ َُ َ َمن هما:"َ ُ ْ َ، قال"َ َزينب، قال: َ َ ُ َ ْ ِأى الزيانـب:"َ ِ َ َّ ُّ َ، قـال"َ َ :

ِامرأةُ عبد  ْ َ َ َ َ،  قالِالـلـهْ ِنعم لها أجران أجر القَرابة وأجر الصدقة:"َ َِ َ َّ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ ََ َ ْ َِ َ ْ َ َ")269(.  

ا، ولـو كـان لزوجهـا ففي الحديث جواز تصرف المرأة بمالها، وجواز صدقتها على زوجها وأولادهـ

 .من الأمر شيء لما أمرها أن تستفتي النبي

 

*    *    * 

                                                 
ـاري(269) ـحيح البخـ ـرقم)2/533(صـ ـر، بـ ـام في الحجـ ـزوج والأيتـ ـلى الـ ـاة عـ ـاب الزكـ ـاة، بـ ـاب الزكـ ـحيح )1397(، كتـ ، وصـ

 .)46(، برقم....فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ، كتاب الزكاة، باب )2/694(مسلم
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 المبحث الرابع

  المرأة من الميراث وموقف السنة النبوية من ذلكمنع

تتعرض المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لحرمانها من الميراث، وإنكار حقها فيه، متـذرعين 

 عز وجل من حقوق، ومن هذه الـلـه التمييز والظلم ومخالفة ما شرعه بأعذار وحجج واهية ، قائمة على

أن توريث الإناث؛ ينقل ملك العائلة إلى أشخاص غرباء عن العائلة؛ وذلك عـلى اعتبـار أن المـرأة : الحجج

سوف تتزوج، وسينتقل ملكها إلى ملك زوجها، والحقيقة أن الطمع هو السبب الحقيقي وراء مثـل هـذه 

ّلأن مثل هذا الكلام لم يقال عندما أعطيت المرأة لهذا الرجل الغريب، فهـل عـز علـيهم المـال، التصرفات؛ 

ّولم تعز عليهم ابنتهم وفلذة كبدهم؟ وهل يقال مثل هذا الكلام الذي قيل في حـق البنـت أو الأخـت في 

ته بـالميراث فإنـه حق الزوجة؟ أم أن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالأخذ، فمثلما يدفع الرجل حق أخ

 .بالمقابل يطالب بحق زوجته من ميراث أخيها، فكما تدين تدان 

كما أن جهل المـرأة بحقوقهـا، وخضـوعها واستسـلامها لضـغوط العائلـة وتهديـداتها يسـاهم في 

 تعالى والعمل بأحكام الجاهلية ، وهذا فيه الـلـهترسيخ هذه المفاهيم الخاطئة، ويؤدي إلى تعطيل حكم 

 . والبلاء ما يكفي لشعور المرأة بالظلم، والنقمة على المجتمعمن الشر

لكن الإسلام جاء يبدد ظلمات الجهل، ويكرس مفاهيم العدل؛ ليرفع عن المرأة ما لحـق بهـا مـن 

الظلم، ويقرر أنها إنسان مثلها مثل الرجل؛  لها ماله من الحقوق، وعليها مـا عليـه مـن الواجبـات ومـن 

 .حقها أن ترث وتورث

 عز وجل بنفسه أمر تقسيم التركات؛ لأهمية هذا الموضـوع وحساسـيته؛ فكانـت الـلـهتولى لقد 

مسألة الميراث من أدق المسائل، وفيها من الإعجاز التشريعي ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله من النظـام 

 .والدقة والعدالة في التوزيع 

ولذلك كان حظ الأبناء أكبر مـن حـظ الآبـاء؛  والإسلام راعى مسألة الحاجة في تقسيم المواريث؛ 

 .لأن الأبناء مقبلون على الحياة، والآباء مدبرون عنها

ذكر ضعف حظ الأنثى إذا تساويا في الرتبة والمنزلـة مـن الميـت؛ لأن لكما أن الشارع جعل حظ ا

ًدا من النفقـات، الابن الذكر مكلف بالنفقة على أخواته البنات، وهو مقبل على الزواج؛ الذي يتطلب مزي

فهو أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها، ويرعاها وينفق عليها زوجها، ولعل الحكمـة 
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ِأن الرجال تلحقُهم مؤن كَثيرةٌ بالقيام بالعيال والضـيفَان وإرفـاد : "في إعطاء الأنثى نصف ما يأخذه الذكر ِ ِ َِ ْ ِْ َ َِ ِّ ِ َ َْ ْ ْ َِ ِِ َ ٌ ََّ ُ ُ َ ََ ِّ َ

َالقَاصدين ِ ِ َ ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلكْ ِ ِْ َِ ْ َ َ َ َِ َ َُ َ ِ ُّ َ َّ ََ َ ِ ِ َ")270(. 

فالإسلام أعفى الأنثى من الأعباء المادية؛ كالنفقة، والالتزامات الاجتماعية؛ كـالمهر وغـيره، بيـنما  

ذ، والعـدل ّحمل الرجل هذه الأعباء والالتزامات، فالرجل في الغالب هو الذي يدفع والمرأة هي التي تأخـ

ُوالإنصاف يقتضي أن من كانت أعباؤه المادية أكبر، أن يعطى أكثر، فالأمر يتعلق بإحـداث التـوازن داخـل  ّ

 .الحياة الأسرية، وليس فيه محاباة لحساب جنس على آخر

تبين منزلة هذا العلم وفضـله، كما اهتم الإسلام بالفرائض وحث على تعلمها، والأحاديث النبوية 

ُتعلمـوا :" الـلــهقـال رسـول :  بن مسـعود قـالالـلـهعبد من طريق سائي في سننه الكبرى فقد روى الن َّ َ َ

َالقرآن وعلموه الناس، و تعلموا العلم وعلمـوه النـاس، و تعلمـوا الفـرائض وعلموهـا النـاس، فـإني امـرؤ  َ ََّ َّ َُّ ُ ُ ُِّ َّ ِّ ْ ََّ ََ َ ََ َُ َُ ِ َ

 .)271(لفريضة فلا يجدان من يفصل بينهمامقبوض، وإن العلم سينقُص حتى يختلف الاثنان في ا

ًومشروعية الميراث للمرأة سواء أكانت بنتا، أم أما، أم أختا، أم زوجـة، ثبتـت في القـرآن والسـنة،  ً

ُ يوصـيكُم :تعـالى  تبارك وتعالى الوارثات من النساء ومقدار ما يرثن، فقالالـلـهّبين ف ْ في أولادكُـم ُالـلــهُِ ِِ َ ْ َ

ِللذكَر مثْلُ ِِ ُ حظ الأنثَْيين فإنْ كُن نساء فوق اثنتين فلهن ثـلثَـا مـا تـَرك وإنْ كاَنـَتْ واحـدة فلهـا النصـف َّ ْ ِّ ََ َ َ َُ ُ َ َ َْ َ َ ًَ َ ِ ِ ُ َْ َ َ ََّ َِّ ِْ َْ ْ ً َ َِ ِ ُِّ

َولأبويه لكُلِّ واحد منهما السدس مما ترَك إنْ كاَنَ له ولد فإنْ لم يكُن له ولد و َ َ ُ َ ٌَ ُ ٌ ُ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َِ َ ِ َ َ َّ ُ َِ ِ ٍ ِ ِ ُِّ ْ ِ َ ُورثِه أبواه فلأمـه الثُّلـث َ ُ ِ ِِّ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ

ُفإنْ كاَنَ له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بِها أو دين آباؤُكُم وأبناؤُكُم لا تدَرونَ أيهم أقرب  َ ْ ٌَ َ َ َْ ُّ ْ ْ ْ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ َ َْ ُ َُ ََ َ ٍ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّْ ُِّ ُ َ ََ ْ ِ ِ

َلكُم نفَعا فريضَة من  ِ ً ِ َ ً ْ ًعليما حكيما كاَنَ َالـلـهِ إنَّ ِالـلـهَْ ًِ َِ َ ولكُم نصف ما ترَك أزواجكُم إنْ لم يكنُ لهن َّ ُْ َ ََ َ ََ ْ ْ ْ ِْ ُ َْ َ َ َ ُ ِ

ِولد فإنْ كاَنَ لهن ولد فلكُم الربع مما ترَكنْ من بعد وصية يوصين بِها أو دين ولهن الربع مما ترَكْتم إنْ  ْ ُ ْ ُ َ ُ ُُ َ ُّ َ َُّّ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ْ َُّ ٍ َ ْ َ َُّ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َّ َ ٌَ ٌِ

َلم يكُ ْ ِن لكُم ولد فإنْ كاَنَ لكُم ولد فلهن الثُّمن مما ترَكْتم من بعد وصية توُصونَ بِها أو ديـن وإنْ كـَانَ َ َ ْ َ َ ُ َ ٍَ َ ْ ُ َّ ْْ َ ْ ْ َْ ُ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌِ

ِرجلٌ يورث كَلالة أو امرأة وله أخ أو أختٌ فلكُلِّ واحد منهما السـدس فـإنْ كـَا ًَ َُ َُ ُُّ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ٍ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ ٌَ َِ َ ٌَ َ ْ ْنوُا أكْـثر مـن ذلـك فهـم ُُ ُ َ َ ِ َِ ْ َ َ َ

َشرُكَاء في الثُّلث من بعد وصية يوصى بِها أو دين غير مضَار وصية من  ٍ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ًِ َّ ََّ ٍّ ْ َ َُ َْ ْ َ ْ ُ َ َِ َ ِ ُ ُ ٌ عليم حليمُالـلـهَ وِالـلـهَ ٌِ َِ َ)272(. 

                                                 
 ). 6/230(المباركفوري، تحفة الاحوذي(270)
، )1/83(، وسـنن الـدارمي)6305(، كتاب الفـرائض، بـاب الأمـر بتعلـيم الفـرائض، بـرقم)4/63( سنن النسائي الكبرى(271)

، ومسـند أبـو )6/36(، والمعجـم الأوسـط)4/369(، والحاكم في المسـتدرك)221(المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء، برقم
وقد صححه الحـاكم ه،  عن سليمان بن جابر، به بنحو- يعني الاعرابي-عن عوف، جميعهم من طريق )8/441(يعلى

ُّ وقد ورد في الحث عـلىَ تعلـم :، وقال ابن حجر)4/369(و لم يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد  :في مستدركه قال َْ َ َ ّ َ ِ َ َْ َ ََ

ِالفَرائض حديث ليس علىَ شرط المصنف أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم  ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ َ َْ ْ َ ُْ ُ َْ ََ َ َُّ ِ َِّ َّ ِّّ ْ َْ َُ ََ ََ َ َ ُمن حديث ابن مسعود ْ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ
ُرفعه َ َ ًورواته موثقُون ، إلاَّ أنه اختلف فيه علىَ عوف الأْعرابي اختلاَفا كثَيرا... َ ِ ِ ِ ًِ ُْ ْ ُِ ِّ ِ َ ْ َ ََ ٍ ْ َِ َ ُ َّ َ ِ َ َّ ُ َ  ).12/5فتح الباري(َُ

 ). 12-11(سورة النساء، الآية(272)
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 فقـد امرأة سعد بن الربيـع:  ميراثا لامرأة ، وقرر حقها فيهوكانت أول حادثة قضى فيها النبي

ِجابر بن عبد من طريق روى الترمذي في جامعه  ْ َ ِ ْ ِ ِ َ قالِالـلـهَ ْجاءت امـرأةُ سـعد بـن الربيـع بابنتيهـا مـن : َ ِِ َِ ْ َ َ ْ ِْ ِ َّ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ

ِسعد إلىَ رسول  ُ ََ ِ ٍ ْ فقَالتِالـلـهْ َ َيا رسول : َ ُ َ َ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتلَ أبـوهما معـكِالـلـهَ َ َْ َ ُ َُ ْ َْ ِ ُ ِ ِ َّ ِ ِ َ َ َ ِ ٍ يـوم أحـد َ ُ ُ َ ْ َ

َشَهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولاَ تنكحان إلاَّ ولهما مال، قال ٌ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ْ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َِ ِِ َ َ ْ ُ ْ َ ًَ َ َ َّ َ َّ ِيقْضى :"ِ َ فى ذلـكُالـلــهَ ِ َ ِ" ،

ُفنزلت آية الميراث، فبعث رسول  ْ َُ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ُ َ ْ َ َ إلىَ عمهما فقَالِالـلـهَ َ َ ِ ِّ َ ْأع:"ِ َط ابنتى سعد الثلثيِن، وأعط أمهـما الـثمن َ ُ ُّ َ َُّ ُ َّ ُ َِ ِْ َ ْْ ُ ٍ ْ َ ْ َ َ

َوما بقى فهو لك َ َ ُ َ َ ِ َ ََ")273(. 

 ما كان من عادات جاهلية تبيح منع المرأة من حقها في مـيراث أبيهـا، الـلـهّوهكذا صوب رسول 

هـا في المـيراث، وأول  فيها، وكانت هذه المرأة هي أول امرأة تطالـب بحقالـلـهفقضي بهذه المسألة بحكم 

 .امرأة حصلت عليه في ظل الإسلام بعد أن كانت محرومة من هذا الحق في الجاهلية

َوقد حث الإسلام على عدم التفريط في حقوق الورثة، ومنع المورث من أن يوصي بأكثر من ثلـث 

مـن طريـق  -واللفـظ للبخـاري-ّماله، حتى لا يضيع حقوق الورثة، فقد روى البخاري ومسـلم بسـندهما

ُمرضت بمكة مرضا، فأشْفَيت: سعد بن أبي وقاص قال ُْ َ َ ً َْ َ َ ََ َّ ِ ُّ منه علىَ الموت، فأتانى النبِى)274(ِ َّ ِْ ََ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ِيعودنى فقُلت ُ ُْ َ ِ ُ َ :

َيا رسول  ُ َ ِ إن لى مالاً كَثيرا، وليس يرثنى إلاَّ ابنتى، أفأتصدق بثلثى مالىِالـلـهَ َ َِ َْ َ ُُ ُ َِ ُ َّ َ َ َِ َ ِ َِ ْ َ َِ ِِ َ ًْ َ، قالَّ َ، قال"لاَ:"َ ُقلت: َ ْ طر، : ُ ُفالشَّ ْ َ

َقال ُ، قلت"لاَ:"َ ْ َالثلث، قال: ُ َُ ُ فُـون :"ُّ َالثلث كَبِير إنك إن تركْت ولدك أغنيـاء خـير مـن أن تـتركَهم عالـة يتكفَّ ْ َْ َ َ ًَ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ ََ َْ ِ ٌ ْ ٌَ َ ََ ِ ْ َ َ ِ َِّ ُ ُّ

َالناس ْ، وإنك لن تنفق نفَقَة إلاَّ أجر)275(َّ ِ ُ ِ ًِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ َت عليها، حتى اللقْمة ترفعها إلىَ فى امرأتكَ ُّ َِ َ َ ْْ ِ َِ َ َُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ"...)276(. 

ً منع سعدا من أن يتصدق بكل ماله ويحرم ابنته من الميراث مع أنه كان يبتغي الأجـر فالنبي

ّوالثواب، لكنه بي له في الوقت نفسه أن منابع الخير كثيرة، وبإمكانه تحصـيل الأجـر والثـواب مـن وجـوه  ّ

                                                 
، كتـاب الفـرائض، )2/135(، وسنن أبو داود)2092(، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، برقم)4/414(جامع الترمذي(273)

، كتـاب الفـرائض، بـاب فـرائض الصـلب، )2/908(، وسـنن ابـن ماجـه)2891(باب ما جاء في مـيراث الصـلب، بـرقم
، جميعهم )4/370(، والمستدرك على الصحيحين)6/216(، وسنن البيهقي الكبرى)3/253(، ومسند أحمد)2720(برقم

ُعبيد من طريق  ْ َ ِ بن عمرو، عن عبد ِالـلـهُ ْ َ َ َْ ٍُ ْ ٍ بن محمد بن عقيلِالـلـهْ ِ َ ِ ِْ ِْ َّ َ  به بنحوه، والحـديث لـه متابعـة في سـنن أبـو ُ
مـن طريـق  بشر بـن المفضـل عـن عبـد ) 2591(، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، برقم)2/135(داود

لا نعرفه إلا من حديث حديث صحيح : د الحديثالـلـه بن محمد عن جابر بن عبد الـلـه بنحوه، وقال الترمذي بع
هـذا :"وصححه الحاكم في المستدرك قال)1/331مختصر إرواء الغليل(، وحسنه الألبانيعبد الـلـه بن محمد بن عقيل

 .، فالحديث صحيح"حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
 ). 23/238العيني، عمدة القاري(أي فأشرفت: فأشفيت(274)
فُون (275) َيتكفَّ َ َ هم ، يقَال تكفَّف الناس واستكف إذا بسط كَفّه للسؤال ، أو سـأل مـا يكـف : َّالناسَ ّأي يسألون الناس بأكُفِّ ُ َّ َ َ ََ ْ َ َ ُ ََ َْ َُ َ ََ ُّ َ ْ َْ َِ َ ِ َ َ ِ َ َّ ََّ َْ ِ ِ

ا من طعام ا كَفٍّ َعنه الجوع ، أو سأل كَفٍّ َ ْ ِ َ َْ َ ْ َ ُ ُ ْ  . )5/366ابن حجر، فتح الباري(َ
، كتاب الوصية، )3/1250(، صحيح مسلم)6352( الفرائض، باب ميراث البنات، برقم، كتاب)6/2476(صحيح البخاري(276)

 ). 5(باب الوصية بالثلث، برقم
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إن جميع ما تفعلـه في مالـك مـن صـدقة :قال له على سبيل التسلية" حرى كثيرة دون الإضرار بابنته  فـ أ

ّ تعـالى، ولعلـه خـص المـرأة الـلــهناجزة ومن نفقة، ولو كانت واجبة تؤجر بهـا إذا ابتغيـت بـذلك وجـه 

 .)277("بالذكر؛ لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها

ُيوصيكُم : البنات في قوله تعالى نصيب الأبناء والـلـهّوقد بين  ِّ فىِ أولادَكُم للذكرَ مثْلُ حظ ُالـلـهُِ َ ِ ِ ِِ َّ ْ ْ َ

ِالأنثَْيين ْ َ ُ)278( فللمرأة نصيب في ميراث أهلها كما للرجل ولكن مع اختلاف الأنصبة بالاعتماد على احتياج ،

ُ يوصيكُم : كلا منهما وقوله وبـذلك نسـخ مـا كانـت الجاهليـة أي يأمركم بالعدل في أولادكم : " ُالـلـهُِ

تفعله من عدم توريث النساء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة، والكلفة، 

 .)279("ومقاساة التجارة، والتكسب وتحمل المشقة

 وهناك العديد من الأحاديث التي تبين أنصبة المرأة، ومن هذه الأحاديث ما رواه البخـاري مـن 

َالأسود بن يزيد قالطريق  َ َ ِ َ ِْ ِ َ ْ ُأتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجـل تـوفى وتـرك ابنتـه : َ َ َ َْ َ َ َْ ِّ ْ ِّ َْ َ ُ ََ ُ ٍ ٍُ َ ََ ًْ َُ ُ َ َ ًُ ِ َ ََ َُ ُِ َ َ َِ َ

َوأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف َْ ِّْ ِّ ََ ْ ُْ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ)280(. 

 والسنة بطريقة مثالية لا تجعل مجالا للشك في وجوب فقد جاءت مسألة ميراث المرأة في القرآن

توريثها، وحدد الشارع الحكيم نصاب المرأة من الميراث بحسب منزلتهـا مـن المتـوفى بمـا يحقـق العدالـة 

ًلجميع الأطراف، وجعل  توريثها فرضـا لا تعصـيبا في معظـم مسـائل المـيراث، حتـى لا يجـرأ الـذكر عـلى  ً

 . حرمانهن منهالتلاعب بأنصبة النساء أو

ًولا بد من التنويه إلى أن المحاكم الشرعية تساهم أحيانا بدون قصد في حرمان المرأة من ميراثها؛ 

ّإذ تتم عملية التخارج بين الأخوة والأخوات دون التأكـد مـن أن النسـاء يتنـازلن عـن حقهـن في المـيراث 

الإضافة إلى أن بعض الرجال يلجـأون إلى لإخوانهن أو أقاربهن بمحض إرادتهن أم تحت الضغط والإكراه، ب

تزوير الحقائق فيحضرون زوجاتهم إلى المحكمة ويدعون أنهن أخواتهم من أجل التنازل، مـما يتسـبب في 

هضم حق المرأة في ميراثها، وعندما تكتشف عملية التزوير بعـد فـوات الأوان، لا تجـد مـن يسـاعدها في 

 .استعادة حقها

إذا كـان قسيم الميراث حسب الأنصبة وتثبيت ذلـك في دائـرة الأراضي، وأرى أن تقوم المحكمة بت

ًبحيث تمتلك المرأة حقها في الميراث تملكا حقيقيا بموجب سند تسجيل رسـمي، وبعـد ذلـك ًالميراث عقارا،  ً

                                                 
 ). 5/366(ابن حجر، فتح الباري(277)
 ). 11(سورة النساء، من الآية(278)
 ). 23/230(العيني، عمدة القاري(279)
 ). 6353(قم، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، بر)6/2477(صحيح البخاري(280)
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إن أرادت أن تتنازل عن حقها فالأمر لها، ولو تملكت المرأة حقها بهذه الصورة فـإن إمكانيـة تنازلهـا عـن 

ًها تقلّ كثيرا عما لو بقي الأمر تملكا صوريا، فتقع تحت ضغوط مختلفـة؛ كالتهديـد بعـدم زيارتهـا، أو حق ً ّ

زل عـن نصـيبها بالتذلل لها وعرض الأحوال والأوضاع المتردية للرجل الراغب في الاستيلاء على حقها، فتتنـا

 .ه ل أو نحوبدافع الخوف أو الخج

اث المـرأة في الإسـلام، باعتبـار الواقـع لا باعتبـار الشرع؛ وهذا أدى إلى إثارة الشبهات حـول مـير

 .فالعيب في تطبيق التشريع لا  في التشريع نفسه

ًوهكذا نرى أن  الإسلام أنصف المرأة في مسألة الميراث؛ ليكون عونا لها على قضاء حوائجها إذا لم 

 .تجد من يعولها بعد موت مورثها

 

*     *     * 
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 ث الخامسالمبح

 حرمان المرأة من المهر وموقف السنة النبوية من ذلك

: قولـه تعـالى:  تعالى للمرأة، ودليل وجوبـه مـن القـرآنالـلـهّيعد المهر من الحقوق التي أوجبها 

ًوآتوُا النساء صدقاتهِن نحلة َ ْ ِ َِّ َ ُ َ َِّ َ َ َ)281( ، وأما دليله من السنة النبوية مـا رواه البخـاري بسـنده مـن طريـق

ْاذهب : "الـلـه قال للرجل الذي أراد الزواج من المرأة الواهبة نفسها لرسول هل بن سعد أن النبيس َ ْ

ٍفالتمس ولو خاتماً من حديد ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ِ َ واللفظ للبخاري من طريق أنس بـن -، وروى البخاري ومسلم بسندهما)282("َ

َقالمالك  ُّسأل النبِى : َ َّ َ َ َْعبدالرحمن ابن عو َ ََ ْ ِ َ ْ َّ َ ِف وتزوج امرأةً من الأنصار،ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ َّ ََ َ َكمَ أصـدقتها"ٍ َ ْ َ ْ َ َ، قـال"ْ ٍوزن نـواة : َ َ َ َ ْ َ

ٍمن ذهب َ َ ْ ِ")283(.  

ّ تزوج عددا من النساء لم يخل أحدهن من المهر، كـما أنـه زوج بناتـه ولم يخـل  كما أن النبي ً

 .ً-أيضا-واحدة منهن من المهر

وجته، تأليفا لقلبها، وتكريما لها، إذ هي وحدها صـاحبة ويعد المهر هدية واجبة يؤديها الزوج لز

الحق في قبضة، وحرية التصرف فيه، لا دخل  للـزوج أو الـولي في ذلـك، ولا يحـق لأحـد أن يجبرهـا عـلى 

  .الإنفاق منه، إلا بإذنها ورضاها 

 في لم تكن المرأة قبل الإسلام تملك الحـق في التملـك، وبعـد مجـيء الإسـلام منحهـا كامـل الحـق

ُ للرجال نصَيب مما اكتْسبوا وللنساء نصَيب مـما اكْتسـبن واسـألوا : تعالىالـلـهالتملك، قال  َ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ََ ََّ ٌ َّ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِّ ِ َ ْ مـن َالـلــهِّ ِ

ِفضْله إنَّ  ِ ِ ً كاَنَ بِكُلِّ شيَء عليماَالـلـهَ ِ َ ٍ ْ)284( فجعل لها الإسلام كيانا اقتصـاديا مسـتقلاً؛ وأعطاهـا الحـق في ،ً ً

صرف بمالها، من غير الحاجة إلى وكالة الرجل، ودون الحاجة إلى وسيط، ولهـا أن تقـبض مهرهـا بمجـرد الت

العقد، ومنع الرجل من الدخول بها قبل تمكينها من المهر، ولا يجوز لزوجها ولا لوليها أن يأخذ من مهرها 

 ً.شيئا

                                                 
 ). 4(سورة النساء، من الآية(281)
، كتـاب النكـاح، )4/143(، صـحيح مسـلم)5533(، كتاب النكاح، باب خاتم الحديث، برقم)5/2204(صحيح البخاري(282)

َباب الصداق وجواز كوَنه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك ِ ٍ َِ ٍ َِ ْ َ َ َ ََ ََ ََ ََ ْ ُ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َ  ). 3553(، برقم...َّ
، كتاب )2/1042(وغيره، صحيح مسلم) 4872(، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، برقم)5/1983(يصحيح البخار(283)

فــتح ( التمــر،:، والنــواة)79(، بــرقم...بــاب الصــداق وجــواز كونــه تعلــيم قــرآن وخــاتم حديــد وغــير ذلــكالنكــاح، 
 ). 9/235(الباري

 ).32( سورة النساء، من الآية(284)
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 تسميه فيجـب للمـرأة مهـر فلا يصح الزواج من غير تسمية المهر،  وإذا تم عقد النكاح من غير

  .)285(" وعقد النكاح بغير تسمية المهر جائز ولها مهر مثلها من نسائها: "المثل، قال السرخسي

يقلل من حدوث الخلافات الزوجية في المستقبل، ويشعر المرأة بقيمتهـا، ولـذلك ؛  تسمية المهرو

ِابـن مـن طريـق  -للفظ للبخاري وا- عن زواج الشغار، فقد روى البخاري ومسلم بسندهمانهى النبي ْ

َعمر  َ َ أن رسول - عنهما الـلـه رضى -ُ ُ َ َّ ـغار أن يـزوج الرجـلُ ابنتـه عـلىَ أن ِالـلـهَ ـغار، والشِّ ْ نهى عن الشِّ َْ ََ َُ َ َ ْ ِّ ُ َُ َّ َ َ ُ َ َِ ِ َ َ

ٌيزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق َ َ َ ُ َ َْ َْ ْ ِّ َُ َ ُ َُ ُ َ َ َ
)286(. 

حق في حبس زوجته، أو منعها من شيء؛ كالسفر أو قد الزوج الوعدم قبض المرأة لمهرها كاملاً يف

فـإن أعطاهـا المهـر إلا درهـما : " غيره ، كما يحق لها أن تمتنع عنه قبل استيفاء كامل المهر، قال الكاسـاني

واحد، فلها أن تمنع نفسها، وأن تخرج من مصرها حتى تقبضه؛ لأن حـق الحـبس لا يتجـزأ فـلا يبطـل إلا 

 .  )287("بدلبتسليم كل ال

ْأردت أن : قـالمـن طريـق عـلي بـن أبي طالـبويؤيد هذا ما رواه الأمـام أحمـد في مسـنده  َ َُ ْ َ

ِأخطب إلىَ رسول  ُ َ ِ َ ُ ْ ُ ابنته فقُلتِالـلـهَ ْ َ ُ َ َ ِما لى من شىء فكيف؟ ثم ذكَرت صـلته وعائدتـه فخطبتهـا إليـه : ْ ْ ْ ْ َْ َ ُِ َ ُ ََ َ َ َ َ ُِ َُ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ َّ َ َ ٍ َ ْ َ

َفقَال ِهلْ لك م:"َ َ َ ٍن شىءَ ْ َ ُ، قلت"ْ ْ َلاَ، قال: ُ ُفأين درعك الحطمية:"َ َّ ِ َِ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ التى أعطيتك يوم كذَا وكذَا)288( ََ ََ ْ َ َُّ َ ْ َ َ، قال"ِ َهـي : َ ِ

َعندي، قال َ ِ ْ َفأعطها:"ِ ِ ْ َ َ، قال"َ ُفأعطيتها إياه: َ َّ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ)289( .  

يـه تطييـب لخـاطر والحديث يدل بوضوح على ضرورة قبض المرأة لمهرها قبل الدخول، وهـذا ف

المرأة، وشعورها بمنزلتها عند الرجل، إلا أن بعض المجتمعات ومنها المجتمع الأردني يجهزون بيت الزوجية 

 ّمن مهر الزوجة؛ ولانتشار هذه الظاهرة وتكرارها؛ يظن بعض الناس أن هذا هو الأصـل، أو أن هـذا مـن

  

                                                 
 ).4/67( المبسوط(285)
، كتـاب النكـاح، بـاب )2/1034(، صـحيح مسـلم)4822(، كتاب النكاح، باب الشغار، برقم)5/1966( البخاريصحيح(286)

 ). 57(تحريم زواج الشغار، برقم
 ). 2/579(بدائع الصنائع(287)
بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنهـا تحطـم السـيوف، وقيـل منسـوبة إلى (288)

 ).6/114العظيم آبادي، عون المعبود(عبدالقيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروعبطن من 
، كتـاب )1/646(سـنن أبـو داودسفيان، عن ابن أبي نجيح، عـن أبيـه، عـن رجـل، و، من طريق )1/80( مسند أحمد(289)

اهد مـن طريـق ابـن عبـاس رواه ، وللحـديث شـ)2125(باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، برقمالنكاح، 
، سـنن البيهقـي )5567(تحلـة الخلـوة وتقـديم العطيـة قبـل البنـاء، بـرقم، كتـاب النكـاح، )3/332(سنن النسائي الكبرى

، جميعهم مـن طريـق أيـوب عـن عكرمـة عـن ابـن )15/382(، صحيح ابن حبان)1/106(، المعجم الكبير)7/234(الكبرى
 حسـن لغـيره وهـذا إسـناد :، وحسنه الشيخ شعيب قال)2/400صحيح أبو داود(عباس بنحوه، والحديث صححه الألباني
 .فالحديث صحيح)1/80مسند أحمد(ضعيف لجهالة الرجل الذي سمع عليا
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ًجـل شرعـا أن يتكفـل بجميـع مـا يلـزم بيـت واجب الزوجة، والصحيح أنه ليس كذلك؛ إذ يجب على الر

الزوجية من المتاع وغيره، ولا بأس من مشـاركة الزوجـة في ذلـك برضـاها وعـن طيـب خـاطر منهـا، مـع 

ْوآتوُا النساء صدقاتهِن نحلة فإنْ طبن لكُـم عـن        :؛ لقوله تعالىملاحظة أن ذلك ليس بواجب عليها ََّ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِِ ًَ ْ َ ُ َ َِّ َ َ َ

ُشيَء منه ْ ِ ٍ ً نفَسا فكلُوه هنيئا مريئاْ ًِ َ ِ َ ُ ُ َْ ً)290(. 

 رغـب في ّولم يحدد الشرع حـدا للمهـر، ولكـن الأمـر مـتروك لتقـدير الطـرفين مـع أن النبـي

ـزواج، ومراعــاة ظــروف الــزوج، فقــال أعظــم النســاء بركــة أيسرهــن : "التســهيل والتيســير في أمــر الـ

 .)291("صداقا

 واج من أهـم أسـباب عـزوف الشـباب عـن الـزواج، فـلاوتوابع الز غلاء المهور،في ولعل المبالغة 

ينبغي تكليف الزوج أكثر مما يطيق، كما يجب على الأغنياء وميسوري الحال مراعـاة أحـوال النـاس، فـلا 

يبالغوا في المهور، فيقتدي بهم عامة الناس، كما يجب على الآباء أن يرفقوا بالشـباب فـلا يكلفـوهم مـا لا 

سلبا على بناتهم في المسـتقبل؛ بسـبب إثقـال الـزوج بالـديون؛ مـما يضـطره يطيقون؛ لأن هذا سينعكس 

 .  للتقتير على الزوجة؛ ليتمكن من الوفاء بالتزاماته

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ). 4(سورة النساء،الآية(290)
محمد بن أحمد بن بالويه، عن إسحاق بن الحسـن، عـن عفـان، عـن من طريق ) 2/194(رواه الحاكم في المستدرك(291)

هـذا :  بـه، وقـال الحـاكم سلمة، عن عمر بن طفيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشـة رضي الـلــه عنهـاحماد بن
المسـتدرك وبذيلـه " عـلى شرط مسـلم: "حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وقال الذهبي قي التلخـيص 

 . )2/194(تعليقات الذهبي
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 المبحث السادس

 وموقف السنة النبوية من ذلكالتمييز بين الزوجات في النفقة 

 

تعـدد الزوجـات، وهـؤلاء كثير من الناس يظلم الإسلام باتهامـه أنـه الـدين الوحيـد الـذي شرع 

ًيجهلون الإسلام؛ لأن الإسلام لم يعدد الزوجات، بل حدد هذا التعدد؛ الذي كان مطلقا قبل مجيء الإسلام، 

أن : قـال ابن عمرمن طريق فحرم الإسلام الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فقد روى الترمذي في جامعه 

 أن يتخـير أربـع اهلية فأسلمن معـه فـأمره النبـيغيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الج

؛ فالإسلام عالج ظاهرة التعدد المطلق، وقيدها بضوابط وقواعد محكمـة تحقـق المصـلحة لكـلا )292(منهن

ِّوإنْ خفتم ألا تقُسطوا في اليتامى فانكْحوا ما طاب لكُم من الن: الزوج والزوجة، قال تعالى-الطرفين َ ِ ِ ِْ ِ َْ ْ ْ َّ َْ َ َُ ُ ََ َ َُ َ ِ ِ ِساء َ َ

ُمثْنى وثـلاث ورباع فإنْ خفتم ألا تعَدلوا فواحدة أو ما ملكتَْ أيمانكُُم ذلـك أدنى ألا تعَولـوا َّ َ َ ُ َّ ْ َُ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ ََ ِ ِ ََ ُْ ْ ََ ْ ْ ُ َ ًَ َ ِ َِ َ َُ ِ َ)293( ، ومـن

أهم هذه الضوابط التي وضعها الإسلام مطالبة الرجل بإقامة العـدل في منـزل الزوجيـة إذا كانـت تحـت 

ِ فـإنْ :امرأة، فإذا لم يستطع إقامة العدل بينهن فعليه الاكتفاء بواحدة فقـط لقولـه تعـالىيده أكثر من  َ

ًخفتم ألا تعَدلوا فواحدة َ ِ َِ َ ُ َّ ِْ ْ َ ْ ُ فدلت الآية أن الرجل إذا خاف أن لا يعدل بين نسائه في النفقة والقسم، فـلا ،

ن في حقـوقهن مـن المبيـت، والنفقـة، يجوز له نكاح أكثر من واحدة، والعدل المطلوب بين الزوجات يكو

 لكننا وللأسف نلاحظ أن الرجل إذا ما تـزوج بـامرأة أخـرى، أهمـل بيتـه الأول، وظلـم زوجتـه ،والكسوة

ًالأولى، فلا يزورها إلا نادرا، ويقتر عليها وعـلى أولادهـا بالنفقـة، فينشـأ الحقـد والعـداوة والبغضـاء بـين 

قاء، مـما ينـتج عنـه تفكـك بـالأسرة، لأن الأولاد عنـدما يشـعرون الضرائر، ومن ثم بـين الأخـوة غـير الأشـ

بالحاجة للنفقة، وعدم تلبية حاجاتهم، يضطرون لترك مدارسهم، والخروج للشارع لكسب رزقهـم، وهـذا 

 .يؤدي إلى تشرد الأولاد، وضياعهم بسبب ظلم الأب، وعدم تحقيقه العدل بين الزوجات

                                                 
 وسـنن ابـن ،)1128(لرجـل يسـلم وعنـده عشرة نسـوة، بـرقمبـاب مـا جـاء في ا، كتاب النكاح، )3/435(جامع الترمذي(292)

ورواه )2/13(ومسـند أحمـد ،)1953( باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، برقم، كتاب النكاح، )1/628(ماجه
جميعهم ) 2/210(، ومستدرك الحاكم)7/181(، وسنن البيهقي الكبرى)7/163(، ومصنف عبد الرزاق)9/465(ابن حبان

، )2/220مشـكاة المصـابيح( صححه الألبـانيمعمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الـلـه، به بنحوه، والحديثمن طريق 
   ).2/13مسند أحمد( صحيح بطرقه وشواهده و بعمل الأئمة المتبوعين به:وقال شعيب الأرنؤوط

 ). 3(سورة النساء، الآية(293)
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روى أبو داود في ، لعدل بين الزوجات، وأنه من المحرمات من خطورة عدم اولذلك حذر النبي

ِّأبى هريرةَ عن النبِىمن طريق سننه  َّ ِ َ َ َْ ُ ِ َقال َ ِمن كَانت له امرأتان فمال إلىَ إحداهما، جـاء يـوم القيامـة :"َ َِ ْ ََ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َْ َُ َ ِْ ِ َ ِ َ َ ُ َ ْ

ه مائلٌ ِوشقُّ َِ ُ َ")294(. 

 ورسـوله، لأنـه يحـرم الـلــه الظلم الذي حرمـه ولأن عدم العدل بين الزوجات في النفقة هو من

 جل وعلا حـرم الـلـهفالتمييز بين الزوجات في النفقة باب من أبواب  الظلم؛ والمرأة من حقها في النفقة، 

ِعبـد  بسندهما مـن طريـق -واللفظ للبخاري-فقد روى البخاري ومسلمالظلم بجميع أشكاله  ْ ِ بـن ِالـلــهَ ْ

َعمر  َ ِّعن النبِى–ما  عنهالـلـه رضى -ُ َّ ِ َقال َ ِالظلم ظلمات يوم القيامة:" َ َِ َ ْ ُ َْ ْ َ ٌ َ ُُ ُّ")295( .  

ـه تعــالى: ومــن شروط التعــدد ـك أدنى ألا :القــدرة عــلى الإنفــاق عــلى بيتــين أو أكــثر لقولـ َّذلـ ََ َْ َ ِ َ

ُتعَولوا ُ)296( ،:أن لا تميلوا"أي")يضـطره إلى مـما ، )298(فيشق الأنفاق عليهم ، والميل يأتي من كثرة العيال)297

 .الميل في الإنفاق إلى أحد زوجاته، فدل على وجب العدل بينهن في النفقة والقسم

ً نهى الزوجـة أن تتشـبع مـن زوجهـا كـذبا لتغـيظ ضرتهـا، وتلحـق الأذى الـلـهكما أن رسول 

َ بسـندهما مـن طريـق أسـماء قالـت-واللفظ للبخـاري-النفسي بها، فقد روى البخاري ومسلم َ ْ ْأن امـ: َ َّ َرأةً َ َ

ْقالت َ َيا رسول : َ ُ َ ُ إن لي ضرةً، فهلْ علىَ جناح، إن تشَبعت من زوجى غير الذي يعطينى، فقَال رسـول ِالـلـهَ َُ َُ َ ِ َِ ِ ْ ُْ َْ ْ َ َ َْ ِ ُ َّ ْ َِّ ٌِ َ َّ ََّ َِ َ

ُالمتشَبع:"ِالـلـه ِّ َ ُ ٍ بما لم يعط كَلابَس ثوبى زور)299(ْ ُ ِْ َ ْْ َ َِ ِ َ ْ ُ َ")300(. 

 

*    *     * 

 

                                                 
، كتـاب )1/633(، سـنن ابـن ماجـه)2133(ين النسـاء، بـرقمباب في القسـم بـ، كتاب النكاح، )1/648(سنن أبو داود(294)

، كتاب النكاح، بـاب التسـوية بـين الضرائـر، )3/447(، وجامع الترمذي)1969(النكاح، باب القسمة بين النساء، برقم
، )2206(، بـرقمباب في العدل بـين النسـاء، كتاب النكاح، )2/193(، سنن الدارمي)2/295(، مسند أحمد)1141(برقم
ٍهمام، عن قتادةُ، عن النضر بن أنس، عـن بشـير بـن نهيـك، بـه ، جميعهم من طريق )7/297(البيهقي الكبرىسنن  ِ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِْ ِ ْ َ ٍَ َ ِ َّ ََ َ ٌ َّ َ

 ). 1/333وصحيح ابن ماجه2/400صحيح أبو داود(والحديث صححه الألبانيبنحوه، 
 ). 74(سبق تخريجه(295)
 ). 3(سورة النساء، من الآية(296)
 ). 8/246(الباريابن حجر، فتح (297)
 ). بتصرف3/223( لبنان-، دار الكتاب العربي، بيروتالمنتقى شرح الموطأ، سليمان بن الباجي،  الباجي:ينظر(298)
المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة  فتدعى من الحظوة عنـد : أي(299)

 . )9/319فتح الباري(ظ ضرتهازوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غي
، صـحيح )4921(، بـرقمالمتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخـار الضرة ، كتاب النكاح، باب)5/2001(صحيح البخاري(300)

 ). 127(، برقم... باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، كتاب اللباس والزينة، )3/1681(مسلم
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 بعالفصل الرا

  ضد المرأة وموقف السنة النبوية منهنف الجسديالع

أنه ضرب أحدا  عهد عن النبيُولم يحسن معاملة النساء، دلت الآثار من الكتاب والسنة على 

َقط، فقد أخرج مسلم بسنده من طريق عائشَـة  ِ ْ قالـت- عنهـاالـلــهرضي -َ َ ُمـا ضرب رسـول : "َ ُ َ َ َ َ    ِالـلــهَ

َشَيئا قط بيده، ولاَ ِ ِ َ ِْ ُّ َ ِ امرأةً، ولاَ خادما، إلا أن يجاهد في سبِيل ً َ َِ َ ِ ُ َْ َ ًَ ِ َ َ ْ، ومـا نيـلَ منـه شيء قـط، فينـتقم مـن ِالـلـهْ ِ ِ َِ ِ َ ْ َْ َْ ُّ َ ٌ َ ُ َ َ

ِصاحبِه، إلا أن ينتهك شيء من محارم  ِ َ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ َ، فينتقم لله عز وجلِّالـلـهَ َ َّ َ ِ َّ ِ َ ِ َ ْ َ مـن ، وهـذا كـان نهـج الصـحابة)301 ("َ

ابتعاد المسلمين عن دينهم أدى إلى انتشار ظاهرة العنـف الجسـدي ضـد المـرأة، وهـذا كـان بعده، لكن 

 .مدخلاً لاتهام الإسلام بالعنف من قبل أعدائه

، وسـأحاول والسبب في ظهور العنف ضد المرأة هـو الفهـم الخـاطئ لـبعض النصـوص الشرعيـة

 وتوظيفهـا مـن خـلال شرح هـذه توضيح هـذه المسـألة مـن خـلال إلقـاء الضـوء عـلى الأدلـة الشرعيـة،

 .الأحاديث، وبيان مدلولاتها مستندا في ذلك إلى كتب الشروح وأقوال العلماء

الضرب أو ما يشابهه من أنواع الإيذاء التي تلحـق الضرر بالجسـم، وهـو : العنف الجسدي هوو

ة الجسدية من خلال استخدام القو: ًأكثر أشكال العنف وضوحا، وقد عرفه الباحثون في علم الاجتماع بأنه

الأيدي أو الأرجل أو أية أداة من شأنها ترك آثار واضحة على جسد المعتـدى عليهـا، مثـل السـكين أو أيـة 

أداة ساخنة، ويكون العنف الجسدي على شكل الضرب أو الركل أو العض أو الصفع أو الدفع أو اللكم أو 

 .)302(بالأسلحة أو القتلالحرق أو شد الشعر أو الطرح أرضا أو الخنق أو التهديد 

 

*   *    * 

                                                 
 للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهـاك  باب مباعدته، كتاب الفضائل،)4/1814(صحيح مسلم(301) 

 .)79(حرماته، برقم
) 14ص(، فتال، العنـف ضـد المـرأة)15ص(، والعواودة، العنف ضد الزوجة)23-22(سهيلة، العنف ضد المرأة:ينظر(302)  

سير، ولعل بعضهم نقـل عـن بعـض أم وهذه المراجع الثلاث اتفقت على تعريف العنف الجسدي، مع اختلاف ي.بتصرف
 . أنهم جميعا رجعوا إلى مصدر واحد، ونص هذا التعريف مأخوذ من العواودة
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 الأولالمبحث 

 قتل المرأة تحت غطاء جرائم الشرف، وموقف السنة النبوية من ذلك

بالرغم من النداءات المستمرة  التي تطالب بمنع القتـل بـدافع الشرف، وعـدم تخفيـف عقوبـة 

وجه حق، وللأسف الشـديد أن القتل بدافع الشرف؛ لأن هذه الذريعة تؤدي إلى قتل النساء المحارم دون 

عالم العربي والإسلامي، والمثـير للدهشـة أن منسـوب الهذه الظاهرة لا زالت موجودة في دول عديدة من 

أنـه يـتم قتـل امـرأة  إلى  )303(هذه الظاهرة زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ تشير بعض الدراسات

 . فًواحدة كل شهر تقريبا من قبل أقاربها بدافع الشر

التـي سـنت قـوانين تخفـف وهذا مخالف لما أمر به الشرع الحنيف، بخلاف القـوانين الوضـعية 

أن للجاني الحق في تخفيـف :  من قانون العقوبات الأردني على98عقوبة جريمة الشرف، فقد نصت المادة 

 .)304(حكم القتل لدواعي الشرف من سنة إلى ستة أشهر

مات حقوق الإنسان، للمطالبة بإلغـاء هـذه المـادة أو وقد تنادت الجمعيات النسائية، ومنظ

 .تعديلها، ونم التداول بشأنها في مجلسي الأعيان والنواب أكثر من مرة، ولم يتم شيء بشأنها 

ولا بد من وقفة متأنيـة مـع هـذه المـادة؛ إذ ان هـذه المـادة كانـت سـببا في إزهـاق بعـض 

ت الأوان، وبخاصة أن الإسلام لم يعط الحـق للأهـل أن الأرواح البريئة؛ التي اكتشفت براءتها بعد فوا

ُيقيموا الحد عليها ولو رأوها على الفاحشة بأم أعينهم، بـل جعـل هـذا الحـق لـولي الأمـر ّ ، )الحـاكم(ّ

وذلك لأن ترك الأمر للأهل يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمرأة، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صـحيحه مـن 

َأبى هريرةَ قالطريق  َ َ َْ ُ ِ َقال سعد بن عبادةَ: َ َُ ُ ُ ْ ْ َ َ َيا رسول : َ ُ َ َّ لو وجدت مع أهلى رجلاً لـم أمسـه حتـى ِالـلـهَ َ َّ ُ َُ َ ََ َْ ََ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ

ُآتى بأربعة شُهداء، قـال رسـول  َُ َ َْ َ َ َ ِ َ َ َ ِ َ ْنعـم:"ِالـلــهِ َ َ، قـال"َ ُكـَلاَّ والـذى بعثـك بـالحق إن كنُـت لأعاجلـه : َ ُ ْ َ َِّ َ ُِّ ُ ْ ْ ِ َ ِ َ َ َ َِ

ْبالسيف قب َْ ِ َّ ُلَ ذلك، قال رسول ِ َ َُ َ َ ِ َاسمعوا إلىَ ما يقُول سيدكمُ إنه لغيور، وأنا أغير منـه و:"ِالـلـهَ َ َُ ُْ ِ ُ َ ْ َ ََ ٌَّ ُْ َِّ َ ُِ ُِ َ َْ ُ  ُالـلــهَ

ِّأغير منى ِ ُ َ ْ َ")305(.  

                                                 
 .2001أوراق عمل مؤتمر بيروت، بعنوان جرائم الشرف:أنظر(303) 
 ).98المادة(قانون العقوبات الأردني(304) 
 ).16(، كتاب اللعان، برقم)2/1135(صحيح مسلم(305) 
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 : ومن المسوغات لإلغاء شرعية جرائم الشرف

ن الأمـر، وعـدم امـتلاكهم أن الحمية تؤدي إلى التسرع في الحكم على المرأة دون التحقق م: أولا

لوسائل التأكد من حقيقة اقتراف جريمة الزنا، والتي لا تثبت إلا بوجود الأدلة الكافية التي لا تـدع مجـالاً 

للشك بوقوع الفعل حقيقة، لكن الأهل يعتمدون في الغالب على الإشـاعات، ويصـدقون الاتهامـات، ولـو 

ّكانت باطلة في إثبات جريمة الزنا، ومن ثم إ نزال العقوبة المباشرة دون محاكمة عادلة، في حين أن الشارع َ

إلا إذا شهد أربعة شهود عدول، "في إثبات جريمة الزنا، فلا مسؤولية ولا عقاب أمر بزيادة التثبت الحكيم 

ويقطـع كـل شـبهة، مـع العلـم أن ،  )306(" من ذلك، وأن تكون رؤيـا العـين فيهـا صـحيحةولا يعتد بالأقلّ

 . الحدودالشبهات تدرأ

 وإن وجـدها متلبسـة ، الحديث السابق دليل على عدم جواز قتل الزوجـة مـن قبـل زوجهـاوفي

ِلاَ ينبغـي " على سعد أن يعالج الموقـف بالسـيف متـذرعا بـالغيرة، وذلـك لأنـهبجريمة الزنا، فقد أنكر  َ ْ َ

ْلشَخص أن يكون أغير من  ِ َِ ْ َ َُ َ ْ ٍ َ تعالىَ ولاَ يتصور ذلكالـلـهْ ِ َ َّ َ َ ُ َ َ َ منه ، فينبغي أن يتأدب الإْنسان بمعاملته سـبحانه َ ُ َْ َ َِ ِ َِ َ َُ ِ ْ ِ َّ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ِ

ِوتعالىَ لعباده، فإنه لاَ يعاجلهم بالعقُوبة، بلْ حذرهم وأنذرهم ،وكَرر ذلك عليهم وأمهلهم، فكـذا ينبغـي  ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََّ َ َ ِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ َ َُ َ َ ْْ َ َِ َ ِ َِّ ُ ُْ ََّ ُ َ َِ ُ ِ ِ َ

َللعبد ألاَّ  ِ ِْ َ َّيبادر بالقَتل وغيره في غير موضعه ، فإن ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َْ َِ َ ُِ ْ ْ ِ ِ ْ تعالىَ لم يعاجلهم بالعقُوبة مع أنـه لـو عـاجلهم الـلـهَ ْ ُْ َُ َ ْ ََ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ََ ِ َ ُِ ِ َ

َكَان عدلاً منه سبحانه وتعالىَ َ َ َ ُْ ُ ْ ِ ْ َ  . ، ولا بد من الشهود أو الملاعنة لإثبات واقعة الزنا)307("َ

يزون في العقاب بين البكر والثيب، إذ يحكمون على الزانية بالإعـدام، سـواء  أن الأهل لا يم:ثانيا 

ُالزانية والـزاني فاجلـدوا كـُلَّ  :الجلد، ودليل ذلك قوله تعالى: أكانت محصنة أم غير ذلك، فعقوبة البكر ِ ِْ َ ِ َّ ََّ ُ َ

ٍواحد منهما مئة جلدة ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ َ ُ َْ ِ)308( ّل، أو النسـاء، وهـو حـر بكـر غـير مـن زنى مـن الرجـا"، فالآية تدل على أنه

  .)309("الـلـهمحصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية 

الرجم حتى الموت، فقد روى البخـاري : أما المحصنون من الرجال والنساء، فعقوبة من زنى منهم

لا يحل : "الـلـهال رسول ق:  بن مسعود قالالـلـهعبد  من طريق -واللفظ للبخاري-ومسلم في الصحيح

                                                 
م 1996 لبنـان، الطبعـة الأولى، -محمـود مطرحـي، دار الفكـر، بـيروت: ، تحقيـقالمجموعن شرف، ، يحيي بالنووي(306) 
)20/287.( 
 ).10/123(النووي، شرح صحيح مسلم(307) 
 )2(سورة النور، من الآية(308) 
 ).19/90(الطبري، جامع البيان(309) 
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النفس بالنفس، والثيب الزاني، :  إلا بإحدى ثلاثالـلـه وأني رسول الـلـهدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 

  .)310("والمفارق لدينه التارك للجماعة

، بل يطبقون العقوبة على المرأة دون )الذكر والأنثى( الجنسينلا يطبق الأهل العقوبة على: ثالثا

ْولاَ تتَمنـواْ :ل، وهذا فيه ظلم للمرأة؛ لأن الإسلام لم يفرق في العقوبة بين الذكر والأنثى، قـال تعـالىالرج َّ َ َ َ

لَ  َما فضَّ ُ بِه بعضَكُم على بعض للرجال نصَيب مما اكتْسبواْ وللنسـاء نصَـيب مـما اكْتسـبن واسـألواْ ُالـلـهَ ِّ ََ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ََ ََّ ٌ َّ ٌِّ ِّ َ ْ ِْ ِ ِ ِِّ ِ ِّ ٍ َ ْ ََ

ِ من فضْله إنَّ َالـلـه ِ ِ ً كاَنَ بِكُلِّ شيَء عليماَالـلـهَِ ِ َ ٍ ْ)311( فـالمرأة والرجـل سـواء أمـام الحكـم الشرعـي، لكـن 

المجتمع يعاقب المرأة دون الرجل باعتبار أن ذنوب ومعاصي المرأة لا تقبل الغفران ولا النسيان، تسـتحق 

 .ف العائلة وتنسى مع تقادم الزمنعليها القتل؛ لغسل العار، أما الرجل فإن خطيئته لا تمس شر

كثير من الحالات التي ترتكب فيها الجرائم بدافع الشرف لا تكـون بسـبب ثبـوت جريمـة : رابعا

ً إتيانها لفعل جرى العرف على اعتباره جالبا للعار عـلى نفسـها وأسرتهـا؛ كـالزواج مـن الزنا ، وإنما بسبب ٍ

أو بسـبب خص ليس من محارمها في أحد الأماكن العامـة، رجل لا ترتضيه الأسرة لها، أو أن تتحدث مع ش

 .تعرضها إلى الاغتصاب، فبدلاً من معاقبة الجاني يعاقب المجني عليه

ومع أن الشرع يحرم كل الأفعال والمقدمات التي تؤدي إلى الزنـا، إلا أنـه لم يوصـل عقوبتهـا إلى 

 .القتل، بل اكتفى بالتعزير

فاعهم يقعون في أخطاء جسيمة، إذ يستبيحون نفسا إنسـانية وهكذا نلاحظ كيف أن الأهل باند

بريئة، وللأسف لا تظهر براءتها إلا بعد فوات الأوان، وحينها لا ينفع الندم، وبناءا عليه فمن يعتبر نفسـه 

ًمؤهلا لتطبيق القانون ومعاقبة المرأة، زوجا كان أم أبا أم أخا أم قريبا، لا يسـتند في ذلـك إلى أي مسـتند  ً ً ً

 .شرعي

وقد عالجت السنة النبوية هذه المسألة بنموذج عمـلي مـن خـلال التعامـل مـع حادثـة الإفـك، 

أن :  قـال-واللفـظ للبخـاري-الشـيخان بسـندهما ويكفي أن نسرد ما حصل في واقعة الإفـك كـما رواهـا 

 ه فـأيتهن  إذا أراد أن يخـرج سـفرا أقـرع بـين أزواجـ الـلـهكان رسول :  قالت- عنهاالـلـهرضي -عائشة

 

                                                 
العين بـالعين والأنـف بـالأنف والأذن النفس بالنفس و:، كتاب الديات، باب قوله تعالى)6/2521(صحيح البخاري(310) 

 ).25(، برقمباب ما يباح به دم المسلم، كتاب القسامة، )3/1302(، وصحيح مسلم)6484(برقم، ...بالأذن

 ). 32(سورة النساء، الآية(311)
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خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب 

، )313( مـن غزوتـه تلـك وقفـل الـلــه، وأنزل فيه فسرنا حتـى إذا فـرغ رسـول )312(فأنا أحمل في هودج

، )315( جـاوزت الجـيش، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتـى)314(ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل

 قد انقطع، فرجعت، )316(فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار

فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الـذي 

، وإنمـا )317( ولم يغشـهن اللحـمكنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، وكان النسـاء إذ ذاك خفافـا لم يـثقلن،

 من الطعام، فلم يسـتنكر القـوم حـين رفعـوه ثقـل الهـودج، فـاحتملوه، وكنـت جاريـة )318(يأكلن العلقة

حديثة السن فبعثوا الجمل، وساروا فوجدت عقدي بعد ما اسـتمر الجـيش، فجئـت منـزلهم ولـيس فيـه 

إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون 

 من وراء الجـيش فأصـبح عنـد منـزلي، فـرأى )319 ()صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني(فنمت، وكان 

سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلتـه فـوطئ يـدها 

 في نحر الظهـيرة، فهلـك مـن )320(الجيش بعد ما نزلوا معرسينفركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أيتنا 

فقــدمنا المدينــة فاشــتكيت بهــا شــهرا )  بــن أبي ابــن ســلولالـلـــهعبــد (هلــك وكــان الــذي تــولى الإفــك 

 اللطف الـذي كنـت  في وجعي أني لا أرى من النبي )322( من قول أصحاب الإفك، ويريبني)321(يفيضون

                                                 
 بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم محمل له قبة تسـتر بالثيـاب ونحـوه يوضـع عـن ظهـر :الهودجو(312)

 .)8/458(ابن حجر، فتح الباري(البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن
 .)8/458(ابن حجر، فتح الباري(بقاف وفاء أي رجع من غزوته : قفل(313)
 .)8/458(ابن حجر، فتح الباري(المد والتخفيف وبغير مد والتشديد كلاهما بمعنى أعلم بالرحيل : آذن(314)
 .)8/458( حجر، فتح الباريابن( أي لتقضي حاجتها منفردة(315)
فلعل عقدها كان مـن الظفـر ...بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة خرز معروف في سوادة،:  أظفارمن جزع(316)

 .)459و8/458(ابن حجر، فتح الباري(أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به
 .)8/460(ابن حجر، فتح الباري(أي لم يكثر عليهن (317)
بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أي القليل قال القرطبي كـأن المـراد الشيء القليـل الـذي يسـكن  :العلقة(318)

 .)8/460(ابن حجر، فتح الباري ( الرمق
صفوان بن المعطل بن ربيعة بالتصغير بن خزاعي بلفظ النسب بن محـارب بـن مـرة بـن فـالج بـن ذكـوان :وهو(319)

عـلي البجـاوي، دار الجيـل، : ، تحقيـقالإصـابة في تمييـز الصـحابةبن علي، ، أحمد ابن حجر(السلمي ثم الذكواني
 ).3/440(هـ1412لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

ابن حجـر، فـتح (بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة، والتعريس نزول المسافر في آخر الليل: معرسين(320)
 .)8/464(الباري

 ).4/465فتح الباري(نبضم أوله أي يخوضو: يفيضون(321)
 .)4/465فتح الباري(من اللطف(322)
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 لا أشـعر بشيء مـن ذلـك حتـى )323("كيـف تـيكم: "لم ثـم يقـولأرى منه حين أمرض وإنمـا يـدخل فيسـ

 لا نخرج إلا ليلا إلى ليـل، وذلـك قبـل أن )326( قبل المناصع متبرزنا)325( ، فخرجت أنا وأم مسطح)324(نقهت

 فأقبلـت أنـا وأم مسـطح )327(نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية، أو في التنـزه

بـئس مـا قلـت أتسـبين : ، فقلـت لهـا)329(تعس مسطح: ، فقالت)328(، فعثرت في مرطهابنت أبي رهم نمشي

 ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفـك، فـازددت مرضـا إلى )330(يا هنتاه: رجلا شهد بدرا، فقالت

ائـذن لي إلى : ،  فقلـت"كيف تـيكم: " فسلم فقال الـلـهمرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول 

، فأتيت أبوي، فقلـت  الـلـهوأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول : وي، قالتأب

 لقلـما كانـت امـرأة قـط الـلــهيا بنية هوني على نفسـك الشـأن، فو: ما يتحدث به الناس ؟ فقالت: لأمي

 ولقد يتحدث الناس بهذا الـلـهسبحان :  إلا أكثرن عليها، فقلت)332(عند رجل يحبها، ولها ضرائر)331(وضيئة

، ثـم أصـبحت، فـدعا رسـول )334( لي دمـع، ولا أكتحـل بنـوم)333(فبت الليلة حتى أصبحت لا يرقأ: ؟ قالت

 علي بن أبي طالب، وأسامة ابن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسـامة  الـلـه

 إلا الـلــه ولا نعلـم والـلــهأهلـك يـا رسـول : فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة

                                                 
 .)4/465فتح الباري(المثناة المكسورة وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر (323)
فــتح ( فــتح القــاف وقــد تــكسر والأول أشــهر والناقــه بــكسر القــاف الــذي أفــاق مــن مرضــه ولم تتكامــل صــحته(324)

 .)4/465الباري
لمطلبية، وهي بنت أبي رهم أنيس بفتح الهمزة بعدها نـون مكسـورة بـن عبـد أم مسطح القرشية التيمية ويقال ا(325)

أنهـا بنـت خالـة أبي بكـر : المطلب، بن عبد مناف، ويقال بنت صخر بن عامر، بن كعب، بن تيم، بن مرة، يقـال
الصديق، يقال اسمها سلمى، ويقال ريطة، أسـلمت أم مسـطح فحسـن إسـلامها، وكانـت مـن أشـد النـاس عـلى 

 ).8/302(ابن حجر، الإصابة:ينظر(ين تكلم مع أهل الإفكمسطح ح
 .)8/465ابن حجر، فتح الباري(والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة (326)
 .)8/465فتح الباري(طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت : والتنزه(327)
 .)8/466ابن حجر، فتح الباري(أي أنها وطئت على عظم أو شوكة (328)
ابن حجـر، (تح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضا بعدها سين مهملة أي كب لوجهه أو هلك ولزمه الشر بف(329)

 .)8/466فتح الباري
 حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منه منـزل البعيـد والنكتـة فيـه هنـا أن أم مسـطح نسـبت (330)

طح فخاطبتها خطاب البعيد وهنتاه بفتح الهاء وسكون النـون عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سب مس
وقد تفتح بعدها مثناة وآخره هاء ساكنة وقد تضم أي هذه وقيل امرأة وقيل بلهى كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة 

 .)8/466ابن حجر، فتح الباري(بمكائد الناس 
 .)8/467ابن حجر، فتح الباري(بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة (331)
ابــن حجــر، فــتح (جمــع ضرة وقيــل للزوجــات ضرائــر لأن كــل واحــدة يحصــل لهــا الضرر مــن الأخــرى بــالغيرة (332)

 .)8/467الباري
 .)8/467ابن حجر، فتح الباري(بالقاف بعدها همزة أي لا ينقطع (333)
 .)8/467ابن حجر، فتح الباري(استعارة للسهر (334)
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 عليـك، والنسـاء سـواها كثـير، وسـل الـلــه لم يضـيق الـلــهيا رسـول : خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال

لا : ، فقالت بريرة"يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك: " فقال)335( بريرة الـلـهالجارية تصدقك فدعا رسول 

 عليهـا أكـثر مـن أنهـا جاريـة حديثـة السـن تنـام عـن )336(منها أمرا أغمصهوالذي بعثك بالحق إن رأيت 

 بـن أبي ابـن الـلــه مـن يومـه، فاسـتعذر مـن عبـد  الـلـهالعجين، فتأتي الدواجن فتأكله، فقام رسول 

 مـا علمـت عـلى الـلــه من رجـل بلغنـي أذاه في أهـلي، فو)337(من يعذرني: " الـلـهسلول، فقال رسول 

، فقام سعد بن " وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معيأهلي إلا خيرا،

 أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الـلـه أنا والـلـهيا رسول : معاذ فقال

 ذلـك رجـلا صـالحا،  وكان قبـل-وهو سيد الخزرج-الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد ابن عبادة 

:  لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن الحضير فقالالـلـهكذبت لعمر : ولكن احتملته الحمية فقال

  الأوس والخـزرج، )338( لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنـافقين، فثـار الحيـانالـلـه، والـلـهكذبت لعمر 

حتـى سـكتوا وسـكت، وبكيـت يـومي لا يرقـأ لي  على المنبر فنزل فخفضهم  الـلـهحتى هموا ورسول 

: دمع، ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين، ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت

فبينا هما جالسان عندي، وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلسـت تـبكي معـي فبينـا 

س ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلهـا، وقـد مكـث  فجل الـلـهنحن كذلك إذ دخل رسول 

يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فـإن كنـت : " فتشهد ثم قال: شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت

، وتوبي إليه فـإن العبـد إذا اعـترف بذنبـه، الـلـه، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الـلـهبريئة فسيبرئك 

 مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلـت  الـلـهفلما قضى رسول " عليهـلـهالثم تاب، تاب 

أجيبـي : ، فقلـت لأمـي الـلــه ما أدري ما أقول لرسـول الـلـهو: ، قال الـلـهأجب عني رسول : لأبي

 وأنـا جاريـة: ، قالـت الـلــه مـا أدري مـا أقـول لرسـول الـلـهو:  فيما قال، قالت الـلـهعني رسول 

 لقد علمت أنكم سـمعتم مـا يتحـدث بـه النـاس الـلـهإني و: حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت

 يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بـذلك، ولـئن الـلـهووقر في أنفسكم، وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة، و

                                                 
وم من الأنصار وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل وقيل لبنـي هـلال وقيـل لآل بريرة مولاة عائشة قيل كانت مولاة لق(335)

 ).7/535ابن حجر، الإصابة: ينظر(أبي أحمد بن جحش
 .)8/470ابن حجر، فتح الباري(بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه (336)
 .)8/470ابن حجر، فتح الباري(من ينصرني والعزيز الناصر وقيل المراد من ينتقم لي منه (337)
ابـن (من الثورة والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي والحي كالقبيلة أي نهـض بعضـهم إلى بعـض مـن الغضـب (338)

 .)8/474حجر، فتح الباري
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ٌفصـبر  :، ولم مثلا إلا أبا يوسف إذ قـال ما أجد ليالـلـه يعلم أني بريئة لتصدقني، والـلـهاعترفت لكم بأمر، و ْ َ َ

َجميلٌ و ِ ُ المستعانُ على ما تصَفونَُالـلـهَ َ ِْ َ ََ َ ْ ُ)339( الـلـه، ولكن والـلـه، ثم تحولت إلى فراشي، وأنا أرجو أن يبرئني 

 يرى ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن

 مجلسه، ولا خرج أحد مـن أهـل البيـت حتـى )340( ما رامالـلـه، فوالـلـه في النوم رؤيا يبرئني  الـلـهرسول 

 مـن العـرق في )342( حتى إنه ليتحدر منه مثـل الجـمان)341(أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء

يـا عائشـة : "ة تكلـم بهـا أن قـال لي وهو يضحك فكان أول كلم الـلـه عن رسول )343(يوم شات، فلما سري

 لا أقوم إليـه، ولا الـلـهلا و: ، فقلت الـلـهقومي إلى رسول : ، فقالت لي أمي"الـلـه فقد برأك الـلـهاحمدي 

ْإنَّ الذين جاؤُوا بِالإفك عصبة منكمُ : تعالىالـلـه فأنزل الـلـهأحمد إلا  ِّْ ٌَ َ ُ ِ ِْ ِ ْ ََّ ِ)344( هذا في  الـلـه الآيات، فلما أنزل

 لا أنفق على مسـطح الـلـه و-وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه-: براءتي، قال أبو بكر الصديق 

ِولا يأتلَ أولـوا الفضْـل مـنكمُ والسـعة: تعالىالـلـهشيئا أبدا بعد ما قال لعائشة، فأنزل  َِ َّ َ ْ َْ َِ َِ ْ ُ َُ ْ) 345(إلى قولـه: َألا َ

َتحُبونَ أن يغْفر  ِ َ َ ُّ َ لكمُ وهُالـلـِ ْ ٌ غفور رحيمُالـلـهَ ِ َّ ٌ ُ َ )346(لي الـلــه إني لأحـب أن يغفـر الـلـه، فقال أبو بكر بلى و 

يـا : " يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقـال الـلـهفرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول 

 ما علمت عليها إلا خيرا، ـهالـل ، و)347( أحمي سمعي، وبصريالـلـهيا رسول : ، فقالت"زينب ما علمت ما رأيت

 .)350 (")349( بالورعالـلـه فعصمها )348(وهي التي كانت تساميني: قالت

                                                 
 ).18(سورة يوسف، من الآية(339)
 .)8/476ابن حجر، فتح الباري(أي فارق(340)
رب وقيل شدة الحر ومنه برح بي الهـم بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد هي شدة الحمى وقيل شدة الك(341)

 .)8/476ابن حجر، فتح الباري(إذا بلغ مني غايته 
بضم الجيم وتخفيف الميم اللؤلؤ وقيل حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ وقال الداودي خرز أبيض والأول أولى فشـبهت (342)

 .)476/ 8حجر، فتح الباريابن (قطرات عرقه صلى الـلـه عليه وسلم بالجمان لمشابهتها في الصفاء والحسن  
 .)8/477ابن حجر، فتح الباري(بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف (343)
 ).11(سورة النور، من الآية(344)
 ).22(سورة النور، من الآية(345)
 ).22(سورة النور، من الآية(346)
 .)8/478ابن حجر، فتح الباري(أي من الحماية فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر (347)
أي تعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب من العلو والرفعة والحظـوة عنـد النبـي صـلى الـلــه عليـه (348)

 .)8/478ابن حجر، فتح الباري(وسلم ما أطلب أو تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده 
 .)8/478ابن حجر، فتح الباري(تخشي سوء عاقبته أي حفظها ومنعها قوله بالورع أي بالمحافظة على دينها وبجانبه ما (349)
، وكتاب المغازي، باب )2518(باب تعديل النساء بعضهن بعضا، برقم، كتاب الشهادات، )4/1517و2/942(البخاري(350)

بـاب في حـديث الإفـك وقبـول توبـة القـاذف، ، كتـاب التوبـة، )4/2129(، ومسـلم)3910( حديث الإفـك، بـرقم
 .)56(برقم
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- الـلــه من هذه الحادثة قبل تبرئتها من - عنهاالـلـهرضي -فهنا نلاحظ ما عانته  السيدة عائشة

 :ّ وأثرت هذه الحادثة عليها وعلى المجتمع الإسلامي أيضا ومن هذه الأثار-عز وجل

فقـد شـعرت بفتـور العلاقـة العاطفيـة بينهـا وبـين : قلة الاهتمام بها من أقرب الناس إليها: أولا

ً، مع أنها أحب أزواجه إليه، وكان واثقا من طهارتها وبراءتها بدليل قولـهالنبي ّ :" مـن يعـذرني مـن

لمت عليه إلا خـيرا،  ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما عالـلـهرجل بلغني أذاه في أهلي، فو

جعلته يتصرف معهـا هكـذا ، ولكن حساسية الوضع بالنسبة للنبي"وما كان يدخل على أهلي إلا معي

قال الحافظ ابـن حجـر   كان لابد منه،بشكل مؤقت لبينما ينزل الوحي ويحسم الأمر، وما فعله النبي

ن السـبب محققـا فيـترك أصـلاً، وإن كـان  إذا كـا: "في بيان مراتب الهجران بالكلام والملاطفة بين الزوجين

ّمظنونا فيخفف، وإن كان مشكوكا فيه أو محتملاً فيحسن التقليل منه، لا للعمل بما قيل، بـل لـئلا يظـن  ً ً

 .)351("بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة

ي إلى تفكــك المجتمــع إحــداث الفــوضى في المجتمــع، فقــد كــادت هــذه الحادثــة أن تــؤد: ثانيــا

 الـنصرة مـن أصـحابة،  وذلك عندما طلـب النبـي-الأوس والخزرج-الإسلامي، وإلى اقتتال بين المسلمين

 أعذرك منه إن كان مـن الأوس ضربنـا عنقـه، وإن الـلـه أنا والـلـهيا رسول : قام سعد بن معاذ فقالفقد 

 وكان قبـل -وهو سيد الخزرج-م سعد ابن عبادة كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقا

 لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد الـلـهكذبت لعمر : ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال

 لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس الـلـه، والـلـهكذبت لعمر : بن الحضير فقال

 الـلـه؛ وقد عاتب ". على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت الـلـهرسول والخزرج، حتى هموا و

ٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنونَ والمؤمناتُ بِأنفسـهِم خـيراً وقـالوا هـذا إفـك : تعالى المسلمين بقوله ُْ ِ ْ َِ َ َُّ ُ ْ ْ َ ََ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُْ ُ َُ ُ ْ َ ْ

ٌمبِين ُّ)352(وقوله تعالى ، : ُولولا إذ سمعت ْ ِ َ ْ ِ َ َْ تكَلم بِهـذا سـبحانكَ هـذا بهتـانٌ َ َموه قلتم ما يكُونُ لنـا أن نَّـ َ ُْ َُ َ ََ ََ َ َُ َّْ ُ َّ َ َْ َ ُ ُ

ٌعظيم ِ َ)353(وحذرهم من العودة لمثله بقوله جل وعلا ، : ُيعظكُم َُ ُ أن تعَودوا لمثْله أبـداً إن كُنـتم ُالـلـهِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ

َمؤمنين ِ ِ ْ ُّ)354(. 

                                                 
 ).8/479(ريفتح البا)351(
 ).12(سورة النور، الآية)352(
 )16(سورة النور، الآية)353(
 )17(سورة النور، الآية)354(
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ثة إلى استعمال العنف لـرد التهمـة عـن أنفسـهم فهـا هـو لجوء من اتهموا في هذه الحاد:  ثالثا

لما قذفه به من الإفك حين بلغه ما قاله، وكـان صفوان بن المعطل يحاول ضرب حسان بن ثابت بالسيف 

فقـد روى الحـاكم في ، )355(حسان قد قال شعرا يعـرض بـابن المعطـل وبمـن أسـلم مـن العـرب مـن مضر

و قعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت :  قالت- عنهاالـلـهرضي -المستدرك من طريق السيدة عائشة 

 : فضربه و قال صفوان حين ضربه

تلق ذباب السيف منـي فـإنني غـلام
                 

إذا هوجيـــــت لســـــت بشـــــاعر 
 

 

ـبراء الطــواهر و لكنني أحمي حماي و أشتفي من     الباهــت الرامــي الـ
  

 

 

،  الـلــهوفر صـفوان، وجـاء حسـان يسـتعدي عنـد رسـول :  - عنهاهالـلـرضي  -قالت عائشة

 الـلــه، فعوضـه رسـول الـلــه أن يهب منه ضربة صفوان إياه، فوهبها لرسول  الـلـهفسأله رسول 

 حائطا من نخل عظيم، وجارية رومية تدع سيرين، فباع حسان الحائط من معاوية بن أبي سـفيان في 

 .)356("ولايته بمال عظيم

قد عالجت الشريعة الإسلامية هذا النوع من العنف بفرض عقوبة على من يلجأ إلى هذا النوع و

من العنف، الذي يؤثر على المرأة، وعلى المجتمع من حولهـا، فكانـت عقوبـة القـاذف كـما جـاء في الآيـة 

َّوالـذين يرمـونَ المحصـنات ثـم: القرآنية الجلـد ثمـانون جلـدة، قـال تعـالى َ َُ ِ َ ْ ُُ ْ َّْ َ ِ َ لـم يـأتوُا بِأربعـة شـهداء َ َ ُْ ِ َ َ َ َْ ْ َ

ُفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقَبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقونَ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َ ُ َُ َ ً ًَ َ َ َُ َْ َ َ َ)357( وقـد أقـام عليـة الصـلاة ،

ائشـة والسلام الحد على من  خاضوا في حادثة الإفك، فقد روى الترمذي في جامعه مـن طريـق السـيدة ع

 على المنبر فـذكر، وتـلا القـرآن فلـما نـزل أمـر بـرجلين، وامـرأة  الـلـهلما نزل عذري قام رسول : قالت

 .)358 ("ّفضربوا حدهم

                                                 
 ).4/270 (هـ ،1382سيرة النبي، أبو محمد عبد الملك، ابن هشام(355)
 هـذا حـديث :"، وقـال بعـده)3/595(، الحـاكم، المسـتدرك)23/111(، المعجـم الكبـير)8/56(سنن البيهقي الكبرى(356)

  ".شرط مسلم و لم يخرجاهصحيح على 
 ).4(سورة النور، الآية(357)
، وأخرجـه أبـو داود في )3181(، كتـاب التفسـير، بـاب مـن سـورة النـور، بـرقم)5/336(أخرجه الترمذي في جامعه(358)

، والطــبراني في )6/35(، وأحمــد في مســنده)4474( ، كتــاب الحــدود ، بــاب في حــد القــذف، بــرقم)2/567(ســننه
هذا حديث حسـن غريـب لا نعرفـه مـن حـديث محمـد بـن  :قد قال الترمذي بعد الحديث، و)23/163(الكبير

 .)2/84وصحيح ابن ماجه3/84صحيح الترمذي(إسحاق، وقد حسنه الألباني في
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 الحـد قـال محمـد بـن وقد بين أبو داود من هم الرجلين والمرأة اللذان أقام علـيهما الرسـول

: بـت، ومسـطح بـن أثاثـة، والمـرأة هـيحسان بـن ثا: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: إسحاق

 .)359(حمنة بنت جحش

والسنة النبوية نهت أيضا عن التعريض بالقذف، قبل أن يتأكد مـن ذلـك لمـا تعانيـه المـرأة مـن 

 الـلـهًمعاناة مريرة، إذ انه يؤثر كثيرا على نفسيتها؛ لأن هذا النوع من العنف يطول كرامتها التي حفظها 

ّ إلى تفكيك الأسرة، من خلال الطـلاق، أو إنكـار نسـب الأولاد، مـن خـلال شـك تعالى للإنسان، وقد يؤدي

 من طريـق -واللفظ للبخاري-الرجل بزوجته دون التأكد، ومن ذلك ما رواه البخاري و مسلم، في الصحيح

لـه ًإن امرأتي ولدت غلاما أسـود، وإني أنكرتـه، فقـال :  فقال الـلـه أن أعرابيا أتى رسول :أبي هريرة قال

هـل فيهـا مـن :"حمـر، قـال: ، قـال"فـما ألوانهـا:"نعـم، قـال: ، قـال"هـل لـك مـن إبـل:" الـلـهرسول 

، )361( عـرق نزعهـاالـلــهيـا رسـول : ، قـال"فـأنى تـرى ذلـك جاءهـا:"إن فيها لورقـا، قـال: ، قال")360(أورق؟

 .)362 (، ولم يرخص له في الانتفاء منه"ولعل هذا عرق نزعه:"قال

يض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث ويؤخذ منه أن التعر"

في الاسـتدلال بالحـديث نظـر؛ : لذلك، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما، وقال ابن دقيق العيد

لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير، وفي هذا الإطلاق نظر لأنه قد يستفتى بلفظ لا يقتضي القذف 

ظ يقتضيه فمن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم ومـن الثـاني وبلف

ان يقول مثلا أن امـرأتي أتـت بولـد أسـود وأنـا أبـيض فيكـون تعريضـا أو يزيـد فيـه مـثلا زنـت فيكـون 

 .)363("تصريحا

 الأب أبـيض والولـد وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى، لو كـان"

أسود، أو عكسه لحقة، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون، وكـذا لـو كـان الزوجـان أبيضـين، فجـاء 

الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولـد لـيس 

                                                 
 )  .4475(، كتاب الحدود ، باب في حد القذف، برقم)2/568(أخرجه أبو داود في سننه(359)
قيل للرماد أورق وللحمامة ورقـاء وجمعـه ورق بضـم الـواو وإسـكان هو الذى فيه سواد ليس بصاف ومنه :الأوراق(360)

 .)10/133النووي، شرح صحيح مسلم(ةالراء كأحمر وحمر والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمر
وي، شرح النـو(الجذب كأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبـوه ونزعـه إليـه :النزع(361)

 .)  10/134صحيح مسلم
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، )6/2667(أخرجه البخاري في صحيحه(362)

 ).18(، كتاب اللعان، برقم)2/1137(، ومسلم في صحيحه)6884(، برقمحكمهما ليفهم السائلبين النبي
 ).9/443(ابن حجر، فتح الباري:ينظر(363)
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والاعتبـار بالأشـباه وضرب الأمثـال وفيـه نفيا، وأن التعريض بالقـذف لـيس قـذفا، وفيـه إثبـات القيـاس 

 )364("الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان

ويتضح من ذلك كله مدى المعاناة التي تتعرض لها المـرأة التـي ترمـى بالقـذف، وهـذا في زمـن 

 لا تجـد ّ بينهم، والوحي يؤيدهم، أما المرأة اليوم، فمعاناتها أشد، وألمها أكبر؛ لأنها، والنبيالصحابة 

ً، ولا أبـا الـلــهًمن يقف إلى جانبها، وقد تتعرض للأذى من أقرب الناس إليها؛ إذ لا تجد زوجا كرسـول 

ً، وحصولها على البراءة قد يكـون ضربـا مـن الخيـال، ًولا مجتمعا كمجتمع الصحابة-كأبي بكر الصديق

 يجرأ رجل على الارتبـاط بهـا ولـو وإن حصلت عليها تبقى لعنة الشك في عفتها تلازمها طول حياتها، ولن

كان مقتنعا ببراءتها؛ لأن المجتمع لا يرحمه ولا يرحمها، وهذا كله إن كتـب لهـا عمـر، ولم تأخـذ الحميـة 

ٌيا أيها الذين آمنـوا إن جـاءكُم فاسـق :  جل وعلاالـلـهًأحد محارمها ليغسل عاره المزعوم، متناسيا قول  ِ َِ ْ ُّ ََ َِ ُ َ َّ َ َ

َّبِنبأ فتبي َ ََ َ ٍ َنوا أن تصُيبوا قوما بِجهالة فتصبِحوا على ما فعلتم ناَدمين َ ِ ِ ٍ ِْ ُْ ُْ َ َ ًَ َ ُ ََ ََ َ ْ َ ُ َ ُ)365(. 

 

*   *   * 

 

                                                 
 ).10/134(النووي، شرح صحيح مسلم:ينظر(364)
 ).6(سورة الحجرات، الآية(365)
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 المبحث الثاني

 ضرب المرأة وموقف السنة النبوية من ذلك

ا تكريم، ولم يبح ضربها إلا في حالة النشوز وفي حـدود ضـيقة، وفـق قواعـد يمالمرأة أّكرم الإسلام 

ًنهى عن ضربها في كثير من المواضع التي سأذكرها لاحقـا في موضـعها، إلا عية، بل إن النبيوضوابط شر

  نسبة مـن يضربـون زوجـاتهم في  إذ أشارت بعض الإحصائيات إلى أنيثبت عكس ذلكأن الواقع العملي 

ــو ــا هـ ــا%)47.6: (الأردن دائـم ــلضرب أحيانـ ــن لـ ــن يتعرضـ ــلضرب %)28.6(، ومـ ــن لـ ــن يتعرضـ ، ومـ

الآيـة الكريمـة التـي يتخـذها ُ، متذرعين بأنه لا يصلح المرأة إلا الضرب، معتمـدين عـلى )366(%)23.8(نادرا

ُالرجال قوامـونَ:بعض الناس دليلا على جواز ضرب النساء في قوله تعالى ََّ َ ُ ـلَ ِّ َ عـلى النسـاء بمـا فضَّ َ ِ ِ َ ِّ َ  ُالـلــهَ

ِبعضَهم على بعض وبما أنفْقوا من أموال َِ ْ ْ َْ َْ ُ َ ََ ِ َ ٍُ َ ْ َهِم فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ للغَيب بما حفـظ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ َ َّ ِ والـلاتي ُالـلــهَْ َّ َ

ِتخَافونَ نشُُوزهن فعظوهن واهجروهن في المضَاجع واضرْبوهن فإنْ أطعنكُم فلا تبَغُوا عليهِن سبِيلا إنَّ  ً َ َ َْ َّ َّ ُ َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُْ َْ َ َ َ ُْ ُ ِ َِ ْ َُ ِ َُ ِ َ َِ َ ُ ِ َ َ

ٍّ كاَنَ عليَالـلـه ِ  .))367ًا كبَِيراَ

وفي هذا قصور عن الفهم الـدقيق للآيـة؛ لأنهـا نزلـت لتعـالج قضـية نشـوز الزوجـة، لا لتخلـق 

مشكلة، والضرب الذي ذكرته الآية لم يأتي على الإطلاق ولكـن لـه شروط وضـوابط سـوف أبينهـا إن شـاء 

 . في الفصل القادمالـلـه

إليـه، روى مسـلم في صـحيحة مـن طريـق وقد حرم الإسلام العنف ونبذه، وأمر بالرفق وحبـب 

َعائشَة  ِ َأن رسول :  قالت- عنهاالـلـهرضي –َ ُ َ َّ َ قالِالـلـهَ َّيا عائشَة إن :"َ ِ ُ ِ َ ِ رفيق يحـب الرفـق، ويعطـى َالـلـهَ ْ ُ َ َُ ٌْ ِّ ُّ ِ ِ َ

ُعلىَ الرفق ما لاَ يعطى علىَ العنف، وما لاَ يعطى علىَ ما سواه َ ِ َ َ ََ َ َِ ِْ ُ ُْ َ ُِ ْ ْ ِ ْ ِّ")368(. 

َيتــأتىَّ بــه مــن الأْغــراض، ويســهل مــن المطالــب مــا لاَ يتــأتىَّ "  أن الرفــق ديث يــدل عــلى والحــ ََ ََ ُ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ ْ َّْ َ َ ْ َ ِ ِ

ِبغيره ِ ْ َ ، بعكس العنف الذي لا يفرز سوى الغضب والفظاظة، وتعقيدا للأمور، والضرب يعد من أنواع )369("ِ

 ّا مثلـه، أو أشـد منـه،  فـالضرب لا يعـالجّ تعالى؛ لأن العنف لا يولـد سـوى عنفـالـلـهالعنف الذي حرمه 

  

                                                 
 ).82ص(العواودة، العنف ضد الزوجة(366) 
 ).34(سورة النساء، الآية(367) 
 ).1ص(سبق تخريجه(368) 
 ).16/145(النووي، شرح صحيح مسلم(369) 
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 لم يلجأ قـط لـلضرب لمعالجـة المشاكل، بل يزيدها تفاقما، ويعطي نتائج عكسية، لذلك نجد أن النبي

َفقد أخرج مسلم عن عائشَة رضي الأخطاء،  ِ َ ْ عنها قالتالـلـهَْ َ ُما ضرب رسول : َ ُ َ َ َ َ ِشَـيئا قـط بيـده،    ِالـلـهَ ِ َ ِْ ُّ َ ً

ْولاَ ام ًرأةً ولاَ خادماَ ِ َ َ َ َ")370(. 

، لأنهـما الأكـثر تعرضـا لضرب، لكـثرة الاحتيـاج لضربهـما  خص المرأة والخادم بالـذكر، والنبي

 أن ضرب الزوجـة، والخـادم، والدابـة "ولضعف كلا منهما، وعدم قدرتهما دفع الضرر، فدل الحديث عـلى

 .)371("وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل 

 عن ضرب النساء، وأنه ليس من الخير ضرب الزوجة، فقد  روى أبـو النبيوقد جاء النهي من 

ِإياس بن عبد من طريق  داود في سننه ْ َ ِ ْ َِ َ بـن أبى ذبـاب قـالِالـلـهِ َ ٍ َ ُْ ِ َ ُقـال رسـول : ِ َُ َ َلاَ تضربـوا إمـاء :"ِالـلــهَ َ ِ ُ ِ ْ َ

ِ، فجاء عمر إلىَ رسول "ِالـلـه ُ ََ ِ ُ ََ ُ َ فقَالِالـلـهَ َذئرن:َ ْ ِ َ
َلنساء علىَ أزواجهن، فرخص فى ضربهن، فأطاف ا)372( َ ِ َ َِ َ َّ َِّ ِِ ْ َ َ َّ َ َُ ْ َ َ َ ِّ)373( 

ِبآل رسول  ُِ َ ُّ نساء كثَير يشْكون أزواجهن، فقَال النبِى ِالـلـهِ َّ َ َ َّ ُ َ ََ َْ َ َ ُ ٌ ِ ٌ ِ" َلقَد طاف بآل محمد نساء كثَـير يشْـكون ُ َ ٌ ِ ٌ َ َِ ٍ َّ ُ ِ ِ َ َ ْ َ

ِأزواجهن ليس أولئك بخياركُ َ ِْ ِ َ َ َِ ُ ََ َّ ُ َ َ  . )374("مْْ

والحديث يدل على أن الضرب منهي عنه، وهذا هو الأصـل، ولكـن يبـاح الضرب في حـال نشـوز 

الزوجة بضوابط، وهذا هو الاستثناء مع أن ترك الضرب أولى إن تمكن الرجل من معالجة النشوز بـالطرق 

ُواللاتي تخَافونَ نشُُـ :  جل وعلا في قوله تعالىالـلـهالأخرى؛ التي رتبها  َ ِ َّ ِوزهن فعظـوهن واهجـروهن في َ َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُُ ُ َ ُ ِ َ َ

ِالمضَاجع واضرْبوهن فإنْ أطعنكُم فلا تبَغُوا عليهِن سبِيلا إنَّ  ً َ َ َْ َّ َّ ُْ َْ َ َْ ُ َِ ْ َ َِ ِ َ ِ ً كاَنَ عليا كبَِيراَالـلـهَ ٍّ ِ َ)375(. 

بـاب مـا يكـره مـن ضرب :   لضرب النسـاء، فقـال فيوقد بوب البخاري ما يدل على ذم النبي

ِّ عن النبِى: بن زمعة قالالـلـه، من طريق عبد النساء َّ ِ َقـال َ َّلاَ يجلـد أحـدكُم امرأتـه جلـد العبـد، ثـم :"َ ُُ ْ ِْ ْ َ َ ُ َُ َ ُْ َ َ ََ ْ ِ َ

                                                 
 .)113(سبق تخريجه(370) 
 ).15/84(النووي، شرح صحيح مسلم(371) 
 )6/129العظيم آبادي، عون المعبود(شزن وغلبنأي اجترأن ون(372) 
 )6/130المصدر السابق(هذا بالهمز يقال أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ونزل(373) 
، كتـاب )5/371(، وسـنن النسـائي الكـبرى)2146(، كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، بـرقم)1/652(سنن أبو داود(374) 

، كتـاب النكـاح، بـاب في النهـي عـن ضرب النسـاء، )2/198(، وسـنن الـدارمي)9167(النكاح، ضرب الرجل زوجته، بـرقم
ِسفْيان، عن الزهرى ،عن عبد ، جميعهم من طريق )2/205(، مستدرك الحاكم)2219(برقم ْ ََ َ َْ ِّ ِ ُْ ُّ ِ ِ بن عبد ِالـلـهُ ْ َ ِ ُ ، عن ابن ِالـلـهْ ْ

ِالسرح عبيد  ْ َ ُ ِ ْ ِ بن عبد ِالـلـهَّ ْ َ ِ ) 2/205(، والحـاكم في المسـتدرك)2/304صـحيح أبـو داود(ه الألبـانيوالحـديث صـحح، ِالـلـهْ
 ).2/198(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسين أسد في سنن الدارمي:قال

 ).34(سورة النساء، الآية(375) 
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ِيجامعها فى آخر اليوم ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ُ ِ َ فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا، بـل فيـه مـا يكـره كراهـة "، فالحديث)376("ُ

وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل الـنفس " هذا الفعلنبي، وقد استنكر ال)377(" أو تحريمتنزيه

 .)378("والرغبة، والمضروب غالبا ينفر من ضاربه

مـن وضرب المرأة ضربا مبرحا، يعطيهـا الحـق في طلـب الطـلاق، روى النسـائي في سـننه الكـبرى 

وهـي -يـدها أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فـكسر :قالتالربيع بنت معوذ بن عفراء طريق 

ّ بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الـلـهجميلة بنت عبد   إلى ثابـت الـلــه، فأرسـل رسـول الـلـهُ

 أن تـتربص حيضـة واحـدة الـلــهنعم، فأمرهـا رسـول : خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال:"فقال له

 .)379(فتلحق بأهلها

في طلب التفريق بينها وبين زوجهـا، كـما فالحديث دل على أن الضرب المبرح يعطي المرأة الحق 

 .ّأن الحديث يجيز للمرأة أن تلجأ إلى وليها أو إلى ولي الأمر إذا تعرضت للضرب المبرح

 نهى عما هو أقل من الضرب؛ كالإساءة المعنويـة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن النبي

َحكيم بن معامن طريق داود في سننه  فقد روى أبو ُ ِ ْ ِ ِ َوية القُشَيرى، عن أبيه قالَ ِ َْ ِ ِ َ ْ َ ِّ ْ َ ُقلت: َِ ْ َيا رسول : ُ ُ َ َ مـا ِالـلـهَ

َحق زوجة أحدنا عليه، قال ََ ِ ِْ َ َُّ ِ َ َ ََ ْ َأن تطعمها إذا طعمـت، وتكسـوها إذا اكْتسـيت :"َ َْ َ َُ َ َِ َِ َ ْ َ َُ ْ َِ َِ َْ ْ َ أو اكْتسـبت -َ ْ َ َ ِ ِ ولاَ تضرب -َ ِ ْ َ َ

ْالوجه، ولاَ تقَبح، ولاَ ته َ َُ َْ ِّ َ ْ َ ِجر إلاَّ فى البيتْ ْ َ ْ ِ ِ ْ  والنهي في الحديث يشمل ضرب الوجه وغيره من الأعضاء  "،)380("ُ

أعظم الأعضاء وأظهرها، لأنه مشتمل على أجزاء شريفـة وأعضـاء "  خص الوجه بالذكر لأنهولكن النبي

 .)381("لطيفة

:  م الشـافعيوقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأولى ترك الضرب حتى في حالة النشوز، قـال الإمـا

وقـد أذن  : "يدل على الأولى ترك الضرب حتى في حالة النشوز، وبه أخذ الشافعية، قـال الإمـام الشـافعي

                                                 
 ).4908(، كتاب، باب ما يكره من ضرب النساء، برقم)5/1997(صحيح البخاري(376) 
 ).9/302(ابن حجر، فتح الباري(377) 
 ).20/192(العيني، عمدة القاري(378) 
أخبرنا أبو علي محمد بـن ::بسنده قال)5691(، كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة، برقم)3/383(سنن النسائي الكبرى(379) 

حدثنا علي بن المبـارك، عـن يحيـى بـن أبي : حدثنا أبي قال:  قال-أخو عبدان-أخبرني شاذان بن عثمان: يحيى المروزي قال
 ).8/69صحيح سنن النسائي(أخبرني محمد بن عبد الرحمن، والحديث صححه الألباني: ، قالكثير

  ).16ص(سبق تخريجه(380)
 . )6/127(العظيم آبادي، عون المعبود:ينظر(381)
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لـن يضرب : "ّولو ترك الضرب كان أحب إلي؛ لقول النبـي .. عز وجل بضربهن إذا خيف نشوزهن الـلـه

 .)382("خياركم 

ً عد ضرب المرأة أمرا مستعظما، فقد روى مسوالنبي ً لم في صـحيحه مـن طريـق معاويـة بـن ّ

َقالالحكم السلمي  ِوكاَنت لى جارية ترعى غنما لى قبلَ أحد والجوانية: ....َ َّ َِ ٍَّ َ ُ َْ َ َ َُ ِ ِ ًِ َ َ َ ْ َ ٌ ِ ْ َ، فاطلعـت ذات يـوم فـإذا )383(َ َ َ َِ ٍ ْ َ َ ُ ْ َ َّ

َالذيب قد ذهب بشَاة من غنمها، وأنا رجلٌ من بنى آدم آسف كَما َُ َ َُ َ ِْ َ َْ ِْ َِ َ َ ِ َ َ ٍ ِ َ َُ َ َ ً يأسـفُون، لكنـى صـككتها صـكةِّ َّ ْ ََ ََ ُ ِّ ِ َ َ َ ْ َ
)384( ،

َفأتيت رسول  ُ َ ُ ْ َ َ ُ فعظم ذلك علىَ، قلتِالـلـهَ ْ َُ َّ َ ِ َ ََ َّ َيا رسول : َ ُ َ َ أفلاَ أعتقُها، قـالِالـلـهَ َ َ ِ ْ ُ َائتنـى بهـا: "ََ ِ ِ ِ َ، فأتيتـه بهـا، "ْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ

َفقَال لها َ َ َأين :"َ ْ ْ، قالت"ُالـلـهَ َ َفى السـماء، قـا: َ ِ َ َّ َمـن أنـا:"لَِ َ ْ ْ، قالـت"َ َ ُأنـت رسـول : َ ُ َ َ ْ َ، قـالِالـلــهَ َأعتقْهـا فإنهـا :"َ ََّ ِ َ ِ ْ َ

ٌمؤمنة َ ِ ْ َّ فعظم ذلك علىَ: "معاوية بن الحكمقول : والشاهد في الحديث، )385("ُ َ َ ِ َ ََ َّ  . مما دعاه إلى إعتاقها" َ

بها ونهى عن ضربها، ّوفيما تقدم تفنيد لزعم من زعم أن الإسلام يبيح ضرب المرأة، بل إنه وصى 

 . ّوالضرب الوارد في الآية إنما شرع للضرورة، وكان بمثابة آخر الدواء؛ كالكّي

 

*   *    * 

 

 

 

                                                 
  ).2/208(، والحديث رواه الحاكم في المستدرك)6/200(الأم(382)

 ).5/23النووي، شرح صحيح مسلم(قرب أحد موضع في شمالي المدينة(383) 
 ).5/24النووي، شرح صحيح مسلم(أي لطمتها(384) 
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسـخ مـا كـان مـن ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، )1/381(رواه مسلم في صحيحه(385) 
 ). 33(، برقمإباحة
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 الفصل الخامس

 الحالات التي يجوز فيها تأديب المرأة

ًالإسلام بالوقاية أكثر من العلاج؛ لأن الوقاية تمنع من وقوع الخطأ ابتداء، ولكنه في الوقـت ّتم ها

 : تعـالىوبقولـه تبـارك  بحسـن المعـاشرة بـين الـزوجين، الـلــه أمـر فقـده لم يغفل جانب العـلاج، نفس

ِوعاشروهن بِالمعروف  ُ ْ َ ْ َّ ُ ُ ِ َ َ)386( ،أن النبـي- عنهـاالـلــهرضي -الترمذي بسنده من طريـق عائشـة وروى  

ِخيركمُ خيركُم لأهله، وأنا خيركمُ لأهلى : "قال ْ َْ َْ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ َْ َ ََ َ َ ِ ِ")387(. 

بالمحافظـة عـلى بيـت ومثلما أمر الرجل بحسن معاشرة المرأة والإحسان إليها، فإنـه أمـر المـرأة 

رحمـة والسـكن ل فيـه المـودة وا؛الـلــهالزوجية، والقيام بواجبات الزوج حتى يبقى هذا البيت كما أراده 

إذا صـلت : "  ـلــهالقـال رسـول : أبي هريرة قـال للجميع، فقد روى ابن حبان في صحيحه من طريق 

 .)388("المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت

 حصين بن محصن ةَِّ أن الرجل هو سبب دخول المرأة الجنة أو النار، فقال لعمكما بين النبي 

اَ هو جنتك ونارك" :عندما سألها عن زوجها ِفإنمَّ ُِ َ َ ُ َّ َ َ ُ ِ ّأكد على أداء حـق الـزوج، وأنـه طريـق لأداء حـق ، و)389("َ

والـذي نفـس "...:  قـالالـلــهأن رسول ، فقد روى ابن ماجه،بسنده من طريق معاذ بن جبلالـلـه

 .)390(محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها

                                                 
 .)19(سورة النساء، من الأية(386) 

، كتـاب )2/212(، والدارمي)3895( برقمواج النبي، كتاب المناقب، باب فضل أز)5/709(رواه الترمذي في جامعه(387) 
جمـيعهم مـن طريـق سـفيان ) 9/484(، وابـن حبـان في الصـحيح)2260(النكاح، باب حسن معاشرة النسـاء، بـرقم

حسـن غريـب صـحيح، وصـححه الألبـاني في صـحيح : قـال الترمـذي.الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه به نحوه
 ). 3/254(الترمذي 

كلاهما من طريق محمد بن الزبرقان، عن هدبة بـن )5/34(، والطبراني في المعجم الأوسط)9/471(بن حبانصحيح ا(388) 
والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيـب . المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن أبى سلمة عن أبى هريرة به مثله

 ).2/239(كاة المصابيحوله شاهد من حديث أنس ذكره صححه التبريزي في مش) 2/196(والترهيب
 ).50ص(سبق تحريجه (389)
كلاهـما مـن )9/479(وابـن حبـان) 1853(، كتاب النكاح، باب حق الرجل على المرأة، برقم)1/595(سنن ابن ماجه(390)

 وصـححه الألبـاني في .حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الـلـه بن أبي أوفى، به نحوه :طريق
 ).1/312(، وصحيح ابن ماجه)2030(/حةالسلسلة الصحي
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، تناصـحالو خـلال التعـاون بـين الـزوجين مـن ؛فبيت الزوجية يجب أن يقوم على أرضـية صـلبة

، واتباع أحكامه دون الالتفات إلى التقاليـد أو العـادات الباليـة التـي تتعـارض مـع الـلـهوالتواصي بطاعة 

  .الآخر، قبل أن يطالب بحقوقه عليهالكتاب أو السنة، وقيام كل منهما بواجباته تجاه 

 

*   *  * 
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 المبحث الأول

 ضرب الزوجة الناشز وضوابطه

التدابير الوقائية؛ التي وضعتها الشريعة الإسلامية للحفـاظ عـلى بيـت مع كل هذه الاحتياطات و

ًالزوجية آمنا مستقرا، إلا أنه قد تقع بعض التجاوزات المقصودة أو غير المقصودة من طرف عـلى الطـرف  ً

الآخر، فعلى الطرف الثاني أن يواجه هذه التجاوزات بحكمـة؛ لأن الحيـاة الزوجيـة قائمـة عـلى التسـامح، 

 . على المحاسبةوليس 

وقد وضع الإسلام  مجموعة من الإجراءات لردع الطرف المعتـدي، وإعـادة الأمـور إلى طبيعتهـا، 

 .ومن بين هذه الإجراءات تأديب الزوجة الناشز 

*    *    * 

 :تعريف النشوز لغة واصطلاحا:المطلب الأول

ُّ النشَز المتن المرتفع من الأرض، الن:النشوز لغة:أولا ُ ََّ ُ ْ َ ُشُوز يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد ُ

ُمنهما صاحبه واشتقاقه من النشَز وهو ما ارتفع من الأرض ونشَـزت المـرأةُ بزوجهـا وعـلى زوجهـا تنشـز  َِ ْ ََّ َِ َ َ ُ

ْوتنشُز نشُوزا وهي ناشز ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركَته َ َ َ ٌ ِ ً ُ ْ َونشَز هو ، َ َ

ُزا كذلك وضربها وجفاها وأضر بها والنشُوز كراهية كل منهما صاحبه وسوء عشرتـه لـه ورجـل ُعليها نشُو ُ ُّ ّ َ َ ً

ٌنشَز غليظ  َ)391(. 

  :النشوز اصطلاحا:ثانيا

الفقهـاء امتناعهـا مـما يجـب بعـض وقال   بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته،:ونشوز المرأة

حيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بو ،)392(عليها له

 .،)393(بغير إذنه، و نحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته

                                                 
، والــرازي، مختــار )1/3818(، والزبيــدي، تــاج العــروس)ز.ش.ن(، مــادة)5/417(ابــن منظــور، لســان العــرب:ينظــر(391) 

 ).1/688(الصحاح
 ) .بتصرف يسير1/699(المناوي، التعاريف:ينظر(392) 
رحمن النجدي، مكتبـة ابـن تيميـة، السـعودية، عبد ال: ، تحقيقمجموع الفتاوى، تقي الدين بن الحليم، ابن تيمية(393) 

 ).14/211(الطبعة الثانية 
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 استعلاءهن على أزواجهن وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن والخـلاف :" وعرفه الطبري بأنه

 .)394("عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه بغضا منهن وإعراضا عنهم

 :ضوابط ضرب المرأة الناشز: طلب الثانيالم

فلـه الحـق في أن ّبين الإسلام طرق تأديب الزوجة حال نشوزها، وجعل ضربهـا بشروط وحـدود، 

ـلَ : لقوله تعالى:يؤدبها لكن هذا التأديب يأتي على الترتيب َالرجال قوامـونَ عـلى النسـاء بمـا فضَّ َ ِ َ ِّ َ َُ ُ ََّ َ  ُالـلــهِّ

ٍبعضَهم على بعض ْ َْ ْ ََ َ َ وبما أنفقواْ من أموالهم فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ لـلغَيب بما حفـظ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِِ ْ ْ ِّ ُ ََ َ َّ َ ْ َ ِ والـلاَّتي ُالـلــهَ َ

َتخَافونَ نشُُوزهن فعظوهن واهجروهن في المضَاجع واضرْبوهن فإن أطعنكُم فلاَ تبَغُواْ عليهِن سبِيلاً  َّ َّ ُ َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُْ َْ َْ َ َ ُْ ُ ِ َِ ْ َُ َُ ِ َ َِ َ ُ ِ َ إِنَّ َ

ً كاَنَ عليا كبَِيراً وإنْ خفتم شقاق بينهِما فابعثُواْ حكَما من أهله وحكَما من أهلها إن يريدا إصـلاحَا َالـلـه ً ً َ َ ْ ًْ ِ ِ َِ ِ ُ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َِّ َ ِّ َ َ َ َ ْ ُّ ِ َ

ِيوفق  ِّ َ ِ بينهما إنَّ ُالـلـهُ َ ُ َ ْ َ كاَنَ عليما خبِيرَالـلـهَ ً ِ  ، )396("جمع على سـبيل الترتيـب والواو في الآية تفيد ال، )ً)395اَ

، )397("الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن، والأخذ على أيديهن فـيما يجـب علـيهن لله ولأنفسـهمف"

سـليمان بـن عمـرو بـن مـن طريـق رواه الترمـذي ّ بين طرق تأديب الزوجة الناشز فـيما ّكما أن النبي

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان :" قالما وم :فذكر في الحديث قصة:... حدثني أبي: الأحوص قال

عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضـاجع، 

 . )398( "واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

ُفعظوه: الـلـهولذلك على الزوج أن يبدأ بما بدأ به  ُ ِ بمـا "والـوعظ يكـون بتـذكير الزوجـة" ، َّنَ

، )399(" وجميل الـعشرة للـزوج والاعـتراف بالدرجـة التـي لـه عليهـا، من حسن الصحبةعليها الـلـهأوجب 

 عـز وجـل وعقابـه الـلــهوالوعظ يختلف باختلاف حال المرأة، فمنهن من يؤثر في نفسها التخويف من "

 كشـماتة الأعـداء، ؛ديد والتحذير مـن سـوء العاقبـة في الـدنياعلى النشوز، ومنهن من يؤثر في نفسها الته

 والحلي، والرجل العاقل لا يخفى علية الـوعظ الـذي يـؤثر في ، كالثياب الحسنة؛والمنع من بعض الرغائب

 .)400("قلب امرأته

                                                 
 ).4/59(الطبري، جامع البيان(394) 
 ).34(سورة النساء، الآية(395) 
 ).2/650(بدائع الصنائع: ينظر(396) 
 ).4/59(الطبري، جامع البيان(397) 
 ).37ص(سبق تخريجه(398) 
 ).5/161(مصر- دار الشعب، القاهرة،الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد، القرطبي(399) 
 ).32مجلد5/352(رضا، محمد رشيد، مجلة المنار، المجلد(400) 
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َادع إلىِ سـبِيل ربـك :تي ثمـاره لقولـه تعـالىؤحتـى يـاللـين الكلام بـويشترط بالوعظ أن يكون  ِّ َ ِ َ ِ ُ ْ 

ُبِالحكمْة والموعظة الحسنة وجادلهم بِالتي هي أحسـن َ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ُْ َ ََ َ ِ ِْ َ َ)401( ويجـب عـلى الـزوج ان يتـدرج في وعـظ ،

رت فيها ّ فإن أث، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشور عند الحاجة،ّشدقل إلى الأتزوجتة فيبدأ بالأخف ثم ين

 لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره ولا يكلمها "بأن، وذلك  في المضجعالموعظة، وإلا هجرها

 ابـن  مسـلم مـن طريـق لحـديث؛الهجر لا يحل فوق ثلاثـة أيـامّمع مراعاة أن  )402("مع ذلك ولا يحدثها

أة على فإن بقيت المر ،)403("لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام:"  قالالـلـهأن رسول عمر

 ضربـا غـير هـاضربيلجـأ إلى جع، ولم تصلح من شأنها سمح الإسلام للزوج بأن  المضنشوزها بعد هجرها في

ّينتقـل إلى الأشـد منـه  ثـم ؛ يبـدأ بـالأخف، وهذه المراحل الثلاثة يجب أن تكـون عـلى الترتيـب)404(مبرح

 .وهكذا

ِ إيـاسمن طريقروى أبو داود فقد اللجوء إلى الضرب إلا للضرورة القصوى،  نهى عن والنبي َ ِ 

ِبن عبد  ْ َ ِ َ بن أبى ذباب قالِالـلـهْ َ ٍ َ ُْ ِ َ ُقال رسول : ِ َُ َ َلاَ تضربوا إماء :"ِالـلـهَ َ ِ ُ ِ ْ ِ، فجاء عمر إلىَ رسول "ِالـلـهَ ُ ََ ِ ُ ََ ُ  ِالـلـهَ

َفقَال َذئرن:َ ْ ِ َ
َ النساء علىَ أزواجهـن، فـرخص فى ضربهـن، فأطـاف)405( َ ِ َ َِ َ َّ َِّ ِِ ْ َ َ َّ َ َُ ْ َ َ َ ِ بـآل رسـول )406(ِّ ُِ َ ٌ نسـاء كَثـير ِالـلــهِ ِ ٌ َ ِ

ُّيشْكون أزواجهـن، فقَـال النبِـى  َّ َ َ َّ ُ َ َ َْ َ َ ُ" َلقَـد طـاف بـآل محمـد نسـاء كَثـير يشْـكون أزواجهـن لـيس أولئـك َ َ َِ ُِ ََ ٌْ َّ ُ َ َ ََ َْ َ ُ ٌ ِ ٍ َّ ُ ِ ِ َ َ ْ

ْبخياركمُ ِ َ ِ ِ")407(. 

 لم يسمح بضربهن إلا عندما نشزن على أزواجهن، وبين أنه من الأفضـل عـدم ضربهـا، فالنبي

بر عليها أولى، فالإسلام لم يشرع الضرب ابتداء، إنما جعله آخر العلاج، لا يلجـأ إليـه إلا بعـد اسـتنفاذ والص

 .كافة الوسائل

 تضـبط سـلطة ؛ ضـوابط وقيـود وحتى لا يجاوز الرجل الحد في تأديب زوجته، وضـع النبـي

 : ومن هذه الضوابط في تأديب زوجته،الرجل

                                                 
 ).125(سورة النحل، من الآية(401) 
 ).1/653(هـ1401لبنان،-، دار الفكر، بيروتتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ابن كثير(402) 
 ).26( والآداب، برقم، كتاب البر والصلة)4/1984(صحيح مسلم(403) 
، كتاب النكاح، باب ما يكره 5/1997صحيح البخاري(غير شديد بحيث لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يترك أثرا:أي(404) 

 .من ضرب النساء
 )6/129العظيم آبادي، عون المعبود(أي اجترأن ونشزن وغلبن(405) 
 )6/130المصدر السابق(زلهذا بالهمز يقال أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ون(406) 
 ).129ص(سبق تخريجه(407) 
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ًحيـث لا يـكسر عظـما، ولا يسـيل دمـا، ولا يـترك أثـرا، بـدليل أن يكون الضرب غير مـبرح؛ ب:أولا ً ً

 ".واضربوهن ضربا غير مبرح:"... ًحديث الترمذي المذكور آنفا، حيث قال النبي

واه ، بدليل ما ر)408(" أن يجتنب الوجه، والمواضع الحساسة لأن المقصود التأديب لا الإتلاف:"ثانيا

قـال "، )409("إذا قاتل أحدكم فليجتنـب الوجـه:" قالنّ النبي هريرة أالبخاري في صحيحه من طريق أبي

العلماء إنما نهى عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه؛ فيخشى من 

ضربه أن يبطل أو يتشوه كلها أو بعضها والشين فيه فاحش؛ لبروزه وظهوره، بل لا يسـلم إذا ضرب غالبـا 

 عـن الضرب في الوجـه الـلــه نهى رسول :ى مسلم في صحيحه من طريق جابر قالورو )410(" من شين

 .)411(" وعن الوسم في الوجه

يتابع الضرب، بل يترك فترة مناسـبة؛ لتعيـد المـرأة حسـاباتها فيهـا؛ لأن الضرب لـيس أن لا  :ثالثا

ا يكفـي أن تعلـم أنهـا مقصودا لذاته، بل هو وسيلة، كما أنه ليس المقصود شعورها بالألم الجسمي، وإنمـ

 . مذنبة تستحق العقاب

 أن يكون الضرب يسيرا، بحيث لا يحصل منه النفور التام، فلا يفـرط في الضرب، لقولـه: رابعا

َقال ِلاَ يجلد أحـدكُم امرأتـه جلـد العبـد، ثـم يجامعهـا فى آخـر اليـوم:"َ ُْ َ ْْ ُ ْ ِْ َِ ِ َ ُ َِ َِ َ َ ُْ ََّ َُ ُ َُ ََ ْ والمضروب غالبـا ينفـر مـن "،)412("ِ

 .،  وضرب المرأة شرع من أجل عصيانها)413("ربهضا

، حتـى )414(" لا بسوط ولا بخشب، بدرة أو مخراق منديل ملفوف"أن تكون آلة الضرب : خامسا

 .لا تحدث أي أثر أو ضرر

أن يكون الضرب آخر الوسائل ، وعدم العـودة لضربهـا إذا عـادت عـن نشـوزها، بـدليل : سادسا

 .، والموافق لمنطوق الآية كذلك)415( "يهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عل:"قوله

                                                 
 .بتصرف)8/168 (الدردير، الشرح الكبير(408) 

 ).2420(، كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، برقم)2/902(صحيح البخاري(409) 

 ).116-13/115(العيني، عمدة القاري(410) 

 ).106(ي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، برقم، كتاب اللباس والزينة، باب النه)3/1673(صحيح مسلم(411) 

 ).130ص(سبق تخريجه(412) 

 ).20/192(العيني، عمدة القاري(413) 

 ).3/250(الشربيني، الإقناع(414) 

 ).37ص(سبق تخريجه(415) 
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أن لا يكسر عظما، ولا يشين عضوا، وألا يدميها، ولا يكـرر الضربـة في الموضـع الواحـد، ولا :سابعا

يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا، فإذا أتلف لها عضوا فعليه الضـمان، وكـذلك إذا أدى تأديبهـا إلى موتهـا، 

اباحة ضرب الرجـل امرأتـه للتأديـب، فـان ضربهـا الضرب المـأذون فيـه، :"وويوجبت عليه الدية، قال الن

 .)416("فماتت منه؛ وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله

ٌ فـلاَ يضربهـا لأنهـا وسـيلة إلىَ "إذا تحقق الزوج أو غلب على ظنه عدم إفادتها من الضرب: ثامنا َ ِ َ ُ ََ ََّ َْ ِ ِ َ

َإصلاَح حالها وا َ ِ َ ِ َلوسيلة لاَ تشرع عند ظن عدم ترتب المقْصود عليها، وأما الوعظ والهجر فلاَ يشْترط فيهما ْ ِ ِ ُ ُ ََ ََ ُ َ ََ ُ َْ َ َْ ْ َ ْ َ ْْ َ ََ ََّ َ ْ ِ ُ َ ِ ُّ َ ُِ َ َِّ ْ ِ ُ ْ ُ ِ

ِظن الإْفادةَ لعدم تأثيرهما في الذات َّ ِ َ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ََ َ ِ َّ َ")417(. 

ْ ويمنع منها من هذه الأْشْياء زو: : "تاسعا ََ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ ها حتى يوفيه، ويحسن عشرتها؛ لأنـه ُ ُج، علم بمنعه حقَّ َُّ َ ِ َ ََ َِ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َُ ِ َّ ْ َ َ ٌ

ها ه مع منعه حقَّ َيكون ظالما بطلبِه حقَّ َ َِ ِ ِْ َ ََ ُ َ َ َِ ً ِ ُ ُ ، فيشترط على الزوج حتى يباح له استخدام حق التأديب، أن )418("َ

 .)419"(سائكم حقا ولنسائكم عليكم حقاألا إن لكم على ن:"  قوله حقها، بدليلبإعطانهايكون ملتزما 

 تعالى لزوجها أن يضربها ضربـا غـير مـبرح، لكـن الـلـهفالمرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها، أذن 

بعد استنفاذ كافة وسائل التأديب التي جاءت بها الآية الكريمة، والضرب حـدد بضـوابط وشروط تضـمن 

 :على الزوجين معا، بدليل قولـه تعـالى  تنطبقوالنشوز في الإسلام صفةعدم تعسف الزوج بحق زوجتة، 

ٌوإنِ امرأة خافتْ من بعلها نشُُوزاً أو إعراضا فـلاَ جنـاح علـيهِما أن يصـلحا بيـنهما صـلحا والصـلح خـير  ْ َ َُ ُّ َ ْ ُ َ َْ ً ْ َ ْ ًَ ُ ْ َ َُ َ ََ َْ َْ ُ ْ ِْ ِ َِ َ ََ َْ ََ َِ ٌِ

ح وإن تحُسنواْ وتتَقواْ فإنَّ ِوأحضرت الأنفس الشُّ َ ُ َُّ َ َ َُ ِ ِْ ِْ َّ ُ َ ِ َ َ كاَنَ بما تعَملـونَ خبِـيراًَالـلـه ُ ُ َ ْ َ ِ)420( المـرأة ، فـإن خافـت

 لمرض بها أو كبر، فلا بأس أن تضع عنه بعـض حقوقهـا لتسترضـيه، روى ؛ لرغبته عنها؛إعراض زوجها عنها

ِوإنِ  :قالت - عنهاالـلـهرضي -من طريق السيدة عائشة -واللفظ للبخاري-البخاري ومسلم في صحيحهما َ

َامرأ َ ًة خافتْ من بعلها نشُُوزاً أو إعراضاْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َ َ َ ٌغـيره أو كـبرا، يعجبـه لا مـا امرأتـه من يرى الرجل هو:  قالت 

 .)421(تراضيا إذا بأس فلا: قالت شئت ما لي واقسم أمسكني فتقول فراقها فيريد

                                                 
 ).8/184(النووي، شرح صحيح مسلم(416) 
 ). 3/546(عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل(417) 
 ).5/287(سوريا-، المكتب الإسلامي، دمشقمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىباني، ، مصطفى الرحيالسيوطي(418) 
 .سبق تخريجه(419) 
 ).128(سورة النساء، الآية(420) 

 )2548(، برقمأن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير:، كتاب الصلح، باب قول الـلـه تعالى)2/958(صحيح البخاري(421) 
 ).13(التفسير، برقم، كتاب )4/2316(، صحيح مسلم
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عكـس والفرق بين نشوز الرجل ونشوز المرأة، أن المـرأة لا تملـك الحـق في هجـر فـراش زوجهـا ب

 قـال : قـال مـن طريـق أبـو هريـرة-واللفظ للبخاري-الرجل بدليل ما رواه البخاري ومسلم بسندهما

هـذا دليـل عـلى تحـريم "، )422("إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع:"النبي

  .)423("امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى

، فـإذا بقيـت كان آخر وسـائل العـلاجلضرب في الإسلام من خلال ما تقدم نستنتج أن التأديب با

لا بعـض النسـاء لأن الزوجة على نشوزها بعد الوعظ بالقول، والهجر، لا يبقى للـزوج إلا حقـه بـالضرب، 

 أكبر وهو الطلاق، وذلك أن نفوس البشر مختلفة، فمـن يـؤثر لتجنب ضرر، والوسائل الأخرىينفع معهن 

 . يؤثر في غيرهافيها القول أو الهجر، قد لا

 

*     *    * 

 

                                                 
، صــحيح )4898(، كتــاب النكــاح، بــاب إذا باتــت المــرأة مهــاجرة فــراش زوجهــا، بــرقم)5/1993(صــحيح البخــاري(422) 
 ).120(، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، برقم)2/1059(مسلم
 ).10/7(شرح النووي على صحيح مسلم(423) 
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 المبحث الثاني

 تأديب المرأة في ضوء السنة النبوية

 

ـيهن لله  ـيما يجــب علـ ـديهن فـ ـأديبهن والأخــذ عــلى أيـ ـام عــلى نســائهم، في تـ الرجــال أهــل قيـ

لَ :قال تعالى، )424("ولأنفسهم َ الرجال قوامونَ على النساء بما فضَّ َ ِ ِ َ ِّ َ َُ ُ ََّ َ ْ بعضَهم ُالـلـهِّ َُ ُعـلى بعـض وبمـا أنفْقـوا ْ َ ََ َ ِ َ ٍ ْ َ َ

ْمن أموالهِم ِ َِ ْ َ ْ)425(وقال ،":  كُلكـم راع ، وكُلكـم مسـئول عـن رعيتـه ، الإمـام راع ومسـئول عـن رعيتـه ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ َ ْ َ ْْ َْ ٌَ ٌ ُّ ُُّ ُْ َْ َ ََ ٍَ ٍُ ِ ُ ُ

ِوالرجلُ راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ِ ِ َِّ ِ َ َْ َ ٌ ُ ْ َُ َ ْ َْ ََ ِ ٍ لية الرجـل عـن أهـل بيتـه، ولـه ، وهذا يدل على مسـؤو)426("َّ

الحق في تأديب من في كنفه من النساء، فإذا بـدر مـنهن مـا يسـتدعي التأديـب، ولكـن وفـق التـدرج في 

 التي مر ذكرها آنفا، وهذا مـا ؛ًالوسائل؛ ابتداء بالوعظ والإرشاد، وانتهاء بالضرب وفق الشروط والضوابط

روى البخـاري  وتهجره، فقـد الـلـهأنها تغضب رسول فعله عمر بن الخطاب مع ابنته حفصة عندما علم 

َ وكُنا معشر قـريش نغلـب النسـاء، فلـما قـدمنا عـلىَ :.... قالفي صحيحه من طريق عمر بن الخطاب َ ِّ َّْ َِ َ َُّ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ََ ٍ ْ ََ ْ

َالأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أد ُ َُ ْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ َ َْ ََ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُُ ُ ْ َ ٌ َْ ِ ِ ِب نساء الأنصار، فصحت عـلىَ امـرأتى، َ ََ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ

ْفراجعتنى، فأنكرت أن تراجعنى، فقَالت َ َ ِ َ َِ َِ ََ ْ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ َولم تنكر أن أراجعك فو: َ َ َِ َ َ َُ َْ ُ ِ ْ ُ ِ ِّ إن أزواج النبِىِالـلـهَ َّ َ َ ْ َ َّ ِ ليراجعنـه، وإن َّ ِ َ ُ َ ْ ِ َ ُ َ

َّإحداهن لتهجره اليوم حتى الل ْ ََّ ََ ُ َْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ َ ُيل، فأفزعنى، فقُلتِ ْ َ ْ َِ َ َ َ ِ ِخابت من فعلَ منهن بعظيم، ثم جمعت علىَ ثيابى، : ْ َ ِ َِّ َ ُ ْْ َ ََ َ َّ ُ ٍ َِ ِ َّ ُْ ْ َ َ َ

ُفدخلت علىَ حفْصة فقُلت ُ َْ َْ ََ َ َ َ َأى حفْصة، أتغاضب إحداكُن رسول : َ ُ ْ ََ َّ َ ِ ُ ِ َ ُ َ َُ َ ْ اليوم حتى الليل؟ فقَالتِالـلـهْ َ َّ َْ ِ ْ ََّ َ َ ْنعم، : ْ َ َ

ُفقُلت ْ َابت وخسرت، أفتـأمن أن يغضـب خَ: َ َ ْ َ َ َْ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ِ لغضـب رسـولهُالـلــهْ ِ ُ َ ِ َ َ ِ فتهلكـين لاَ تسـتكثرى عـلىَ رسـول ِ ُ َْ َ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ ِ ْ َ

َ ولاَ تراجعيه فى شىء ولاَ تهجريه، واسألينى ما بدا لك، ولاَ يغرنك أن كَانت جارتك هى أِالـلـه ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َُ َ ْ ُْ ََ َّْ َّ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ِ ِ ِْ ٍ ْ ِ ِوضأ منك ِ ِْ َ َ ْ

ِوأحب إلىَ رسول  ُ ََ ِ َّ َ َ يريد عائشَة -ِالـلـهَ ِ َ ُ ِ ، فدل الحديث على جواز وعظ الأب ابنته حتـى تكـف عـن )427(-ُ

 تعالى إذا الـلـه وعظ ابنته السيدة حفصة بكلام شديدا لخوفه عليها من غضب المعاصي، فسيدنا عمر

 .ق حنو الأب على ابنته، فكان تأديبها من منطلالـلـهما هي أغضبت رسول 

                                                 
 ).8/290(الطبري، جامع البيان: ينظر(424) 
 ).34(سورة النساء، من الآية(425) 
 ).36ص(سبق تخريجه (426) 
 .)2336( برقم، كتاب المظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها،)2/871(صحيح البخاري(427) 
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وظيفـة الآبـاء، "  وقد أجاز العلماء تأديب الأب ابنته حتى وهي متزوجة؛ لأن التأديب في الإسلام

 مـن طريـق -واللفـظ للبخـاري-، روى الشـيخان في صـحيحهما)428("والعطف مشروع من الأزواج للنسـاء

َ عن عائشَـة : قالت- عنهاالـلـهرضي -السيدة عائشة ِ َ ِ أنهـا قالـت خرجنـا مـع رسـول - عنهـا هالـلــ رضى -َْ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ

ُ فى بعض أسفَاره، حتى إذا كنُا بالبيداء أو بذات الجيش انقَطـع عقْـد لى ، فأقـام رسـول ِالـلـه ْ ُْ َ َ َْ َ َ ََ َ ِ َ ٌِ َِ َ َْ ْ ِ ْ ْ َِ ِ ِْ ََ َِ َّ ِ َّ ِ ِ  ِالـلــهِ

َعلىَ التماسه، وأقام الناس معه  وليسوا علىَ م ََ َُ ْ َ َْ َُ َ ُ َّ َ َ َ ِ ِِ ُاء وليس معهم ماء ، فأتَى الناس أبا بكر، فقَالواَ ََ ٍَ ْ َ َ ََ ُ ََّ َ ٌ َ َْ ُ َ ْ َألاَ تـرى مـا : ٍ َ َ َ

ِصنعت عائشَة أقامت برسول  ُ َ ِ ْ َْ َ َ ُ ِ َ َ َ ٍ وبالناس معه، وليسوا علىَ ماء وليس معهم مـاء ، فجـاء أبـو بكـر ِالـلـهَ ْ َ ُ َ َ ََ َ ٌَ َُ َ َ َ َْ ُ َ ََ ْ َْ ٍَ َ ُ ِ َّ ِ

ُورسول  ُ َ َ واضع رِالـلـهَ ٌ ِ َأسه علىَ فخذى قد نام، فقَالَ َ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ُ َ َحبست رسول : ْ ُ ْ ََ ِ ٍ والناس، وليسـوا عـلىَ مـاء ِالـلـهَ َ َ ُ ْ َ َ ََ َّ

َوليس معهم ماء قالت فعاتبنى، وقال َ ََ ََ َِ َ َْ َ ََ ْ ٌ َ َْ ُ َما شَـاء : َ َ أن يقُـول  وجعـلَ يطعننـى بيـده فى خـاصرتى، فـلاَ ُالـلــهَ ِ َِ ِ َِ ِ َ ِ ِ ُ ُ َْ َ َ ََ َ ْ َ

ِيمنعنى م ِ ُ َ ْ ِن التحرك إلاَّ مكان رسول َ ُ ََ ُ َ َ ِ ِ ُّ َّ ُ علىَ فخذى ، فنام رسول ِالـلـهَ ُ َ َ َ َ َِ ِ ٍ حتى أصبح علىَ غـير مـاء  ِالـلـهَ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ

َفأنزل  َ ْ َ َ آية التيمم ، فتيمموا ، فقَال أسيد بن الحضير ما هـى بـأول بـركتَكم يـا آل أُالـلـهَ َُ ِ ْ ََ َ َّ ْ َْ ُ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ َ ََ َُ َّ َُّ َِّ ْبى بكـر، فقَالـت َ َ َ ٍ ْ َ ِ

ُعائشَة ِ ُفبعثنا البعير الذى كنُت عليه فوجدنا العقْد تحته: َ َ ْ ََ َ ْ ُِ ِ ِْ َ َّ َْ َ َ َْ َ ََ ْ َِ َ ْ تأديـب " ، ففي الحـديث دلالـة عـلى جـواز)429(َ

الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه، وفيه تأديب الرجل ابنته وأن كانـت كبـيرة متزوجـة خارجـة 

؛ لأنها حبست الناس عـن المـاء، - عنهاالـلـهرضي - لابنتة السيدة عائشةيب أبو بكر، وتأد)430("عن بيته

ولم تقـل أبي؛ لأن قضـية الأبـوه الحنـو، ومـا ) فعاتبني أبو بكر( والنكته في قول عائشة "فأضرت بالجيش، 

ي فلـم تقـل وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبـ

ِ دخلَ أبو بكر يسـتأذن عـلىَ رسـول : قالالـلـه، وروى مسلم في صحيحه من طريق جابر بن عبد )431("أبي ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ٍُ ْ َ َ َ

َ  فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحـد مـنهم  قـالِالـلـه َ َُ ْ ُْ ْ َِّ ٍ َ ً ُ ََ ْ َ َْ ُ ِ ِ َِ َ َ ُفـأذن لأبى بكـر فـدخل، ثـم أقبـلَ عمـر: َ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ِ ُ 

َّفاستأذن، فأذن له فوجد النبِى  َّ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َ َِ ُ ْ َجالسا حولـه نسـاؤه واجـما سـاكتا قـال فقَـال َ َ ََ َِ ً ِ ِ َِ َ َ ً ًَ َ ُ ُ ُ ُلأقـولن شَـيئا أضـحك : ْ َِ ْ ُ ً ْ َّ ُ َ

َّالنبِى َّفقَال َ َيا رسول : َ ُ َ َ لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفَقَة فقُمت إليهاِالـلـهَ ْ َ َ َِ ُ َ َْ َ َ ََّ ِْ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ فوجـأت عنقَهـا، فضـحك ْ ِ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ

ُرسول  ُ َ وقالِالـلـهَ َ َهن حولى كَما ترى يسألننى النفَقَة:"َ َّ َِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ِ ْ َّ ُ، فقَام أبو بكر إلىَ عائشَة يجأ عنقَها، فقَام عمر "ُ َ ُ ُ ََ ََ ََ ُ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ٍ ْ َ

ُإلىَ حفْصة يجأ عنقَها كلاهَما يقُول َ ََ ُ ِ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َتسألن رسول : ِ ُْ َْ َ َ َ ما ليس عنده، فقُلن ِلـهالـَ ْ ََ ُ َ ْ ِ َ ْ َ لاَ نسـأل رسـول ِالـلــهوَ: َ ُُ َْ َ َ

                                                 
 ).2/443(ابن حجر، فتح الباري(428) 
 .سبق تخريجه(429) 
 ).4/59(النووي، شرح صحيح مسلم(430) 
 ).1/433(يابن حجر، فتح البار(431) 
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ُ شَيئا أبدا ليس عندهِالـلـه َ ًْ ِ َ ْ َْ َ َ ً
، فالحديث دل على جواز تأديب الأب ابنته بالضرب اليسـير، إذا كلفـت )432(

ها قد طالبت زوجها فوق طاقته، والأب في هذا الحديث هو من تولى أمر تأديب الزوجة، وليس الزوج؛ لأن

 .  بما لا يطيق، ويدخل في ذلك الولد والبنت

وتأديب الأب لابنة أو ابنته لا يقتصر عـلى الأمـور الدنيويـة بـل يتعـده إلى الأمـور الدينيـة،روى 

َ دخـلَ : قالت- عنهاالـلـهرضي - من طريق السيدة عائشة-واللفظ للبخاري-البخاري ومسلم في صحيحهما َ

ُعلىَ رسول  ُ َ َّ ُ وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع علىَ الفراش وحول وجهه، فدخلَ أبـو ِالـلـهَ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َّْ ِ َ ِ َِ َ ََ ْ ََ ِِ َ ِّ ِْ ِ َِ ُ َ ِ ِ

َبكر فانتهرنى وقال َ َ َِ ََ َ َ ْ ٍ يطان عند رسول : ْ ِمزمارةُ الشَّ ُ َ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ُ فأقبلَ عليه رسول ِالـلـهِ َُ َ ِ ْ ََ ْ َ َ فقَالِالـلـهَ َدعهـما:"َ ُ ْ َّ، فلـما "َ َ َ

َغفَلَ غمزتهما فخرجتا َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ويحتمـل أن يكـون " أدب ابنته ونهرهـا بـالكلام، ، فسيدنا أبو بكر الصديق )433(َ

 .)434(" نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعةأبو بكر ظن أن النبي

َعمـرو بـن شُـعيب عـوروى أبو داود في سننه مـن طريـق  ٍَ ِْ َ ِ ْ َن أبيـه عـن جـده قـالْ َ ِ ِّ َ ْ َْ ِ ِ ُقـال رسـول : َ َُ َ َ

ُمروا أولادَكُم بالصلاةَ وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليهـا وهـم أبنـاء عشر سـنين، وفرقـوا :" ِالـلـه ِّ ُ ُ َُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ ِِ ِْ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َْ ْ ِ َ ِ َّ ِ َ ُ

ِبينهم فى المضاجع ِ َِ َ ْ ْ ُ َ ْ عقوبة، والعشر زمن احتمال البلوغ، والقدرة ، وقد جعل الضرب بسن العشر؛ لأنه )435("َ

 كلـه الـلــهتأديبـا لهـم، ومحافظـة لأمـر "على التمييز، حينئذ يقوي ويحتمل الضرب، والضرب هنـا جـاء 

 .، فضربه على الصلاة حتى يتم التمرن عليها وتؤلف قبل البلوغ)436("وتعليما لهم، 

نه النفور التام، فلا يفـرط في الضرب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل م"والتأديب بالضرب يكون 

، والضرب يضبط بالقيود التي قررها العلماء بما يخص ضرب المـرأة الناشـز، لأن )437("ولا يفرط في التأديب

 .َّبعض العلماء جعلها قيود عامة لفعل الضرب أيا كان المؤدب

 

*    *    * 

                                                 
 ).29(، برقمباب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، كتاب الطلاق، )4/187(صحيح مسلم(432) 
بـاب ، كتـاب صـلاة العيـدين، )2/607(، وصحيح مسـلم)2750(، كتاب، باب الدرق، برقم)3/1064(صحيح البخاري(433) 

 .)17(الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد، برقم
 ).2/440(ابن حجر، فتح الباري(434) 
، )2/14(، سـنن البيهقـي الكـبرى)495(، بـرقمباب متى يؤمر الغلام بالصـلاة ، كتاب الصلاة، )1/187(سنن أبو داود(435) 

، جميعهم من طريق داود بن سوار به بنحوه، والحديث صححه )1/304(، مصنف ابن أبي شيبة)1/230(سنن الدارقطني
 ).1/495حسن صحيح، صحيح وضعيف أبو داود:الألباني، وقال

 ).2/115(العظيم آبادي، عون المعبود(436) 
 ).9/303(ابن حجر، فتح الباري(437) 
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 لمبحث الثالثا

 عقوبات الشرعية التأديب المرأة على أخطائها من خلال إقامة

 المترتبة عليها  

حدود، وقصاص، وتعزير، والنصوص الشرعية : لقد قسم الفقهاء العقوبات الشرعية في الإسلام إلى

لا تفرق في حكمها، فنصوصها تسري على الرجل والمرأة على حد سواء، إلا أن هناك أحكام خاصـة بـالمرأة 

ا، ومسألة الحدود والتعزير في الشرع الإسلامي جاءت لكي تراعي فيها طبيعة المرأة والحالات التي تمر فيه

فتحفظ التوازن بين حقوق الفرد والجماعـة ، المجتمع وتحافظ على كيانه من كل اعتداء أو مساستصون 

 .معا، وجاءت لدفع الفساد عن الناس وتحقيق الأمن والعدالة للمجتمع

*   *   * 

 الحدود لغة واصطلاحا وشرعا:المطلب الأول

َ الحد الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما عـلى :الحد لغة:ولاأ َ َ ُّ َ

ُالآخر،  وجمعه حدود ومنع ما يجب،حدود  ُُ َ تعالى الأشـياء التـي بـين تحريمهـا وتحليلهـا وأمـر أن لا الـلـهُُ َ َّ َ

َيتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه م َ ِ  .)438(نها ومنع من مخالفتهاُ

 العقاب المقدر من الشارع لكونه مانعا لفاعله عن معاودة مثله ولغيره عن :الحد اصطلاحا:ثانيا

  .)439(سلوك منهجه وعند أهل الميزان قول دال على ماهية الشيء

 .)440 ( عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه وعبر عنها جمعا لتنوعها:الحد شرعا: ثالثا

*    *    * 

 :التعزير لغة وشرعا:المطلب الثاني

ّ العزر اللوم وعزره يعزره عزرا وعـزره رده والعـزر والتعزيـر ضرب دون الحـد :التعزير لغة:أولا َُّ ِ ِْ َ ْ ََّ ُ َ َْ َّ ْ َ َْ َ ًَ َ ُ ْ َّ

َلمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية، وقيل هو أشد الضرب وعزره ضربـه ذلـك َ َ ََ َ ُّ ْ ََ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ ُ الضرب والعـزر ِ ْ َ ْ َّ

ْالمنع والعزر التوقيف على باب الدين ،والتعزير التوقيف على الفرائض والأحكام وأصل التعزيـر التأديـب  ْ ْ ََّ ََّ َ ُ ُ ِ ِّ ُ ْ

                                                 
 ).ح،د،د(، مادة)3/140(ابن منظور، لسان العرب:ينظر(438) 
 ).1/270(المناوي، التعاريف(439) 
 ).2/177 (هـ1415 لبنان، -، دار الفكر، بيروتالإقناع، محمد الخطيب، الشربيني(440) 
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َّولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا إنما هو أدب يقال عزرته وعزرته فهو مـن الأضـداد وعـزره فخمـه  َ ْ َّْ َّ ََ َ ََ ُ ُ ٌَ َُ َ ِ ً ْ

َّ نحو الضد والعزر النصر بالسيف وعزره عزرا وعزره أعانه وقواه ونصرهَّوعظمه فهو َُ َ َ َ ْ َُّ ْ َ َْ َ ًَ ُ َّ َ ْ
)441(. 

 .)442( تأديب دون الحد على معصية لاحد فيها ولا كفارة:التعزير شرعا:ثانيا

*   *    * 

 :إقامة العقوبات الشرعية على المرأة في ضوء السنة النبوية: المطلب الثالث

 تعالى كلما اسـتوجبتها المصـلحة العامـة، الـلـهوبات الشرعية هي حق من حقوق إن إقامة العق

 يـؤدى إلى انهيـار ؛ وتحقيـق الأمـن والسـلامة لهـم، والتسـاهل في تطبيقهـا،وهي لدفع الفساد عن الناس

الأخلاق، وفساد المجتمعات، إذ هي جرائم رئيسية تتصل بالضرورات الخمس التـي حفظهـا الإسـلام، فـلا 

وقد آثار أعداء الإسلام كعـادتهم .  ضررها على مرتكبيها فقط، ولكنه يتعدى إلى الأفراد والجماعاتيقتصر

الشبهات حول تنفيذ العقوبات الشرعية على المرأة، وجعلوا ذلك انتهاك للحقوق المرأة، وأنـه يتنـافى مـع 

  العقوبة، فكما طبق النبيكرامة الإنسان، لكنهم تناسوا أن الرجل والمرأة كلا منهما يتساوى في تطبيق

 تعـالى الإنسـان فقـال في كتابـه الـلــهحد الزنا على المرأة الغامدية، قام بتطبيقـه عـلى مـاعز، وقـد كـرم 

َ ولقَد كَرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ع:العزيز ْ َ ُْ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ِّ ََّ َ ِّ ْْ َ ِ ْ َِّ َ ِ َ َ َ ْلىَ كَثير ممن َّْ َّ ِّ ٍ ِ

ِخلقْنا تفْضيلاً َ َ َ َ)443( ،فلا يمكن بأي حال أن يقوم بامتهان كرامتة، فالامتهان والتكريم ضـدان لا يجتمعـان ،

والعقوبة في الإسلام لا تهدف إلى إذلال الجاني أو إهانتة، لكنها وضعت من القواعد والضوابط بمـا تحفـظ 

 .جريمتهبه كرامتة، وتردعه عن معاودة 

لمرتكبـي  ، بـل هـي تهـذيب وإصـلاحالعقوبات الشرعية لا تعد مـن قبيـل العنـفوإقامة هذه 

 :الذنوب لما يأتي

أن هذه العقوبات إنما جاءت لتأديب الجاني على أفعالـه، وتطهـيرا للمجتمـع مـن الرذائـل : أولا

جرائم، ويترتب ال فبتطبيق العقوبات الشرعية، يؤدي إلى زجر كل من تسول له نفسه ارتكاب إحدى هذه

ًالإسلامي، كما يترتب على هذا التطهير أيضـا  على هذا التطهير الأمن والأمان والطمأنينة بين أفراد المجتمع

والقصـاص، والتعزيـر، وأشـد أنـواع  والعقل، ولهـذا شرعـت الحـدود حفظ الدين والنفس والمال والعرض

 .التأديب كانت بالحدود، لأنها مختصة بالضروريات الخمسة

                                                 
 ).ع،ز،ر(، مادة)4/561(ابن منظور، لسان العرب:ينظر(441) 
 ).1/186(المناوي، التعاريف(442) 
 ).70(سورة الإسراء، الآية(443) 
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تكفير للذنوب التي اقترفها، فمن أقيم عليه حد  أن بتطبيق هذه العقوبات على الجاني فيه: انياث

واللفـظ -تعزير في هذه الدنيا، فهو كفارة لهذا الـذنب الـذي اقترفـه، لمـا رواه الشـيخان في صـحيحهما أو

على أن لا تشركوا بايعوني :" في مجلس فقال كنا عند النبي: من طريق عبادة بن الصامت قال-للبخاري

 ومـن أصـاب الـلــه فمن وفى منكم فأجره عـلى - وقرأ هذه الآية كلها - شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا الـلـهب

 عليه إن شـاء غفـر لـه وإن الـلـهمن ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره 

 توبة لو قسمت بين سبعين من أهـل المدينـة لقد تابت: " عن الغامدية وقد قال النبي.)444("شاء عذبه

ُ تعـالى وجـوده أن جعـل تلـك العقوبـات كفـارات الـلــهبلغ من رحمـة : "،يقول ابن القيم)445("لوسعتهم َ

لأهلها، وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قـدموا عليـه، ولا سـيما إذا كـان مـنهم بعـدها التوبـة 

  .)446("بات أنواعا من الرحمة في الدنيا والآخرةالنصوح والإنابة، فرحمهم بهذه العقو

 أن كل عقوبة في الشريعة الإسلامية قد جاءت تناسب الجرم الذي اقترف يقول الإمـام ابـن :ثالثا

لما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلـوم أن النـاس : "القيم

لك وترتب كل عقوبة على ما يناسبها من الجنايـة جنسـا ووصـفا وقـدرا، لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذ

لذهبت بهم الآراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كـل متشـعب، ولعظـم الاخـتلاف، فكفـاهم أرحـم 

الراحمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعـا وقـدرا، ورتـب عـلى 

وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول ...  العقوبة وما يليق بها من النكال،كل جناية ما يناسبها من

 )447(قتل وقطع وجلد ونفي تغريم مال وتعزير

 أن هذه العقوبات فيها رحمة للنـاس، وذلـك لمـا تجلبـه لـه مـن شـيوع الأمـن والحمايـة :رابعا

 فـإذا أبـاح الإسـلام دم قاتـل، فلـكي للأموال والدماء، وبما تدفعه عنه من أذى العدوان والقلـق والترويـع،

يحقن ألوف الدماء، لأنه بعدم تطبيق القصاص على القاتل، يلجأ أصحاب الحق إلى أن يثأروا مـن شـخص 

آخر، وهكذا يبقى الثأر بينهم دائرة مدة من الزمن، يذهب ضحيته أنـاس أبريـاء، لكنـه وبتطبيـق حكـم 

ِولكُـم في القصـاص حيـاة يـا أولي : المجتمع، قـال تعـالى تعالى على القاتل  نحافظ على حياة وأمنالـلـه ُ َ َ ِ ٌْ َ َ ِ ِ ْ َ َ

                                                 
، كتـاب )3/1333(، وصـحيح مسـلم)6402(، كتاب الحـدود، بـاب الحـدود كفـارة، بـرقم)6/2490(صحيح البخاري(444) 

 . باختصارمن طريق عبد الـلـه بن عمر)41(الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، برقم
 ).17ص(سبق تخريجه(445) 
 ).2/115(ابن القيم، إعلام الموقعين(446) 
 ).2/115(ابن القيم، إعلام الموقعين(447) 
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ُالألباب لعلكُم تتَقونَ َّ َ َّْ ْ َ ِ َ َ)448( ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره لأنه لا يقتـل بـالمقتول "، ومعنى الآية

  ، )449("الـلـهغير قاتله في حكم 

لكنه يراها وسيلة، لتقويم النفس الإنسـانية  أن الإسلام لم يجعل العقوبة غاية في ذاتها، و:خامسا

 تعالى بالستر حتى يتوب المـذنب أو يسـتغفر، بـدليل مـا رواه أبـو الـلـهوكفها عن الانحراف؛ ولذلك أمر 

تعـافوا الحـدود "  قـال الـلــهأن رسـول :  بن عمرو بن العاص قالالـلـهداود في سننه من طريق عبد 

، وقـال عليـة الصـلاة )451("أي تجاوزوا عنهـا ولا ترفعوهـا"، )450("وجبفيما بينكم فما بلغني من حد فقد 

، وقد عاتب النبـي هـزال الـذي حـرض مـاعز عـلى )452(" يوم القيامةالـلـه من ستر مسلما ستره :"والسلام

، فالنبي أمـر بسـتر الـذنوب حتـى لا يطبـق عـلى الجـاني )453("لو سترته بثوبك كان خيرا لك:"الإقرار بقوله

 .يستحقهاالعقوبة التي 

 لقــد ضــيق الإســلام مســألة تطبيــق الحــدود، فــاتفق الفقهــاء عــلى أن الشــبهات تــدرأ :سادســا

لـئن أعطـل : ، فلا تطبيق للحد إذا ما اعترته إحدى الشبهات، فقد قـال عمـر بـن الخطـاب)454(الحدود

هـو ،  والهدف مـن تعطيـل الحـدود بالشـبهات )455(الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات

 .التقليل من إيقاع العقوبات على الجاني

                                                 
 ).179(سورة البقرة، الآية(448) 
 ).2/119(الطبري، جامع البيان(449) 
، وسـنن النسـائي )4376(لم تبلـغ السـلطان، بـرقم، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما )2/538(سنن أبو داود(450) 
، وسـنن )4/424(، مسـتدرك الحـاكم)7373(، كتاب قطـع السـارق، مـا يكـون حـرزا ومـا لا يكـون، بـرقم)4/330(الكبرى

مشكاة (، جميعهم من طريق جريج عن عمرو بن شعيب عن أبية به بمثله، والحديث صححه الألباني)3/113(الدارقطني
 ).4/424المستدرك(هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه:قال عنه الحاكم، و)2/312المصابيح

 ).12/26(العظيم آبادي، عون المعبود(451) 
 ، وصــحيح مســلم)2310(، كتــاب المظــالم، بــاب لا يظلــم المســلم المســلم ولا يســلمه، بــرقم)2/862(صــحيح البخــاري(452) 

 ).58(، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم)4/1996(
، )4/306(، وسـنن النسـائي الكـبرى)4377(، كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود، برقم)2/538(سنن أبو داود(453) 

ـرقم ـزني، بـ ـلى الـ ـاب الســتر عـ ـرجم، بـ ـاب الـ ـد) 7275(كتـ ، والمعجــم )4/403(، ومســتدرك الحــاكم)5/217( مســند أحمـ
، جمـيعهم )8/219(، وسـنن البيهقـي الكـبرى)5/540(بي شيبة، ومصنف ابن أ)7/323(، ومصنف عبد الرزاق)22/201(الكبير

والشـيخ ) 10/3السلسـة الصـحيحة( من طريق زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه بنحوه، والحـديث صـححه الألبـاني
( هذا حديث صحيح الإسـناد و لم يخرجـاه(صحيح لغيره وهذا إسناد حسن، وقال الحاكم في مستدرك: شعيب الأرنؤوط قال

  )4/403لمستدركا
 ).4/5(، واللباب في شرح الكتاب)6/117(المبسوط:ينظر(454) 
 ).5/511(مصنف ابن أبي شيبة(455) 
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إلا بـإقرار  جريمة الزنـا ّلا تعد مسألة سهلة، فلا تثبت إثبات الحدود في الإسلام، مسألة إن :سابعا

ولا ّ رأوا ممارسة الجريمة بأم أعينهم، -عدول-، أو توافر أربعة شهود عيان)456(الجاني على فعله أربع مرات

، فلا إقامة لحد الزنا إذا ما لم تتحقـق هـذه )457("تكون رؤيا العين فيها صحيحة من ذلك، وأن بالأقليعتد 

 .الشروط بكاملها، والتي بالطبع تقلل من إثبات الفعل على الجاني، فلا توقع العقوبة عليه

ِإلاَّ  : إن توبة الجاني وندمه على أفعالـه تسـقط عنـه العقوبـة، ودليـل ذلـك قولـه تعـالى:ثامنا

َالذين تاَ ِ َبوا من قبل أنْ تقَدروا عليهِم فاعلموا أنَّ َّ َُ َ َ ْْ ََ ْ ُْ ُْ ِ ِِ َ ٌ غفور رحيمَالـلـهْ ِ َ ٌ ُ َ)458(،  وما رواه ابـن ماجـه في سـننه

التائب من الـذنب كمـن لا ذنـب  :"الـلـهقال رسول :  عن أبيه قالالـلـهأبي عبيدة بن عبد من طريق 

 ؛ بـل يغفـر لـه ويسـتره ويسـامحه،لا يعذب حبيبه وهو سبحانه الـلـه التائب حبيب " وذلك لأن؛)459("له

 ستره فصار كمـن لا ذنـب لـه، ، فأذنبً فإذا أحب عبدا، فإن بدا منه شين غفره،لأن المحب يستر الحبيب

ه في محـل القـرب ّ وهـو التوبـة فرجعتـه إليـه تصـير، يطهـرهالـلــهفالذنب يـدنس العبـد، والرجـوع إلى 

 فجـاءه رجـل  كنت عنـد النبـي:من طريق أنس بن مالك قال، وقد روى البخاري في صحيحه )460("منه

وحضرت الصـلاة فصـلى مـع : ولم يسأله عنـه، قـال:  إني أصبت حدا فأقمه علي، قالالـلـهيا رسول : فقال

 إني أصـبت حـدا فـأقم في كتـاب الـلـهيا رسول :  الصلاة قام إليه رجل فقال، فلما قضى النبي النبي

، فقـال )461(" قد غفر لك ذنبك، أو قال حدكالـلـهفإن :"نعم، قال: ، قال"ت معناأليس قد صلي:" قالالـلـه

 له ولم يقم عليه الحد الذي اعـترف بـه، فـإن الـلـه لما جاء تائبا بنفسه من غير أن يطلب غفر "ابن القيم

ئبين ولا ريـب لا ريب أنهما جاءا تا: فماعز جاء تائبا، والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحد، قيل: قيل

أن الحد أقيم عليهما، وجوابه بأن الحد مطهر، وأن التوبة مطهره، وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير 

 إلى ذلك وأرشد إلى اختيـار التطهـير بالتوبـة عـلى بمجرد التوبة وأبيا إلا أن يطهرا بالحد فأجابهما النبي

 ، ولو تعين الحد بعـد التوبـة لمـا " عليهالـلـهوب فيتوب هلا تركتموه يت"في حق ماعز: التطهير بالحد فقال

 

                                                 
 ).6/179(هـ 1393 لبنان، الطبعة الثانية، -، دار المعرفة، بيروتالأم، محمد بن إدريس،  الشافعي:ينظر(456) 
 ).20/287(المجموع: ينظر(457) 
 ).34(سورة المائدة، الآية(458) 
، وسـنن البيهقـي )10/150(، والمعجـم الكبـير)4250(، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم)2/1419(سنن ابن ماجه(459) 
صحيح ابن (بمثله، والحديث حسنه الألباني ، جميعهم من طريق وهيب بن خالد معمر عن عبد الكريم)10/154(الكبرى
 ).2/418ماجه
 ).3/276(فيض القدير:ينظر(460) 
، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة،  باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمـام أن يسـتر )6/2501(يصحيح البخار(461) 

 ).6437(عليه، برقم
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 لـك الـلـهجاز تركه بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به اذهب فقد غفر 

وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز، والغامديـة لمـا اختـارا إقامتـه وأبيـا إلا التطهـير بـه ولـذلك رددهـما 

وهما يأبيان إلا إقامته عليهما وهذا المسلك وسط بين مسـلك مـن يقـول لا تجـوز إقامتـه مرارا  النبي

بعد التوبة البتة وبين مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة وإذا تأملت السنة رأيتهـا لا تـدل إلا 

 )462("على هذا القول الوسط

 تنفيذ العقوبة عليها، فالمرأة إذا كانـت  تعالى بالمرأة أنه راعى حالها عندالـلـه من رحمة :تاسعا

-في فترة النفاس، فلا يطبق العقاب عليها رحمة بها، ورأفة بحاله، روى أبو داود في سننه من طريـق عـلي

، فانطلقت "يا علي انطلق فأقم عليها الحد:" فقالالـلـهفجرت جارية لآل رسول : قال- وجههالـلـهكرم 

دعها حتى :" أتيتها ودمها يسيل، فقال: قلت" يا علي أفرغت ؟ :"تيته فقالفإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأ

، وروى مسلم في صحيحه من )463("ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

 ،حصـن مـنهمُيا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أ ::خطب علي فقال:  أبي عبد الرحمن قالطريق

  زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت الـلـه، فإن أمة لرسول نحصُ لم يومن

أن الجلـد "، فالحـديث يـدل عـلى )464("أحسـنت:" فقـالإن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلـك للنبـي 

م قـد راعـى ، فالإسـلا"واجب على الأمة الزانية، وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلـدهما إلى الـبرء 

حالة الضعف التي تمر بهـا المـرأة بسـبب الـولادة، ولأن تنفيـذ العقوبـة عليهـا يـؤدي إلى الإضرار بهـا أو 

 .هلاكها، وهذا ليس المقصود من العقوبة

 تعالى بالبشر بأنه لا يتعدى أثـر العقـاب إلى غـير مسـتحقيه، فـلا يجـوز الـلـه من رحمة :عاشرا

امل، لأنه في حال تطبيقها يتعدى إلى حملها فيضر بالجنين الذي لا صلة لـه تطبيق العقوبة على المرأة الح

 فجـاءت :... بن بريدة عن أبيه قـالالـلـهبالجرم الذي اقترفة أمه، روى مسلم في صحيحه من طريق عبد 

 لم هالـلــيا رسول :  إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالتالـلـهيا رسول : الغامدية فقالت

، فلـما ولـدت "إما لا فاذهبي حتى تلدي:" إني لحبلى قالالـلـهتردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فو

،فلـما فطمتـه أتتـه "اذهبـي فأرضـعيه حتـى تفطميـه:"هذا قد ولدتـه، قـال: أتته بالصبي في خرقة قالت

                                                 
 ).2/98(ابن القيم، إعلام الموقعين(462) 
حدثنا محمد بـن : ، بسنده قال)4473(، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، برقم)2/567(سنن أبو داود(463) 
إرواء ( ، والحـديث صـححه الألبـاني- كـرم الـلــه وجـه- أخبرنا إسرائيـل، ثنـا عبـد الأعـلى عـن أبي جميلـة، عـن عـليكثير

 ) .7/360الغليل
 ).34(، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، برقم)3/1330(صحيح مسلم(464) 
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عام فـدفع الصـبي إلى رجـل  قد فطمته وقد أكل الطالـلـههذا يا نبي : بالصبي في يده كسرة خبز فقالت

لا تـرجم "،فالحديث يدل على أنـه)465(من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها

الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لـئلا يقتـل جنينهـا، وكـذا لـو كـان 

لا يقتص منها بعـد وضـعها "والحديث بين أنه، )466("حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالاجماع حتى تضع

  وذلـك لأن تطبيـق العقوبـة عليهـا في الحالتـان )467("حتى تسقي ولدها اللبأ، ويستغنى عنها بلبن غيرهـا

 .سيؤدي بطفلها إلى هلاكه، فيتعدى العقاب لطفلها وهذا ما لا يرضاه الإسلام

في طـرق عـلى الاحتيـاط والتثبـت قـائم من خلال ما سبق نلاحظ أن مبدأ العقوبات في الإسـلام 

إثبات الجريمة، وراعى عند تطبيقها حال الجاني، وعدم تعدي العقاب لغير مستحقيه، وأنـه جعـل التوبـة 

النصوح مسقطا للعقاب، كل ذلك حتى يضيق طرق تطبيق العقوبات، ونجد أن الإسلام تفوق عـلى غـيره 

راعى الأحوال التي تمر بها، وحافظ على كرامتها عند من الشرائع بالنسبة للمعاملة العقابية للمرأة، حيث 

 لخالـد بـن الوليـد عـن سـب المـرأة الغامديـة عنـد رجمهـا، فالإسـلام تنفيذ العقوبة بدليل نهي النبي

بتطبيق نظام العقوبات قد حافظ على سلامة أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، فعم الأمـن 

 .   والآمان في المجتمع الإسلامي

                                                 
 ).17ص(سبق تخريجه(465) 
 ).11/201(النووي، شرح صحيح مسلم(466) 
 .السابق نفسهالمصدر (467) 
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 الخاتمة

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبة 

 :أجمعين وبعد

 :يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت لها بما يلي

، إلا أن ارتفاع نسب وقوعهـا،  جديدة مشكلة اجتماعية قديمة،إن ظاهرة العنف ضد المرأة: أولا

 .، والآثار التي تتركها على المرأة والأسرة معا،أدى إلى زيادة الاهتمام بهاوتعدد أشكالها

إن سبب شيوع ظاهرة العنف ناتج عن عـدم فهـم النصـوص الشرعيـة بشـكل جيـد، أو  : :ثانيا

ضعف الوازع الـديني، مـن أهـم أسـباب شـيوع الاعتماد على بعض الآثار الضعيفة أو الموضوعة، كما أن 

 .هذه الظاهرة

أن الإسلام قد ألغى جميع صـور التمييـز بـين الرجـل والمـرأة وسـاوى بيـنهما  في الحقـوق : ًاثالث

 . مساواة تكاملية، لا تلغي خصوصيات طرف على حساب الطرف الآخروالواجبات

اللفظـي والـنفسي : أن الإسلام قـد حـرم جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، بكـل أنواعـه ً:رابعا

 .جسديوالاجتماعي والاقتصادي وال

والتأديـب يهـدف إلى تقـويم سـلوك الفـرد، ، ، وبين العنـففرق بين التأديب الإسلام أن  ً:خامسا

وانخراطه في المجتمع، ومساهمته في نهضته وتقدمه، والعقوبـات التـي قررهـا الإسـلام تهـدف إلى حفـظ 

 .الضروريات الخمس

 .ق المطلوب منهيقتح بشروط تضمن على إطلاقه،وإنما إن ضرب المرأة الناشز ليس:ساساد

 تعالى أن وفقني إلى إتمام كتابة هذا البحث،  وأن يتقبلها مني خالصا لوجهـه الـلـهأحمد : وأخيرا

 .  في ميزان حسناتي، انه ولي التوفيقاالكريم، وينفعني بها، ويجعله
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ُعليهِن من جلابِيبِهِن ذلك أدنى أنْ يعرفن فلا يؤذين وكـَانَ الـلــه  َ َ َ ْ َّ ْ َّْ ُ َُ َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ َ

ًغفورا رحيما ِ َ ً ُ َ 

95 

ِ ولاَ تزَ الزمر .39 َر وازِرة وزر أخرىَ ْ ُْ َ َ َ ُِ ٌ 7 

ــوا  محمد .40 ــلْ عســـيتم إن تـَــوليتم أن تفُســـدوا في الأرض وتقُطعـ ُ فهـ ِّ َ ْ ْ ََّ ْ َِ َ ِ ْ ُْ ِ َ ُ ُْ ْ ََ ِ َ َ

ْأرحامكُم َ َ ْ َ 

22 

ٌيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كَثيراً من الظن إنَّ بعضَ الظن إثم  الحجرات .41 َ ُّ َْ ِ ِِّ ِّ َ ََّ َّْ ِّ ْ َِ ِ ُِ َ ُ َّ َ َ 12 

َيا أيها النبِى إذا جاءك المؤمناتُ يبايعنك حنةالممت .42 ََ َ َّْ َِ َ ُ ُّ َِ ْ ُ ْ َ َ ِ ُّ َ َ 12 

ـدكُم ولا تضَُــاروهن  الطلاق .43 ـن وجـ ـكَنتم مـ ـث سـ ـن حيـ ـكنوهن مـ َّ أسـ ُ ْ ْ َّ ُُّ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َُ ُْ ْ َ

َّلتضَيقوا عليهِن ْ َِّ َُ ُ ِ 

6 

44. =  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َُ َ َ َُ ْ َْ َ ََ َ ُ ْ ْرِزقه فلينفق ْ ُِ ْ ُ ْ َ ُ ْ 7 

ِ هو الذي جعلَ لكُم الأرضَ ذلولاً فامشُوا في مناكبِها وكُلـوا مـن  الملك .45 ِ ُِ ُ ْ َ ََّ َ َْ َ ْ َ َِ َُ َ َ َ ُ

ُرزقه وإليه  النشُور َ ُِّّ ِ ِ ِْ َ ِ ْ 

15 

َوإذا الموءودة سئلتْ   التكوير .46 ِْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ِ َْبِأي ذنبْ قتلت َ ِ ُ ٍ َ ِّ َ 8 

َفسوف يح الإنشقاق .47 ُ َ ْ َ ًاسب حسابا يسيراَ َِ َ ً َ ِ ُ 8 
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 فهرست الأحاديث النبوية

 

 طرف الحديث ت

ُأتاَناَ معاذ بن جبل بِاليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توُفى وترَك ابنته وأخته  .1 َُ َْ ُ َ َ ََ َ َ ََ َْ َْ َُ َ ِّ َُ ٍ ٍُ َ ُ َ َ ُْ ِ َُ ْ ِّ َْ َ ًَ ِ ً َ ُ 

 وما هنيا رسول الـلـه، : ، قالوا"اجتنبوا السبع الموبقات  .2

ُّأخذ علينا النبِى  .3 َّ َ ْ َ َ َ َ َعند البيعة أنْ لاَ ننَوح، فما وفتْ منا امرأة غير خمسِ نسوة أم سليم ٍ ْ ْ ْ ََ ُْ َِّ َّ ُ ُْ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ٌ َ ْ ََ ََ َ َ ِ 

ِإذا جاءكُم من ترَضَونَ دينه وخلقه فأنكْحوه إلاَّ تفَعلوا تكَُن فتنة فىِ الأرض  .4 ْ ََ ٌ َ َْ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َُ ُ َ َِ َ ُِ َ َ ُ ُُ ْ ْ ْ ٌ وفسادَ َ َ َ 

 إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها  .5

 إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه  .6

َأذاتُ زوج أنتْ قَالتْ  .7 ِ َ ٍَ ْ َ َنعَم، قال: َ َ ْ ُكَيف أنتْ له:"َ َ ِ َ َ ْ 

ِأردتُ أنْ أخطب إلى رسول الـلـه  .8 ِ ُ َ ََ ِ َ ُ ْ َ َ َْُابنته فقلت ْ ُ َ ُ َ َ ْما لىِ من شىَ: ْ ْ ِ َء فكيَفَ ْ َ ٍ 

 استوصوا بالنساء   .9

َأشعرتَ يا رسول الـلـه أنى أعتقتُ وليدتى؟ قال  .10 ْ ِّ ََ ِ َ ِ َِ ََ ْ َ َ َُ َ ْ َ َأوفعلت؟ِ، قالت: َ َْ َ َ َ ْنعَم: َ َ 

 اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم  .11

 أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا  .12

 ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا  .13

  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهألا  .14

 ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان  .15

َّألاَ وحقهن عليكُم أنْ تحُسنوا إليهِن فىِ كسوتهِن وطعامهِن  .16 َّ َّ َِّ ِ َِ ْ ََ َ ُ َِ َ ْ ْ َْ َ ُِّ ُ َ َْ َ 

ِإنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيح، وليس يعطينى ما يكفْينى، وولدى  .17 ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ ُ ٌ ََ ْ َُ ْ َِ َ ُ َ ِ 

ِنَّ أباها زوجها وهى ثيب، فكَرهتْ ذلك فأتتَْ رسول الـلـهَأ  .18 َِ ُ َ َ َ ََّ ََ ََ َ ََ ْ َِ ٌ ِّ َ َ َ َفرد نكاَحه ُ َ ِ َّ َ َ 

َّأنَّ أسماء سألت النبِى  .19 َّ ِ َ َ َ ََ َْ َعن غسل المحيض فقال َ َ َْ ِ ِ َ ِ ُْ ْ ُتأَخذ إحداكُن ماءها وسدرتهَا فتطهر :"َ َّ َ َ ََ َ َ ْ َِ َ ََّ َ ْ ِ ُ ُ ْ 

 ًإن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته:  فقاللـه أن أعرابيا أتى رسول الـ  .20

 إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الـلـه لا يلقي لها بالا يرفع الـلـه بها درجات  .21
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ِإنَّ الـلـه رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لاَ يعطى على العنف  .22 ْ ُ ْ َ ْْ َ ََ ِ َِ ِ ُِ ُ ُْ ِّْ َِّ ََ ٌ َُّ ِ ِ 

َإنَّ المسلم إذ  .23 ِ َِ ِ ْ ُ َا أنفْق على أهله نفَقة وهو يحتسبهاْ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ًْ َ َ َ ََ ََ َ 

َّأنَّ النبِى  .24 َّ َخير غلامَا بين أبِيه وأمه ِ ِِّ ُ ََ َ ْ ََّ ً ُ َ َ 

َّأنَّ النبِى  .25 َّ َكاَنَ يبِيع نخَلَ بنى النضير، ويحبِس لأهله قوتَ سنتهِم ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ َ ُ ْ َُ ِ ْ 

ِأنَّ امرأة جاءتْ رسول الـلـه  .26 َ ُ َ َ َ ًْ َ ََْفقالت َ َ ِيا رسول الـلـه جئتُ لأهب لك نفَسى: َ ِْ َ ََ َ َ َ ْ ِ ُ َ َ 

َأنَّ امرأة قالتْ  .27 َ ً َ ََ ًيا رسول الـلـه إنَّ ابنى هذا كاَنَ بطنى له وعاء، وثديى له سقاء: ْ ًَ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُِ َِ َِ ََ ْ َ ْ ََ َ ُ 

َأنَّ امرأة قالتْ  .28 َ ً َ ََ َّيا رسول الـلـه إنَّ لي ضرَة، فهلْ على: ْ ََّ ََ َ ََ ً ِ ِ ِ ُ ِ جناح، إنْ تشََبعتُ من زوجىَ ْ َ ْ ِ ْ َُّ ِ ٌ َ 

 أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها  .29

َّأنَّ جارِية بِكْراً أتتَ النبِى  .30 َّ ِ َ ًَ َ َفذكَرتْ أنَّ أباها زوجها وهى كاَرهِة، فخيرها النبِى ،ُّ ََّ َ َ ََ َّ َ ََ ٌَ ِ َ َ ََّ َ َ َ َ َ 

  له، فأخذه فقبله وأجلسه في حجرهّ ، فجاء بنيأن رجلاً كان جالسا مع النبي  .31

َأنَّ رجلاً منهم يدعى خذاما أنكَْح ابنة له فكَرهتْ نكَاح أبِيها   .32 ُ ََ َ ََ ْ َ ُ ِْ َِ ِ َ ُ َْ ًً َ َْ ِ َ ُ 

  فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمينأن رسول الـلـه   .33

ِأنَّ رسول الـلـه  .34 َ ُ َ َ كاَنَ يمتحن من هاجر إليه ِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ُ ِ َ ْ ِمن المؤمناتَ َ ِ ِْ ُ ْ َ 

ِأنَّ رسول الـلـه  .35 َ ُ َ َغَار ِ نهَى عن الشِّ َ َ 

 تـزوره في اعتكافـه في المسـجد في أنها جاءت رسـول الـلــه  أخبرتهأن صفية زوج النبي  .36

 العشر الأواخر من رمضان

أن طلحة بن عبدالـلـه بن عوف طلق امرأته وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد ما انقضـت   .37

ِّأنَّ عائشَة زوج النبِى  .38 َّ َ ْ َ َ ِ َ َكاَنتَْ لاَ تسَمع شيئا لاَ تعَرفه إلاَّ راجعتْ فيه ِ ِ َ َ ْ َُ ِ ُ ُ ِ ً ْ َْ َ 

 أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه  .39

َأنْ مرى غلامَك النجار، يعملُ لىِ أعوادا أجلس عليهِن إذ  .40 ِ َّ ًْ َ َ ُْ َِ ِْ ْ َّ َ َُ َ ََ َ َ َّ ُ َا كَلمتُ الناسِ َّْ َّ 

َأنْ يدخلَ على سبيعة بِنت الحارثِ الأسلمية، فيسألها عن حديثها  .41 َِ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ َ ْ ََ َْ َ َّ ْ ََ ْ َُ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ 

ا النساء شقائق الرجال  .42 ِإنمَّ َ ِّ ُ ِ َ َ ُ َ ِّ َ 

ِأول ما بدئ بِه رسول الـلـه  .43 ِ ُِ ُُ َ ََّ ُ َ َالوحى الرؤْيا الصالحة فىِ النوم ِ ْ ََّ ُ َ ِْ َّ َ ُّ ِ ْ 

 ّياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديثإ  .44
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َأيما رجل كاَنتَْ له جارِية فأدبها فأحسن تأَديبها، وأعتقها وتزَوجها  .45 َّ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َِ َ ََّ ََ ٌَ ُ ٍ َ َفله أجرانِ: ُّ ْ َ ُ َ َ 

 إنما دعا الرجال ولم يدع النساء: استأخري عني، قالت: ، فقلت للجارية"أيها الناس  .46

 ن لا تشركوا بالـلـه شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوابايعوني على أ  .47

 التائب من الذنب كمن لا ذنب له  .48

 تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب  .49

َتعَلموا القرآنَ وعلموه الناس، و تعَلموا العلم وعلموه الناس  .50 ُ ُ َ َُّ َُّ ُِّ ْ َّ ََّ َ ِ َ َ 

َثـلاثَة لهم أجرانِ رجلٌ من أ  .51 َْ ِ ُ َْ َُ ْ َ ٌ َ ِهل الكتاب آمن بِنبِيهَ ِِّ َ َ َْ ِ َ ْ ِ 

ِّجاءت امرأة إلى النبِى  .52 َّ َ ِ ٌ َ َ ْ َِ َقد طلقها زوجها فأرادتْ أنْ تأَخذ ولدها َ ََ َْ َ ََّ َ َ ْ ََ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ 

ِجاءت امرأة إلى رسول الـلـه  .53 ِ ُ َ َ ِ ٌ َ َ ْ َِ َْفقالت َ َ َيا رسول الـلـه ذهب الرجال بِحديثك: َ ِ ِ َِ َُ َِّ َ َ َ ُ َ َ 

َجاءت امرأ  .54 َ ْ َِ َة بِبردة، قالَ َ ٌٍ َ ْ ُأتدَرونَ ما البردة: ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُفقيلَ له" َ َ ِ ملة : َ َنعَم، هى الشَّ ْ َ ِ ْ َ 

ِجاءت امرأة سعد بن الربِيع بِابنتيها من سعد إلى رسـول الـلــه  .55 ٍ ِ ِِ ُ َ ََ ََ ِ ْ ْ ْ َْ ِْ َ َ ْ ِ َّْ َُ َ ِ َْفقالـت َ َ ِيـا رسـول الـلــه : َ َ ُ َ َ

ُهاتاَنِ ابنتا سعد بن الربِيع ق ِ ْ َّْ ِ َِ ْ َ َ َتلَ أبوهماَ ُ ُ َ ِ 

ّخدمتُ النبي   .56 ّ ْ َ َعشرْ سنين، فما قال لي َ ِ ِ َ  لم صنعت: أف، ولا: َ

ِخرج رسول الـلـه  .57 ُ ُ َ َ َ َ فىِ أضْحى ً ٍ أو فطر -َ ْ ِ ْ ِ إلى المصلى، فمر على النساء-َ َ ِّ َ َّ ْ ََ َّ َ َُ َ ِ 

ِخرجنا مع رسول الـلـه  .58 ِ ُ َ َ َ َْ َ َُفىِ بعض أسفارهِ، حتى إذا كن َّ َ ِ َّ َ ِْ َ ْ َ ِ ٌا بِالبيداء أو بِذات الجيشِ انقْطع عقد َ َْ َ ْ ِْ َ ََ ْ ْ َِ َ ْ َ ِ

 لىِ

َخطب أبو طلحة، أم سليم فقالتْ  .59 َ َ َْ ٍ ْ ُ َّ ُ ََ َ ََ ُ َ ُّوالـلـه ما مثْلك يا أبا طلحة يرد: َ َ ُ َ ََ ََ َْ َُ َ ِ ِ َ 

ِخيركُم خيركُم لأهله، وأناَ خيركُم لأهلى  .60 ْ َْ َْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ ََ َ ِ ِ 

ْدخلَ أبو بكْر يستأ  .61 ََ ْ َ َ ٍُ َ ِذنُ على رسول الـلـهَ ِِ ُ َ َ َ فوجد الناس جلوسا بِبابِه لـم يـؤذنْ لأحـد مـنهم  ْ ُ ُْ ْ َِّ ٍ َِ ُ ََ َ ْ َ َُ ً َ َ َ َ

َقال َفأذنَ لأبى بكْر فدخل: َ َ َ ٍَ َ ِ َ ِ ُ 

ِدخلَ على رسول الـلـه  .62 ُ َُ َ َّ َ َ َِوأناَ عند حفصة فقال لى َ َ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ ِألاَ تعُلمين هذه رقية النملة:"َ ِ ِ َِ ِّْ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ 

ِدخلَ على رسول الـلـه  .63 ُ َُ َ َّ َ َ َ وعندى جارِيتانِ تغَُنيانِ بِغناء بعاث، فاضْطجع على الفراشِ وحـول َ ْ ََّ َ َ َ َ ََ ََ ِ َ ِ َِ َ َ ُ َِ َ ِّ َْ َ ِ

ُوجهه َ َْ 
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ِذهبتُ إلى رسول الـلـه  .64 ِ ُ َ َ ِ َْ َعام الفتح، فوجدتهُ يغْتسلُ، وفاطمة ابنته تسَتره ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُْ َ َْ َْ َُ َ ِ َِ ََ َ َ ِ َ ْ َ 

َرحم ا  .65 ِ ِلـلـه عمر، والـلـه ما حدث رسول الـلـهَ َ ُِ ُ َ ََّ َُ َ َ َ ُإنَّ الـلـه ليعذب المؤمن بِبكَاء أهله عليه ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ََ ْ ََ ِ ْ ُ ُ ِّ َ َ ِ 

ُالرحم معلقة بِالعرشِ تقَول  .66 ُ ْ َ َّْ ََّ َ ٌُ ُ ُمن وصلنى وصله الـلـه، ومن قطعنى قطعه الـلـه: ِ ُ ُ َُ َ َ ََ ََ َِ ِْ َْ َ ََ ََ َ 

ُّسأل النبِى   .67 َّ َ َ َْعب َدالرحمن ابن عوف وتزَوج امرأة من الأنصْارِ،َ َ َْ َ َ ِِ ً َ َ َّْ َّْ ََ ٍ ْ َ َ َكمَ أصدقتها"َ َ ْ َ ْ َ ْ 

ِسألنا مسروقا كاَنتَْ عائشَة تحُسن الفرائضَ   .68 ِ َِ َْ ْ ً ُْ ْ َُ َ ُ َ َ َ 

 سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء  .69

 شاروهن وخالفوهن  .70

ِطلب العلم فريضَ  .71 َ ِ ْ ْ َِ ُ ٍة على كُلِّ مسلمَ ِ ْ ُ َ َ ٌ 

 طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمحسر  .72

َطلقتْ خالتى، فأرادتْ أنْ تجَد نخَلها، فزجرها رجلٌ أنْ تخَرج  .73 ُ َْ ْ ََ َ َُ َ َُ َ ََ ََ َ ََ َ َ َِّّ ِ ُ 

ِالظلم ظلماتٌ يوم القيامة  .74 َِ َ ْ ُ َْ ْ َ َُ ُ ُّ 

ِّغزوناَ مع النبِى  .75 َّ ََ َ ْ َغزوة تبَوك فلما جاء وادى القرى َ ُ ْ ََ ِ َ ََ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ 

 فاتقوا الـلـه واعدلوا بين أولادكم  .76

َفأخذ بِلسانه قال  .77 َ ِ ِ َِ َ َ َ ْكُف عليك هذا، فقلتُ: َ ُ ََ َ َ َ ْ َ ِيا نبَِى الـلـه وإنَّا لمؤاخذونَ بما نتَكَلم بِه: َّ ُِ ََّ ََ َ ِ ُ َ َ ُ ِ َ َّ 

 سان بن ثابت، ومسطح بن أثاثةح: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة  .78

 فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها  .79

َفجاءت الغَامدية فقالتْ  .80 َ َْ َُ َّ ِ ِ ِ َ َيا رسول الـلـه إنى قد زنيَتُ فطهرنى، وإنَّه ردها: َ َّ َ َ ِّ َُ ِْ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ِّ َِ ُ َ 

َفضْلُ عائشَة على النس  .81 ِّ َ َ ََ ِ ِاء كفَضْل الثريد على سائر الطعامَ َ َّ ِ ِ َِ َ ََ ِ َِّ ِ 

 فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ  .82

َفقالتْ أم سلمة  .83 َ َ َ ََ ُّ ُ َيا نبَِى الـلـه، أتحُب ذلك اخرج، ثم لاَ تكُلَم أحـداً مـنهم كَلمـة حتـى تنَحـر : َ َُ َ َْ َّْ ً َ ُِّ ِ ِ ِْ ْ َّ ْ َُ َ َِّ ُ َْ َ ِ َّ

َدنكَ، وتدَعو حالقك فيحلقكُب َ ََ َِ ِْ ََ َ َ ُ ْ َْ 

َفكاَنتَْ تنُفق عليه وعلى ولده من صنعتها، قالتْ  .84 َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ َْ ُ ٍفقلتُ لعبد الـلـه بن مسعود: َ ِ ِ ُِ َ َْ ِْ ْ ْ ُ ِلقد شغَلتنى : َ َ ْ َ ََ ْ

ِأنتَْ وولدك عن الصدقة َ َ َُّ ِ َ َ َ َ َ َ 

 لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت لا نترك كتاب الـلـه وسنة نبينا : قال عمر  .85
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 أمسـكني فتقـول فراقهـا فيريـد غـيره أو كـبرا، يعجبـه لا مـا امرأته من يرى الرجل هو: قالت  .86

 شئت ما لي واقسم

 قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الـلـه   .87

 قال صفوان حين ضربهقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت فضربه و   .88

إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سـهمها خـرج بهـا كان رسول الـلـه   .89

 معه

ٍكنُا نَمنع جوارِينا أنْ يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلتْ قصر بنى خلف  .90 َِ َ َْ ِْ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ٌَ َ َ َ َ ََّ ََ ََ ُْ َ ْ َ َُ ْ ََ ْ 

َكنُتُ عند أنسٍَ  .91 َ ْ ِْوعنده ا ُ َ ْ ِ ٌبنة له، قال أنسََ َ َ ََ ُ ٌ َ ِجاءت امرأة إلى رسـول الـلــه : ْ ِ ُ َ َ ِ ٌ َ َ ْ َِ َ تعَـرضُ عليـه،ِ ْ َ َ ِ ْ

َنفَسها َ ْ 

َّكنُتُ فىِ المسجد فرأيتُ النبِى  .92 َّ ْْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْفقال َ َ َّتصَدقن ولو من حليكُن:"َ ْ َِّ ِ ُِ ْ َ َ ْ َّ َ 

 لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات  .93

 على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام  حتى تشهد رسول الـلـه لا أرضى  .94

 لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن المغزل، وسورة النور  .95

ِلاَ تضرَْبوا إماء الـلـه  .96 َ َ ِ ُ ِ، فجاء عمر إلى رسول الـلـه"ِ ِ َُ َ َ ِ ُ َ ُ َ َفقال َ َ ْذئرنَ:َ ِ َ 

َلاَ تمنْعوا إما  .97 ُِ َ ِء الـلـه مساجد الـلـهَ َِ ِ َ َ َ 

َلاَ تنُكَح الأيم حتى تسُتأمر، ولاَ تنُكَح البِكْر حتى تسُتأذنَ  .98 ْ َْ َّ َ َّْ َْ َ َُ َْ ُ ُ ِّ ُْ َْ َ 

ٍلاَ نذَر ولاَ يمين فيما لاَ يملك ابن آدم، ولاَ فىِ معصية الـلـه ،ولاَ فىِ قطيعة رحم  .99 ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ََ َ ِ ْ 

ِلاَ نكَاح إلاَّ.100 َ ٍّ بِولىِِ َ 

ِلاَ يجلد أحدكُم امرأتهَ جلد العبد، ثم يجامعها فىِ آخر اليوم.101 ْ َ ْْ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ُِ َّ ُ َُ َ ُ ُ َُ ََ 

 لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الـلـه وأني رسول الـلـه إلا بإحدى ثلاث.102

 لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.103

ُلاَ يخلونَّ رجلٌ .104 َ َ ُ ْ ٍبِامرأة إلاَّ ومعها ذو محرم ولاَ تسُافر المرأة إلاَّ مع ذى محرمَ ٍَ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ٍِ ُ ُِ َ ََ ْ ِ َ َ َ َ 

ٍلاَ يدخلُ الجنة قاطع رحم.105 ِ َ ُ َِ َ َ َّ ْ ُ ْ َ 

َلاَ يفرك مؤمن مؤمنة إنْ كَره منها خلقا رضى منها آخر.106 ََ َُ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ً ُ َْ ِْ ِ ً ْ ُْ ٌُ َ 



 130

 يوم القيامةلا يكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء .107

ُّلعن النبِى.108 َّ َ َ َالمخنثين من الرجال، والمترجلاتَ من النساء ِ َ ِّ ََّ َِ ِ ِِ ِّ ََ َ ُ ُْ َْ ِ ِّ َ َ 

ِلقد نفَعنى الـلـه بِكَلمة سمعتها من رسول الـلــه.109 ِ ِ ٍ ِ ِِ ُ ََ َْ ُ ْ ََ ُ َْ َ َ أيـام الجمـل، بعـد مـا كـدتُ أنْ ألحـق َ ْ ََ َ ْ َْ َْ َ َِ َ َِّ َ َ

ِبِأصحاب الجمل فأقات َ ُ ََ ِ َ َ َْ ِ ْلَ معهمْ ُ َ َ 

ُّلم يكُن النبِى.110 َّ ِ َ ْ َسبابا، ولاَ فحاشا، ولاَ لعانا ً َ ً ًَّ ََّ ََ َّ َ 

 على المنبر فذكر، وتلا القرآن فلما نزل أمر بـرجلين، وامـرأة لما نزل عذري قام رسول الـلـه .111

 ّفضربوا حدهم

ًلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.112 ََ ََ َْ ُْ َ ُُ ْْ َّْ ْ ََ ٌ ِ 

 كان خيرا لكلو سترته بثوبك .113

َليس المؤمن بِالطعانِ ولاَ اللعانِ، ولاَ الفاحشِ، ولاَ البذيء.114 َْ َ َِ َ ْ َّ ْ ََّ َّ َّ ُ ِ ْ ُ َ 

ِما أشكَلَ علينا أصحاب رسول الـلـه.115 ِ ُ َ َ َ َْ ََ َْ َ َ ْحديث قط فسألنا عائشَة إلاَّ وجدناَ عندها منه علما ً ْ ِْ ُِ َ ْْ ْ َِ ِ َِ َ ََ ِ َ َُّ َ َ َ َ ٌ 

َما رأيتُ من ناَقصا.116 ِْ ِْ َ َ َّت عقل ودين أذهب للب الرجل الحازمِ من إحداكُنَ ْ َ ٍَ ْ َ ُِ ِْ ِ ِِ ْ ُ ِْ ٍَّ ِّ َ َ َ َ ِ 

ِما ضرَب رسول الـلـه .117 ُ ُ َ َ َ  ًشيئا قط بِيده، ولاَ امرأة، ولاَ خادما ًِ ِ َِ َ ًَ ََ َ ْ َ ُّْ َ 

 المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.118

ْمرضْتُ بمكَّة مرضًا، فأشفيتُ .119 َ ْ َ َ َ َ ََ َ ِ ُّمنه على الموت، فأتاَنى النبِىِ َّ ِْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ِيعودنى ِ ُ ُ َ 

َمروا أولادَكُم بِالصلاةَ وهم أبناء سبع سنين، واضرْبوهم عليها وهم أبناء عشرْ سنين.120 َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ َُ َْ ْ ْ ُ ِ ْ ْ َّ َْ َ َُ ُ ُ ََ َ َ َ ْْ َْ َ ُ ُ 

 من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.121

َمن الكبَ.122 ْ َ ِائر شتم الرجل والديهِ ِ ِْ َُ َ ِ ُ َّ ْ َ ُ، قالوا"ِ ِيا رسول الـلـه هلْ يشْتم الرجلُ والديه: َ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َُ َّ َ َ ُ 

 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها، أو أغفر.123

َمن رأى منكُم منكَراً فليغَيره بِيده، فإنْ لم ي.124 ْ َْ ِْ َ َِ ِ َِ ُُ ْ ِّ ْ ُْ ََ َ ِستطع فبِلسانهْ ِ ِ َِ َْ ْ َ 

 من ستر مسلما ستره الـلـه يوم القيامة.125

ُمن سره أنْ يبسط له رِزقه، أو ينسأ له في أثره فليصلْ رحمه.126 ُ ُ َُ ِ َ ِْ َِ َ َ ْْ َ ََ ِ َ َ َ َ َِ ُ ُْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ 

 من كان يؤمن بالـلـه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.127

ِمن كاَنتَْ له امرأتاَنِ فمال إ.128 َ ََ َ َ َ ْ َُ ِلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائلٌْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َُّ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ ُ ِ 



 131

 
 من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها.129

  أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم، أو يلتمس عثراتهمنهى رسول الـلـه.130

  عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجهنهى رسول الـلـه.131

 ي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاوالذ.132

 أن يهـب ، فسـأله رسـول الـلــه وفر صفوان، وجاء حسان يستعدي عند رسول الـلـه .133

 منه ضربة صفوان إياه

ِوكاَنَ رسول الـلـه.134 ُ ُ َ َيسأل زينب بِنتَ جحشٍ عن أمرى، فقال َ َ َُ ِ ْ ْ ََ َْ َ ْ ََ ْ ََ ُيا زينب:"ْ َ ْ ََ 

َتْ لىِ جارِية ترَعى غنما لىِ قبلَ أحد والجوانية، فاطلعتُ ذاتَ يوم فإذا الذيب قد ذهـب وَكاَنَ.135 ُ ًَ َ َ َْ َ ِّ ِ َّ ٌَ ٍَ ْ ََّ َْ َ ُ ََ ِْ ِ ٍ َِّ ََ ُ َ َ َ ْ

َبِشَاة من غنمها ِ ِ ٍَ َ ْ 

ٌوكنُا معشرَ قريشٍ نغَْلب النساء، فلما قدمنا على الأنصْارِ إذا هم قوم تَ.136 َ ِّ َّْ َ َ ُْ َ ُْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ َِ َِّ َُ َ َ َ َ ْغْلبهم نساؤُهمَ ُْ َ ُِ ُِ 

ِولهن عليكُم رِزقهن وكسوتهُن بِالمعروف.137 ُ ْ َ ْ َ ََّ َّ َُّ َ ُ ُ ََ ْ ِْ ُ ْ ْ َ 

 ُيا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم.138

 يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد إلا، لا فضل لعربي على أعجمي.139

وحضرت الصـلاة فصـلى : ولم يسأله عنه، قـال:  علي، قاليا رسول الـلـه إني أصبت حدا فأقمه.140

 مع النبي

َيا رسول الـلـه لو وجدتُ مع أهلى رجلاً لم أمسه حتى آتى بِأربعة شهداء.141 َ ُ َْ ْ َ َ َُ ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ ْ ََ َ ََ ِ َّ َّ َ َ َِ ْ ْ ُ 

َيا رسول الـلـه ما حق زوجة أحدناَ عليه، قال.142 َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ََ ُّ ُ َأنْ تطُعمها إذ:"َ ِ َ َ ِ ْ ْا طعمتَ، وتكَْسوها إذا اكتْسيتََ َ َُ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ 

 الميراث نصف ولنا نغزو، ولا الرجال يغزو الـلـه رسول يا.143

 ، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع"يا علي انطلق فأقم عليها الحد.144

َيرحم الـلـه نساء المهاجرات الأول.145 َْ َُ ِ َ ِْ ُ َ َ ِ ُ ُ ََ 
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 فهرست المصادر والمراجع

 

                       -، دار الثقافـة، عـمانالوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية، إبراهيم عبد الرحمن، إبراهيم .1

 ).98(م1999الأردن، الطبعة الأولى، 

عـلي معـوض، دار الكتـب : ، تحقيقأسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين الجزري، ابن الأثير .2

 .م2003لبنان، الطبعة الثانية -العلمية،بيروت

طـاهر الـزاوى ومحمـود محمـد،  : ، تحقيـقالنهاية في غريب الأثـر، المبارك بن محمد، ابن الأثير .3

 . لبنان-مكتبة العلمية،  بيروت

بـدون (مصر-، مؤسسة قرطبة، القـاهرة مسند أحمد أحمد بن حنبلالـلـهالإمام أبو عبد أحمد،  .4

 ).رقم الطبعة أو سنة النشر

 ) .3/114 السعودية-، مكتبة المعارف، الرياضالسلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين، الألباني .5

 .هـ1417 السعودية، الطبعة الأولى، -، مكتبة المعارف، الرياضصحيح الترمذي=     .6

 .هـ1417 السعودية، الطبعة الأولى، -المعارف، الرياض، صحيح أبو داود=     .7

 .هـ1405عة الثانية،  لبنان، الطب-، المكتب الإسلامي، بيروتإرواء الغليل=     .8

 . لبنان-المكتب الإسلامي، بيروت، مشكاة المصابيح=     .9

 .لبنان-، المكتب الإسلامي، بيروتصحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته  = .10

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار البشـائر : ، تحقيـقالأدب المفردمحمد بن إسماعيل، البخاري،  .11

                                   .هـ1409 لثة الطبعة الثا،لبنان-الإسلامية، بيروت

لبنـان، الطبعـة الثالثـة، -مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، بـيروت: ، تحقيـقالصحيح =   .12

 .هـ1407

 . لبنان-، دار الكتاب العربي، بيروتالمنتقى شرح الموطأ، سليمان بن الباجي، الباجي .13

، جامعة نايف العربيـة سري في ظل العولمةالعنف الأ، محمد الأمين وعباس، البشرى وأبوشامة .14

 .م2005السعودية، الطبعة الأولى، -للعلوم الأمنية، الرياض

 .م2005الأردن، -، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمانالعنف ضد المرأة، سهيلة محمود، بنات .15

 . السعودية-، مكتبة الرياض الحديثة، الرياضالروض المربع، منصور بن يونس، البهوتي .16
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محمـد عطـا، مكتبـة دار البـاز، مكـة : ، تحقيـقالسـنن الكـبرى ، أحمد بن الحسـين، البيهقي .17

 .مـ1994السعودية، -المكرمة

أحمـد شـاكر وآخـرون، دار إحيـاء الـتراث : ، تحقيقجامع الترمذيمحمد بن عيسى، الترمذي،  .18

 .لبنان-العربي، بيروت

عبدالرحمن النجدي، مكتبـة ابـن :، تحقيقمجموع الفتاوى، تقي الدين بن الحليم، ابن تيمية .19

 .تيمية، السعودية، الطبعة الثانية

 -إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العـربي، بـيروت: ، تحقيقالتعريفات، علي بن محمد، الجرجاني .20

 .هـ1405لبنان، الطبعة الأولى، 

عبـدالمعطي أمـين .د: ، تحقيـق غريب الحـديث، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، ابن الجوزي .21

 .م1985 لبنان، الطبعة الأولى، -لعجي، دار الكتب العلمية، بيروتق

: ، تحقيـق المستدرك على الصـحيحين،الـلـه محمد بن عبد الـلـه، أبو عبد الحاكم النيسابوري .22

 .مـ1990لبنان، الطبعة لأولى -مصطفى عطا،دار الكتب العلمية، بيروت

 تحقيق شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة ، صحيح ابن حبان،أبو حاتم محمد بن حبان ابن حبان،  .23

 .مـ1993) 1(لبنان، ط-الرسالة،بيروت

-علي البجاوي، دار الجيل، بيروت: ، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي، ابن حجر .24

 .هـ1412لبنان، الطبعة الأولى، 

ات، الهنـد، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـ-دائرة المعارف النظاميـة: ، تحقيق لسان الميزان=      .25

 .م1986-هـ1406 لبنان، الطبعة الثالثة-بيروت

 .هـ1379لبنان، -، دار المعرفة، بيروتفتح الباري شرح صحيح البخاري=      .26

، 1محمد عوامـة، دار الرشـيد، سـوريا، ط: ، تحقيقتقريب التهذيب، أحمد بن علي، ابن حجر .27

 م1986

 . محمود أمين النواوي: ، تحقيقاللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي، الحنفي .28

محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، : ، تحقيقصحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، ابن خزيمة .29

 . مـ1970لبنان-بيروت

 لبنــان، -، دار الفكــر، بــيروتكشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ، حــاجي،خليفــة .30

  .هـ1414



 134

- هاشـم، دار المعرفـة، بـيروتلــهالـعبد :، تحقيقسنن الدارقطني  علي بن عمر،الدارقطني،  .31

 . مـ966لبنان،

فواز أحمـد وخالـد العلمـي، دار : ، تحقيقسنن الدارمي  بن عبد الرحمن،الـلـهعبد  ،الدارمي .32

 .هـ1407لبنان، الطبعة الأولى-الكتاب العربي، بيروت

-محمد محي الدين، دار الفكر، بيروت: ، تحقيقسنن أبو داود، سليمان بن الأشعث، أبو داود .33

 .لبنان

 .  لبنان-محمد عليش، دار الفكر، بيروت: ، تحقيقالشرح الكبير، فتحي، الدردير .34

 لبنـان، الطبعـة الأولى، -دار الكتـب العـربي، بـيروت ،تاريخ الإسلام ، محمد بن أحمد،الذهبي .35

 .م1989

محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان نـاشرون، : ، تحقيـقمختار الصـحاح، محمد بن أبي بكر، الرازي .36

 . لبنان، الطبعة الاولى-بيروت

 الأردن، الطبعـة الأولى، -، دار النفـائس، عـماننظام الإسـلام محمد سعيد، الـلـه، عبد ربابعة .37

 .م2008

 .م1965، إصدار وزارة الإرشاد، الكويت، تاج العروس، محمد مرتضى، الزبيدي .38

 محمـد :، تحقيـقنصـب الرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة بن يوسف، الـلـهعبد الزيلعي،  .39

 .هـ1357مصر، -البنوري، دار الحديث، القاهرة

 . لبنان-، دار المعرفة، بيروتالمبسوط، محمد بن أحمد، السرخسي .40

، المكتـب الإسـلامي، مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى، مصطفى الرحيباني، السيوطي .41

 .سوريا-دمشق

 .هـ1393 الطبعة الثانية،  لبنان،-، دار المعرفة، بيروتالأم، محمد بن إدريس، الشافعي .42

 لبنان-، دار الفكر، بيروتمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب، الشربيني .43

 .19لبنان ص-، دار العلم للملايين، بيروتالإرهاب الدولي، محمد عبد العزيز، شكري .44

ل الحـوت، كـما: ، تحقيـقمصـنف ابـن أبي شـيبة بن محمد، الـلـه، أبو بكر عبد ابن أبي شيبة .45

 . هـ1409السعودية، الطبعة الأولى -مكتبة الرشد، الرياض

 .هـ1415 لبنان، -، دار الفكر، بيروتالإقناع، محمد الخطيب، الشربيني .46
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الأردن، الطبعـة -، دار الثقافة، عمانالمدخل إلى علم القانون، عباس وجورج، الصراف وحزبون .47

 . م2003الأولى، 

باسـم جـوابره، دار : ، تحقيـقالآحاد والمثاني ابن أبي عاصم ،  أبو بكر أحمد بن عمرو:الضحاك .48

 .م1991السعودية، الطبعة الأولى-الراية، الرياض

حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكـم، : ، تحقيقالمعجم الكبير   سليمان بن أحمد،الطبراني،  .49

  .مـ1983العراق، الطبعة  الثانية -الموصل

 .هـ1415 مصر، - بن عوض، دار الحرمين، القاهرةطارق :تحقيق، المعجم الأوسط =   .50

محمـد زهـري النجـار، دار : ، تحقيقشرح معاني الآثار أبو جعفر أحمد بن محمد،الطحاوي،  .51

 .هـ1399لبنان، الطبعة الأولى-الكتب العلمية، بيروت

 لبنـان، -دار الفكـر، بـيروت،  عـن تأويـل آي القـرآنجـامع البيـان ، محمد بن جريـر،الطبري .52

 .ـه1405

 .لبنان-، دار الفكر، بيروتالدر المختار، محمد أمين، ابن عابدين .53

 . لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروترد المحتار على الدر المختار=     .54

مصـطفى العلـوي ومحمـد : ، تحقيـقالتمهيـد، الـلــه، أبو عمر يوسف بـن عبـد ابن عبد البر .55

 .هـ1387لمغرب، البكري، وزارة عمموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ا

 .هـ1412 لبنان، الطبعة الأولى، -، دار الجيل، بيروتالاستيعاب=    .56

 -حبيـب الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت: ، تحقيقالمصنف، همام الصنعاني، عبد الرزاق .57

  .هـ1403لبنان، الطبعة الثانية، 

 لبنان، الطبعـة -وت، دار الفكر، بير  لمختصر خليلالتاج والأكليل، محمد بن يوسف، العبدري .58

 .هـ1398الثانية، 

 لبنـان، -عمر العمري، دار الفكر، بـيروت: ، تحقيقتاريخ دمشق، علي بن الحسن، ابن عساكر .59

 .م1995

لبنــان، -،دار الكتــب العلميــة، بــيروتعــون المعبــودمحمــد شــمس الحــق، العظــيم آبــادي،  .60

 .هـ1415)2(ط

 . لبنان-تدار الفكر، بيرو، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش،  .61

 الطبعـة الثانيـة لبنـان،-، دار الكتب العلمية، بيروتعمدة القاري، بدر الدين محمود، العيني .62

 .م1998
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الأردن، -، مكتبـة الفجـر، أربـدالعنـف ضـد الزوجـة في المجتمـع الأردني ، أمل سـالم،العواودة .63

 .م2002الطبعة الأولى

 . لبنان-، بيروت، دار المعرفةإحياء علوم الدين، محمد بن محمد، الغزالي .64

عبـد السـلام : تحقيـق وضـبط، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارسابن فارس،  .65

 .لبنان-هارون، دار الكتب العلمية، بيروت

 .، رسالة ماجستيرالعنف ضد المرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق، إخلاص، فتال .66

 لبنـان، الطبعـة -سسة الرسـالة، بـيروتمحمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤ ،الفيروزآبادي .67

 .م1998السادسة، 

 الـلــهعبـد : ، تحقيـقغريب الحديث لابـن قتيبـة بن مسلم الدينوري، الـلـهعبد ابن قتيبة،  .68

 .هـ1397العراق، الطبعة الأولى -الجبوري، مطبعة العاني، بغداد

 صرم-، دار الشعب، القاهرةالجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد، القرطبي .69

 . هـ1405الطبعة الأولى،  ، دار النفائس،معجم الفقهاء، محمد رواس، قلعة جي .70

، دار إحيـاء حاشيتا قليوبي وعمـيرة عـلى كنـز الـراغبين أحمد سلامة والبرنسي، قليوبي وعميرة، .71

 .الكتب العلمية

محمـد حامـد الفقـي، دار : ، تحقيـقمـدرج السـالكين، محمد بـن أبي بكـر، ابن قيم الجوزية .72

 .م1973بيروت، الطبعة الثانية،-ب العربي، لبنانالكتا

بــيروت  -طــه عبــد الــرءوف، دار الجيــل، لبنــان: ، تحقيــقإعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين = .73

 .م1973

 . لبنان-، دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الفوائد=    .74

رنـؤوط، شـعيب الأ: ، تحقيـقزاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد، محمد بن أبي بكـر، ابن القيم .75

 . لبنان، الطبعة الثانية-مؤسسة الرسالة، بيروت

، دار الكتـب العلميـة، بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشرائـع، علاء الدين بـن أبي بكـر، الكاساني .76

 .م1997 لبنان، -بيروت

  .مـ1990)8(لبنان، ط-، مكتبة المعارف، بيروتالبداية والنهاية إسماعيل بن عمر،ابن كثير،  .77

 .هـ1401لبنان، -، دار الفكر، بيروتآن العظيم تفسير القر=   .78

 .لبنان -محمد فؤاد، دار الفكر، بيروت: ، تحقيق سنن ابن ماجه محمد بن يزيد، ابن ماجه، .79
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 . محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الثراث العربي: ، تحقيقمؤطأ مالك، مالك بن أنس، مالك .80

، دار الكتـب العلميـة، حفـة الأحـوذيت، محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم، المباركفوري .81

 .لبنان-بيروت

 . لبنان-، المكتبة الإسلامية، بيروتالهداية شرح البداية، علي بن أبي بكر، المرغيناني .82

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : ، تحقيق الصحيح، مسلم بن الحجاج،مسلم .83

 . لبنان-بيروت

 ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر شرح الجامع الصغيرفيض القدير، عبد الرؤوف، المناوي .84

 لبنان، -محمد رضوان الداية، دار الفكر،   بيروت: ، تحقيقالتوقيف على مهمات التعاريف=   .85

 .هـ1410الطبعة الأولى، 

 .لبنان، الطبعة الأولى-، دار صادر، بيروتلسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور .86

، دار الكتـاب الإسـلامي، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقاهيم، ،زين الدين بن إبـرابن نجيم .87

 . مصر

: تحقيـق) سـتة مجلـدات(َّسـنن  النسـائي الكـبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبَّالنسائي،  .88

لبنان عـام ، الطبعـه الأولى -الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت

 .مـ1992

، دار إحيـاء الـتراث  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجو زكريا يحيي بن شرف،، أبالنووي .89

 .هـ1392 لبنان، الطبعة الثانية، -العربي، بيروت

 . م1996 لبنان، الطبعة الأولى، -محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت: ، تحقيقالمجموع =  .90

 .هـ  ،1382سيرة النبي، أبو محمد عبد الملك، ابن هشام .91

 .هـ1407لبنان، -، دار الكتاب العربي، بيروتمجمع الزوائد، علي بن أبي بكر، الهيثمي .92

سوريا، -، تحقيق حسين أسد، دار المأمون للتراث، دمشقمسند أبي يعلى، أحمد بن يعلى، يعلى .93

 .مـ1984الطبعة الأولى 
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 فهرست المحتويات

 صفحة الغلاف

 لجنة المناقشة

 الإهداء

 الشكر والتقدير

 صالملخ

 المقدمة

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 الدراسات السابقة 

 منهجية الدراسة

 خطة البحث

 .تعريف العنف والألفاظ ذات الصلة بالموضوع: المبحث التمهيدي

  لغة واصطلاحاالعنفتعريف : المطلب الأول

 العنف لغة:أولا

 العنف اصطلاحا:ثانيا

 جيةتعريف العنف من الناحية السوسيولو:ثالثا

 تعريف العنف الأسري: المطلب الثاني

 مفهوم العنف ضد المرأة وهل يعد ظاهرة أم لا: المطلب الثالث

 مفهوم العنف ضد المرأة: أولا

 هل العنف ضد المرأة ظاهرة أم لا؟: ًثانيا

 الألفاظ ذات الصلة بالموضوع:الرابعالمطلب 

 الإيــــذاء: أولا

 الإهانــــة: ثانيا

 البــــطش: ثالثا

 التعسـف: رابعا

 التأديب:خامسا
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 التعزير: سادسا

 الفرق بين التأديب والعنف:المطلب الخامس

 .الفرق بين العقوبات الشرعية والعنف:المطلب السادس

 :العنف المعنوي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه:الفصل الأول

 .ة النبوية منهالعنف اللفظي ضد المرأة وموقف السن:المبحث الأول

 . تعريف العنف اللفظي:المطلب الأول

 .شتم المرأة، وسبها، وموقف السنة النبوية من ذلك:الثاني المطلب

 قذف المرأة المحصنة: المطلب الثالث

 العنف النفسي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه:المبحث الثاني

 تعريف العنف النفسي:المطلب الأول

 أشكال العنف النفسي ضد المرأة:المطلب الثاني

 .التمييز بين الأبناء من حيث الجنس، وموقف السنة النبوية من ذلك: أولا

  .إساءة الظن بالمرأة وموقف السنة النبوية من ذلك: ثانيا

 .الطلاق التعسفي وموقف السنة النبوية من ذلك: ثالثا

  منهوموقف السنة النبويةالعنف الاجتماعي : الفصل الثاني

 .حرمان المرأة من التعليم وموقف السنة النبوية من ذلك:المبحث الأول

 :حق المرأة في التعليم في ضوء السنة النبوية:المطلب الأول

 التعليم الواجب على المرأة:المطلب الثاني

 .إجبار المرأة على الزواج بمن تكره وموقف السنة النبوية من ذلك:المبحث الثاني

 .حرمان المرأة من حضانة أطفالها بعد الطلاق وموقف السنة النبوية من ذلك:الثالمبحث الث

 مفهوم الحضانة:المطلب الأول

 . حق المرأة في حضانة أولادها بعد الطلاق في ضوء السنة النبوية: المطلب الثاني

 .حرمان المرأة من العمل وموقف السنة النبوية من ذلك:المبحث الرابع

 حق المرأة في العمل في ضوء السنة النبوية: المطلب الأول

 ضوابط عمل المرأة من وجهة نظر شرعية: المطلب الثاني

 .منع المرأة من زيارة أهلها وموقف السنة النبوية من ذلك:المبحث الخامس
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 العنف السياسي من خلال منع المرأة من ممارسة بعض حقوقها السياسية :المبحث االسادس

 .لنبوية من ذلك وموقف السنة ا

 مفهوم الحقوق السياسية: المطلب الأول

 مفهوما الانتخاب والترشيح:المطلب الثاني

 الانتخاب لغة: أولا

 الانتخاب اصطلاحا: ثانيا

 الترشيح لغة: ثالثا

 الترشيح اصطلاحا: رابعا

 :حق المرأة في الانتخاب والترشيح في ضوء السنة النبوية:المطلب الثالث

 :منع المرأة من حقها في إبداء رأيها في ضوء السنة النبوية:  الرابعالمطلب

 منع المرأة من تولى بعض ا لمناصب العامة في الدولة وموقف السنة النبوية : المطلب الخامس

 من ذلك

 العنف الاقتصادي ضد المرأة وموقف السنة النبوية منه:الفصل الثالث

 ديتعريف العنف الاقتصا: المبحث الأول

 .منع المرأة من النفقة وموقف السنة النبوية من ذلك: المبحث الثاني

 .منع المرأة من التصرف بمالها وموقف السنة النبوية من ذلك: المبحث الثالث

 .منع المرأة من الميراث وموقف السنة النبوية من ذلك: المبحث الرابع

 .النبوية من ذلكحرمان المرأة من المهر وموقف السنة : المبحث الخامس

 .وموقف السنة النبوية من ذلكالتمييز بين الزوجات في النفقة : المبحث السادس

  ضد المرأة وموقف السنة النبوية منهالعنف الجسدي:الفصل الرابع

 قتل المرأة تحت غطاء جرائم الشرف وموقف السنة النبوية من ذلك: المبحث الأول

 ف السنة النبوية من ذلكضرب المرأة وموق: المبحث الرابع

 الحالات التي يجوز فيها تأديب المرأة: الفصل الخامس

 .ضرب الزوجة الناشز وضوابطه: المبحث الأول

 تعريف النشوز لغة واصطلاحا:المطلب الأول

 النشوز لغة: أولا
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 النشوز اصطلاحا: ثانيا

 ضوابط ضرب المرأة الناشز: المطلب الثاني

 يب المرأة في ضوء السنة النبويةتأد: المبحث الثالث

 تأديب المرأة على أخطائها من خلال إقامة العقوبات الشرعية المترتبة عليها

 الحدود لغة واصطلاحا وشرعا:المطلب الأول

 التعزير لغة وشرعا:المطلب الثاني

 :إقامة العقوبات الشرعية على المرأة في ضوء السنة النبوية: المطلب الثالث

 الخاتمة

 فهرست الآيات

 فهرست الأحاديث

 فهرست المصادر والمراجع

 فهرست المحتويات

 

 

 


